
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي وقـــت أكـــد فــيــه صعوبة 
المــوقــف فــي الــعــراق بعد تراجع 
أســـــــعـــــــار الــــــنــــــفــــــط، أقــــــــــر وزيـــــــر 
المــالــيــة الـــعـــراقـــي الـــدكـــتـــور علي 
عــلاوي بقلق بــلاده حيال ملف 
بـــنـــد رواتـــــــــب مـــوظـــفـــي الــــدولــــة 
ومــخــصــصــات المــتــقــاعــديــن، مع 
تزايد الضغوطات المالية نتيجة 

تراجع أسعار النفط.
وقـــال عـــلاوي فــي حـــوار مع 
«الــشــرق الأوســـط»: «فــي العراق 
لدينا مشاكل مالية آنية فورية 
متعلقة بالعجز وفقدان المرونة».

وأضاف علاوي أن التراجع 
فـــــي أســـــعـــــار الــــنــــفــــط أثـــــــر عــلــى 
مــســتــوى الــســيــولــة الــنــقــديــة في 
البلاد، مطالبا الشعب العراقي 
خصوصا من فئة الموظفين الذين 
لديهم ارتفاع في عوائدهم، بأن 
يقبلوا بالتضحيات، مــن أجــل 

إعادة التوازن وإعمار العراق.
ودعــا وزيــر المالية العراقي 
إلــــى ربــــط كــهــربــائــي بـــين بـــلاده 
والــــســــعــــوديــــة والـــــكـــــويـــــت، وأن 

تـــحـــظـــى الـــســـعـــوديـــة بــالــحــصــة 
الـــكـــبـــرى مـــن مـــشـــروعـــات قــطــاع 
الــكــهــربــاء. كــمــا أكـــد أهــمــيــة رفــع 
اســــتــــثــــمــــارات الــــســــعــــوديــــة فــي 

العراق في إطار إعادة الإعمار.
وأفصح علاوي عن أنه عقد 
اجــتــمــاعــات وزاريــــــة عـــديـــدة مع 
وزراء سعوديين خــلال زيارته، 
وعــــــــــرض عـــلـــيـــهـــم الـــــتـــــطـــــورات 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

وتــــــشــــــجــــــيــــــع الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
الــســعــوديــة فـــي الـــعـــراق لإعــــادة 
المــجــلــس  مـــــؤكـــــدا أن  إعــــــمــــــاره، 
التنسيقي السعودي - العراقي 
قــــائــــمــــاً، وأن اهـــتـــمـــام  يــــــــزال  لا 
الــجــانــب الـــســـعـــودي عـــــالٍ جـــداً، 
مـــضـــيـــفـــا: «نـــــريـــــد تـــفـــعـــيـــل هـــذا 
المحور، ونسير وفق خطة جدية 
التزاماتنا ووعودنا  لتنفيذ كل 

للمملكة». (تفاصيل اقتصاد)
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كعك بماء  الزهر ينافس 
بسكويت  اللوتس  في مصر

ثمّن في كلمة بمناسبة العيد جهود الكوادر الصحية والأمنية وجميع القطاعات للتصدي للوباء

خادم الحرمين: من أجل الإنسان يهون كل ما دونه
الرياض: «الشرق الأوسط»

ثمن خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز جهود الكوادر 
الصحية والميدانية والأمنية وجميع 
القطاعات في بلاده للتصدي لجائحة 
فــيــروس {كـــورونـــا المــســتــجــد}، منوهاً 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة الــتــي اتخذت 
و«التي قد يكون بعضها مؤلماً لكنها 
الضرورة، ومن أجل الإنسان يهون كل 

ما دونه».

الــحــرمــين الشريفين  وجـــدد خـــادم 
في كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك، 
الــدكــتــور مــاجــد القصبي وزيــر  ألقاها 
الإعلام المكلف، التأكيد على أن سلامة 
وصــــحــــة المـــــواطـــــن والمــــقــــيــــم فـــــي رأس 
اهــتــمــامــات حــكــومــة بــــلاده «آمــلــين من 
الجميع اتخاذ إجراءات السلامة التي 
أقرتها ضوابط الحد من انتشار هذه 

الجائحة».
وأضـــــــــاف المــــلــــك ســــلــــمــــان: «إنـــنـــي 
أقـــدر بشكل كبير قــضــاءكــم العيد في 

بيوتكم، ملتزمين بكل وعي ومسؤولية 
بــــــــإجــــــــراءات الــــتــــبــــاعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي، 
مــســتــعــيــضــين عــــن الــــلــــقــــاءات وتـــبـــادل 
التهاني مباشرة، بالتواصل والمعايدة 
والــتــهــنــئــة بـــالاتـــصـــالات والمــــراســــلات 
والــتــواصــل عــن بــعــد... كــل ذلــك حرصاً 
عــلــى ســلامــتــكــم، فــالــبــهــجــة بــالــصــحــة 
والــفــرح بــالــعــافــيــة، وكـــل ســـرور يــؤدي 
الــلــه وإيــاكــم  لخطر نهايته نــدم كفانا 

الشرور».
إلــى مبادرات  وأشــار الملك سلمان 

المملكة التي جاءت انطلاقاً من قيمها 
الدينية والإنسانية والوطنية إلى بذل 
إلــى مقاومة هذه  الــرامــيــة  كــل الجهود 
الجائحة، والسعي في تخفيف آثارها، 
منوهاً بالدعم السخي لبلاده لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة دعــمــاً لــجــهــودهــا في 
مــواجــهــة الــجــائــحــة، والـــدعـــم الــســخــي 
لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة المــحــلــيــة والــدولــيــة 
لاكتشاف لقاح للفيروس، أو دواء ناجع 
يسهم فــي تخليص البشرية مــن هذا 

الوباء.

وأضـــــــــاف: «اســــتــــشــــعــــاراً لــــدورهــــا 
العالمي وواجبها الإنساني دعت المملكة 
بحكم رئاستها مجموعة العشرين إلى 
عقد اجتماع قمة للمجموعة ناقشت 
خلالها الآثــار الصحية والاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــلـــجـــائـــحـــة واتــــخــــذت 
الــــقــــرارات الـــلازمـــة، ولـــن تــوفــر بــلادكــم 
جهداً في سبيل تقديم الخير للبشرية 
في هذه الجائحة خصوصاً، وفي كل 

مناحي الحياة عموماً».
(تفاصيل ص ٢)
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دمشق - إدلب - لندن: 
«الشرق الأوسط»

احتدم الصراع بين أسماء، 
زوجـــة الــرئــيــس الــســوري بشار 
الأسد، ورامي مخلوف، ابن خال 
الــرئــيــس، عــلــى كــســب «الــفــقــراء 

والموالين» للنظام السوري.
وكــــــتــــــب رامــــــــــــي مــــخــــلــــوف 
على صفحته فــي «فيسبوك»، 
أمــــــس: «نـــتـــمـــنـــى مــــن الــجــهــات 
الأمــنــيــة الــتــوقــف عـــن مــلاحــقــة 
المـــوالـــين الــوطــنــيــين والانــتــبــاه 
إلـــــــــى المـــــجـــــرمـــــين المــــرتــــكــــبــــين. 
كــمــا نــتــمــنــى أن يُــطــلــق ســـراح 

الموظفين المحتجزين لديهم في 
هــذا الفطر المـــبـــارك». وأضـــاف: 
«رغــــم الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
نمُرُّ بها لم ننسَ واجبنا تجاه 
أهــلــنــا، فــقــد تـــمّ تــحــويــل مليار 
ونـــصـــف المـــلـــيـــار لـــيـــرة ســوريــة 
(الدولار الأميركي يساوي نحو 
لــيــرة) لجمعية البستان   ١٨٠٠
وجهات أخرى لتقديم الخدمات 
الإنسانية لمستحقيها بصدق 
وأمــــــــانــــــــة، فــــكــــانــــت الـــجـــمـــعـــيـــة 
يـــقـــارب ٧٥٠٠ عائلة  تــرعــى مـــا 
قــتــيــل و٢٥٠٠ جـــريـــح إضـــافـــة 
إلــى آلاف العمليات الجراحية 

ومساعدات أخرى».

فــي المــقــابــل، ذكـــرت مصادر 
«الــشــرق الأوســــط» أن  لـــ مطلعة 
«الأمانة السورية للتنمية، التي 
تـــتـــرأس مــجــلــس الأمــــنــــاء فيها 
أسماء، أطلقت حملة لدفع منحة 
فـــي مختلف  لــلــعــائــلات  مــالــيــة 

المناطق».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت 
المـــــعـــــارضـــــة، أمــــــــس، مـــقـــتـــل ١٠ 
أشــــــخــــــاص فــــــي اشـــــتـــــبـــــاك بــين 
عشيرتين في ريف دير الزور، في 
وقت شهد سجن محكمة سرمدا 
فــي إدلـــب عصياناً مــن عــشــرات 
المساجين قوبل باستنفار أمني.  
(تفاصيل ص ٦)

 على طقوس العيد... وتعافي نحو ٦٠ ٪ من المصابين في السعودية
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«كورونا» يوتر العلاقات الأوروبية... ويجتاح أميركا اللاتينية
عواصم: «الشرق الأوسط»

يـــحـــتـــفـــل المــــســــلــــمــــون بــعــيــد 
الفطر هــذا الــعــام فــي ظــل ظــروف 
اســتــثــنــائــيــة، فــرضــتــهــا جــائــحــة 
«كــــــورونــــــا» الـــتـــي شـــلّـــت الــعــالــم 
وأودت بــحــيــاة مــئــات الآلاف في 
بضعة أشــهــر. وفـــي ظــل قـــرارات 
مــنــع الــتــجــول الــتــي أقــرتــهــا دول 
عــــربــــيــــة وإجـــــــــــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي المــــــعــــــززة، تــســتــعــد 
مــلايــين الأســــر لمـــلازمـــة بــيــوتــهــا، 
وصــلــة الــرحــم افــتــراضــيــاً، سعياً 
مـــنـــهـــا لمـــحـــاصـــرة هــــــذا الــضــيــف 
الــثــقــيــل وتــفــاديــاً لمــوجــة انــتــشــار 

ثانية.
ورغـــــــــــم الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــتــــي 
تــطــرحــهــا هــــذه المـــرحـــلـــة، بعثت 
نسب التعافي المرتفعة في دول 
الــتــفــاؤل. ووصــل  خليجية عــلــى 
عــــــــدد المــــتــــعــــافــــين مــــــن فــــيــــروس 
«كوفيد - ١٩» في السعودية إلى 
٤١٢٣٦ شخصاً، وهــو ما يقارب 
٦٠ في المائة من العدد الإجمالي 
لــلــمــصــابــين. كـــمـــا أكـــــد الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد الــعــبــد الــعــالــي، المــتــحــدث 

باسم وزارة الصحة السعودية.
فــي المــقــابــل، يــواصــل الــوبــاء 
اجــتــيــاح أمــيــركــا اللاتينية التي 
أصــبــحــت بـــــؤرة جـــديـــدة لــــه، مع 
تــجــاوز الإصــابــات المــؤكــدة فيها 
ع 

ّ
عتبة النصف مليون، فيما يتوق

الخبراء أن يبلغ الانتشار ذروته 
مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل.
كما وتّر «كورونا» العلاقات 
إعـــــــلان  أثـــــــــــار  الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، إذ 
بريطانيا فـــرض حــجــر إجــبــاري 
لمدة ١٤ يوماً على الوافدين إليها 
كــثــيــراً مـــن الـــجـــدل فـــي محيطها 
الأوروبــــــــــــــــــي. وجــــــــــاء فــــــي بـــيـــان 
الــداخــلــيــة  مــشــتــرك بـــين وزارات 
وأوروبــــا والــخــارجــيــة والصحة، 
مـــســـاء الــجــمــعــة، أنــــه «ســيُــطــلــب 
(من المسافرين الخضوع) لحجر 
صـــــحـــــي طــــــوعــــــي عـــــلـــــى ســـبـــيـــل 

المعاملة بالمثل».

شدد في اتصال هاتفي مع إردوغان على ضرورة «التهدئة السريعة»

ترمب قلق إزاء «تفاقم التدخل الأجنبي» في ليبيا
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أعرب الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، في اتصال هاتفي، مع نظيره 
التركي رجب طيب إردوغان، أمس، 
الـــتـــدخـــل  تــــفــــاقــــم  عـــــن «قــــلــــقــــه إزاء 
الأجــنــبــي فــي لــيــبــيــا»، وشــــدد على 
«ضرورة التهدئة السريعة»، حسب 

المتحدث باسم البيت الأبيض.
وتـــــنـــــاول تــــرمــــب وإردوغـــــــــــان، 

كــذلــك، الــوضــع فــي ســوريــا، ونقلت 
وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» عـــــن المـــتـــحـــدث 
بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض، جـــود ديــر، 
قوله في بيان، إن الرئيسين «اتفقا 
الــحــاجــة الملحة للتوصل إلى  على 
حــل سياسي للصراع فــي ســوريــا، 
وكذلك وصول المساعدات الإنسانية 
مــن دون عــوائــق فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــــبــــلاد». كــمــا نــاقــشــا «الـــتـــقـــدم في 
إعــــادة فــتــح الاقــتــصــادات الــعــالمــيــة، 

وتــــعــــزيــــزهــــا فـــــي أعـــــقـــــاب جـــائـــحـــة 
فيروس كورونا».

ويــــــأتــــــي الاتـــــــصـــــــال فــــــي وقــــت 
تـــواصـــل قـــــوات حــكــومــة «الــــوفــــاق» 
في طرابلس، بزعامة فائز السراج، 
بـــإســـنـــاد تــــركــــي، مــهــاجــمــة مـــواقـــع 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي بــقــيــادة 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر. وفـــــي هـــذا 
الــســيــاق، أعــلــنــت قــــوات «الـــوفـــاق»، 
أمــــــــس، إحـــــــرازهـــــــا تــــقــــدمــــاً جـــنـــوب 

العاصمة طــرابــلــس، باستعادتها 
السيطرة على معسكرات ومــواقــع 
كانت تحت سيطرة الجيش الليبي. 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن العقيد محمد قنونو، المتحدث 
باسم قوات السراج، قوله، في بيان، 
إن «قواتنا تُبسط سيطرتها على 
مــعــســكــرات الـــصـــواريـــخ والــيــرمــوك 

وحمزة وتواصل تقدمها».
(تفاصيل ص ٨)

ر لدور «غسان»تحذير من التراخي في فرض الإجراءات
ّ

روى لـ كيف حض

مكسيم خليل في «أولاد آدم»... حديث الناس بلبنانالجيش اللبناني يقفل مسالك المهربين
البقاع (شرق لبنان): حسين درويش

اللبناني بإغلاق  قــام الجيش 
معظم المعابر غير الشرعية التي 
كـــان بعضها يــســتــخــدم للتهريب 
 مــن المعابر 

َ
إلــى ســوريــا، ولــم يــبــق

سوى واحد فقط يمكن أن تمر عبره 
الــــســــيــــارات، إضـــافـــة إلــــى مــســارب 

صغيرة تربط الأراضــي المتداخلة 
بين لبنان وسوريا. وتأتي خطوة 
الجيش ضمن خطة واسعة يجري 
تطبيقها لإقــفــال منافذ التهريب، 
بعد---ما أثار هذا الموضوع جدلاً 
واســعــاً فــي لــبــنــان، بسبب تهريب 
مواد أساسية كالطحين والوقود.

وكـــــانـــــت عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب 
فــــي وقـــــت ســـابـــق تـــحـــت حـــجـــة أن 
الــعــائــلات الــلــبــنــانــيــة الــتــي تسكن 
داخل الأراضي السورية في القرى 
المـــحـــاذيـــة عــلــى ضــفــتــي الـــحـــدود، 
تـــحـــتـــاج إلـــــى ســـلـــع لـــبـــنـــانـــيـــة، ولا 
يمكن تمريرها إلا عبر معبر يصل 

البقاع اللبناني بجنوب حمص. 
واضطر السكان من القرى المحاذية 
إلى افتتاح ممرات غير شرعية، لأن 
السلطات اللبنانية والسورية لم 
تفتتح معبراً شرعياً فــي الهرمل 
يصل إلــى قــرى شــرق العاصي في 

القصير.
مــن  مـــــصـــــدر وزاري  وحـــــــــذر 
أن تـــنـــتـــهـــي الـــحـــمـــلـــة بـــعـــد فـــتـــرة، 
داعــيــاً عبر «الــشــرق الأوســـط» إلى 
الاستمرار في هــذه الخطة لإقفال 
الــــحــــدود ومـــنـــع الـــتـــهـــريـــب، وعـــدم 

التراخي مع المهربين.
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: فيفيان حداد

جعل الممثل السوري مكسيم خليل شخصية 
«غـــســـان» الــتــي يــؤديــهــا فــي المــســلــســل الــرمــضــانــي 
«أولاد آدم» حديث الناس في لبنان بفضل أدائــه 
المــتــمــكّــن وتــفــاعــلــه الـــداخـــلـــي مـــع الــــــدور مـــن دون 
الاستعانة بما يسمونه «عــكــازات» التمثيل لشد 

عصب المشاهد.
شخصية «غسان» التي تسكنها المكيافيلية 
والـــتـــلـــذذ بــــإيــــذاء الآخــــريــــن لــــم تــمــنــع الــــنــــاس مــن 
التعلق بها ومتابعتها بانتظام، وعلى مــدى ٣٠ 
حــلــقــة متتالية فــي مــوســم رمــضــان الــتــلــفــزيــونــي. 
وكما سائق التاكسي والخباز وخبيرة التجميل 
والمــهــنــدس والــطــبــيــب وغــيــرهــم، تــركــت شخصية 

أثــرهــا عند نجوم تمثيل وفنانين أشــادوا  غسان 
ببراعة مكسيم خليل. ويعلّق مكسيم خليل، في 
التفاعل من  «الشرق الأوســـط»، على هــذا  لـ حديث 
جانب المشاهدين بالقول: «يهمني كثيراً أن تصلني 
ردود فعل الــشــارع، ولــيــس فقط تلك الــتــي أقــرأهــا 
عبر وســائــل التواصل الاجتماعي. فالناس على 
اختلاف شرائحهم الاجتماعية يشكلون الجمهور 

ز الممثل على الاستمرارية أو العكس».
ّ
الذي يحف

ر لهذه الشخصية 
ّ

ويشير خليل إلى أنه حض
بشكل كبير، واطّــلــع على هــذا النوع من الحالات 
المــرضــيــة الــنــفــســيــة الــتــي عــانــى مــنــهــا غـــســـان، إذ 
يــقــول: «اكــتــشــفــت فــي عــلــم الــنــفــس أن هـــذا المــرض 
(ســايــكــوبــات) يجمع بــين المكيافيلية والاهــتــمــام 
بالشكل الخارجي والنرجسية التي يعرّف عنها 

(الثالوث المظلم)». ويؤكد أنه انطلق من المثلث  بـ
هــذا لقولبة أدائــــه، ويــســتــدرك قــائــلاً: «لا بــد من 

إلــــى أن (غــــســــان) عــكــس شخصيتي  الإشـــــــارة 
الحقيقية تماماً، وهو لا يشبهني أبداً، ولكني 
استمتعت بتقمص شــخــصــيــتــه». وعـــن دور 
رقــــص الــبــالــيــه الـــــذي تــعــلــمــه لــعــشــر ســنــوات 

مــاضــيــة، وتـــأثـــيـــره عــلــى لــغــة جـــســـده كــمــمــثــل، 
يقول: «رقص الباليه بالتحديد إيمائي تعبيري 

يبرز لغة الجسد ومكنوناته إلى الخارج، 
ولا شك أني تأثرت به وأسهم في 

أدائــي التمثيلي، وأنه يولّد 
(الكاريزما الجسدية)».

(تفاصيل 
يوميات الشرق)

تتقدم أسرة

 لقرائها الكرام والأمتين العربية والإسلامية بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول

عيد الفطر المبارك
وكل عام وأنتم بخير

سودانيون يحيون في الخرطوم أمس الذكرى الأولى لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش عام على فض اعتصام الخرطوم
تل وجُرح المئات وألقيت جثث بعضهم في نهر النيل (أ.ب) (تفاصيل ص ٢)

ُ
حيث ق
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أشاد بالقطاعات الصحية والأمنية المتصدية للجائحة واستعرض مبادرات السعودية في دعم الجهود الدولية

خادم الحرمين: سلامة وصحة المواطن والمقيم في رأس اهتماماتنا
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أن 
«سلامة وصحة المواطن والمقيم في 
رأس اهتماماتنا»، مثمناً ما تقدمه 
الكوادر الصحية والميدانية والأمنية 
وكــل القطاعات في بــلاده للتصدي 
لجائحة فيروس كورونا المستجد، 

منوهاً بالإجراءات الاحترازية.
واستعرض الملك سلمان بن عبد 
العزيز جهود الرياض ومبادرتها 
لــدعــم مــقــاومــة الــجــائــحــة والــســعــي 
في تخفيف آثــارهــا. وقــال في كلمة 
بمناسبة عيد الفطر المبارك وجهها 
للمواطنين والمقيمين والمسلمين، إن 
«بلادكم قدمت الدعم السخي لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة دعــمــاً لــجــهــودهــا 
فــي مــواجــهــة الــجــائــحــة، كما قدمت 
الـــدعـــم الــســخــي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة 
المــحــلــيــة والــدولــيــة لاكــتــشــاف لقاح 
للفيروس، أو دواء ناجع يسهم في 
تخليص البشرية من هذا الوباء»، 
مـــذكـــراً بـــأن الـــريـــاض، واســتــشــعــاراً 
لدورها العالمي وواجبها الإنساني 
دعـــــت بــحــكــم رئـــاســـتـــهـــا مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن إلـــــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع قــمــة 
لــلــمــجــمــوعــة نــاقــشــت خـــلالـــه الآثــــار 
الصحية والاقتصادية والاجتماعية 
للجائحة واتخذت القرارات اللازمة، 

ولــن تــوفــر بــلادكــم جــهــداً فــي سبيل 
تـــقـــديـــم الـــخـــيـــر لــلــبــشــريــة فــــي هـــذه 
الجائحة خصوصاً، وفي كل مناحي 

الحياة عموماً.
وجدد خادم الحرمين الشريفين 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن ســـلامـــة وصــحــة 
المواطن والمقيم في رأس اهتمامات 
حــــكــــومــــة بــــــــــلاده، مــــبــــديــــاً تـــقـــديـــره 
لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين والــتــزامــهــم 
بــتــعــلــيــمــات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
«آملين من الجميع اتخاذ إجــراءات 
السلامة التي أقرتها ضوابط الحد 
من انتشار هذا الجائحة وتفشيها 
مــــن أجـــــل ســـلامـــتـــكـــم، وفـــــي ســبــيــل 

المحافظة على صحتكم».
وفــيــمــا يــلــي نــص الــكــلــمــة التي 
ألـــقـــاهـــا وزيـــــــر الإعــــــــلام الـــســـعـــودي 
الله  المكلف الدكتور ماجد بن عبد 

القصبي:

بسم الله الرحمن الرحيم...
الحمد لله رب العالمين والصلاة 
على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه 
أجمعين. أيها المواطنون والمقيمون 
في بلادنا الغالية المملكة العربية 

الــســعــوديــة حــفــظــهــا الـــلـــه. أبــطــالــنــا 
المــرابــطــين والمــرابــطــات فــي مواجهة 
المخاطر والأزمــــات. أيها المسلمون 
مـــــشـــــارق الأرض  فـــــي  والمــــســــلــــمــــات 
ومغاربها... السلام عليكم ورحمة 

الله وبركاته.
كــل عــام وأنــتــم بخير، وعيدكم 
مبارك. الحمد لله على ما تفضل به 
علينا من إتمام صيام وقيام شهر 
رمـــضـــان المــــبــــارك، ســائــلــين الـــلـــه أن 
يتقبل منا ومنكم صالح الأعــمــال، 
شــاكــريــن المـــولـــى الــعــلــي الــقــديــر أن 
بلغنا عــيــد الــفــطــر الــســعــيــد، داعــين 
الله أن يوفقنا للخيرات، وأن يعيننا 

على القيام بما يرضيه.
إخـــــوانـــــي وأخــــــواتــــــي. أبــنــائــي 
وبــنــاتــي لــقــد شــــرع الــلــه لــنــا الــعــيــد 
لـــيـــكـــون فــــرحــــاً وســــــعــــــادة وبــهــجــة 
لِ 
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يـــــواجـــــه الــــعــــالــــم ونــــحــــن جـــزء 
مــنــه جــائــحــة صــحــيــة واقــتــصــاديــة 
لـــم يــشــهــد الــعــالــم لــهــا مــثــيــلاً، مما 

اســـتـــدعـــى حـــلـــولاً عــاجــلــة لمــواجــهــة 
جائحة فيروس كــورونــا المستجد، 
ولا يــســعــنــي فــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، إلا 
المـــواطـــنـــين والمـــواطـــنـــات  أن أشـــكـــر 
والمقيمين والمقيمات على وقوفهم 
بكل إخــلاص ووفــاء مع ما اتخذته 
الأجـــــهـــــزة المـــعـــنـــيـــة فــــي بــــلادنــــا مــن 
إجـــــــــــــــراءات احــــــتــــــرازيــــــة ووقــــائــــيــــة 
وعلاجية، هدفها الإنسان، ولا شيء 
غير الإنسان والحفاظ على صحته 
والعمل على رعايته، والسعي إلى 

راحته.
إنني أقدر بشكل كبير قضاءكم 
الــعــيــد فـــي بــيــوتــكــم، مــلــتــزمــين بكل 
وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مـــســـتـــعـــيـــضـــين عــن 
اللقاءات وتبادل التهاني مباشرة، 
بـــالـــتـــواصـــل والمــــعــــايــــدة والــتــهــنــئــة 
بالاتصالات والمراسلات والتواصل 
عــــن بــــعــــد... كــــل ذلـــــك حـــرصـــاً عــلــى 
ســــلامــــتــــكــــم، فـــالـــبـــهـــجـــة بــالــصــحــة 
والفرح بالعافية، وكل سرور يؤدي 
لــخــطــر نــهــايــتــه نـــــــدم... كــفــانــا الــلــه 

وإياكم الشرور.
إنـــنـــا أيـــهـــا الإخــــــوة والأخــــــوات 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة  بالتزامنا 
التي تهدف لمواجهة هذه الجائحة 
في قضاء العيد بمنازلنا والتهنئة 
بــــه عـــبـــر الاتــــــصــــــالات والمـــــراســـــلات 
الإلــكــتــرونــيــة نمتثل تعاليم ديننا 

الـــحـــنـــيـــف ونــــعــــمــــل بــــأحــــكــــامــــه فــي 
الــــــنــــــوازل، وعـــنـــد انـــتـــشـــار الأوبـــئـــة 
ملتزمين بما حثنا عليه من التواد 
والتعاطف، وإشاعة مباهج العيد 
وفـــرحـــتـــه، فــالــســلامــة تــســتــلــزم من 
المـــجـــتـــمـــع كـــلـــه تـــفـــهـــم هــــــذا الـــظـــرف 
الـــذي يمنع المسلمين من  الــخــاص، 
الــــخــــروج لـــصـــلاة الـــعـــيـــد، وتـــبـــادل 
الــــزيــــارات، مــجــدديــن الــتــأكــيــد على 
أن ســلامــة وصــحــة المــواطــن والمقيم 
آمـــلـــين من  اهــتــمــامــاتــنــا،  فـــي رأس 
الــجــمــيــع اتــخــاذ إجـــــراءات الــســلامــة 
الــــتــــي أقـــرتـــهـــا ضــــوابــــط الــــحــــد مــن 
انتشار هذا الجائحة وتفشيها من 
أجل سلامتكم، وفي سبيل المحافظة 

على صحتكم.
أبـــنـــائـــي وبـــنـــاتـــي. إن بـــلادكـــم 
لـــتـــفـــخـــر أشــــــد الــــفــــخــــر، بــــكــــوادرهــــا 
الصحية والميدانية في كل القطاعات 

لــهــذه الجائحة بقوة  الــتــي تــصــدت 
وثـــبـــات وإخـــــــلاص، يــســانــدهــم في 
ذلك إخوانهم في القطاعات الأمنية 
والقطاعات كافة، فلهم منا جميعاً 
كــل الــشــكــر والــتــقــديــر. لــقــد أسهمت 

هــــذه الـــجـــهـــود بــفــضــل الـــلـــه تــعــالــى 
فـــــي الــــــوصــــــول إلـــــــى نــــتــــائــــج تـــــزرع 
الأمل وتبث التفاؤل بما تحقق في 
مواجهة انتشار الجائحة، فعالجت 
المــصــابــين مــن المــواطــنــين والمقيمين 
ووفـــــــــرت المــــحــــاجــــر، واتــــــخــــــذت كــل 
الإجراءات الاحترازية التي قد يكون 
بعضها مؤلماً لكنها الضرورة، ومن 

أجل الإنسان يهون كل ما دونه.
لـــقـــد بـــــــادرت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، انـــطـــلاقـــاً مــــن قــيــمــهــا 
الدينية والإنسانية والوطنية إلى 
بذل كل الجهود الرامية إلى مقاومة 
هذه الجائحة، والسعي في تخفيف 
آثـــارهـــا، كــمــا قــدمــت بـــلادكـــم الــدعــم 
الــســخــي لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
دعـــــمـــــاً لــــجــــهــــودهــــا فــــــي مــــواجــــهــــة 
الجائحة، كما قدمت الدعم السخي 
للبحوث العلمية المحلية والدولية 

لاكتشاف لقاح للفيروس، أو دواء 
ناجع يسهم في تخليص البشرية 

من هذا الوباء.
واســتــشــعــاراً لـــدورهـــا الــعــالمــي 
وواجــبــهــا الإنــســانــي دعـــت المملكة 

بحكم رئاستها مجموعة العشرين 
إلـــى عــقــد اجــتــمــاع قــمــة للمجموعة 
نـــاقـــشـــت خـــلالـــهـــا الآثـــــــار الــصــحــيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
للجائحة واتخذت القرارات اللازمة، 
ولــن تــوفــر بــلادكــم جــهــداً فــي سبيل 
تـــقـــديـــم الـــخـــيـــر لــلــبــشــريــة فــــي هـــذه 
الجائحة خصوصاً، وفي كل مناحي 
الحياة عموماً. اللهم احفظ بلادنا، 
وارحــم من استأثرت بهم في كنفك 
الكريم، ممن لم يشهد العيد معنا، 

بسبب هذه الجائحة أو سواها.
الــلــهــم ارحـــــم مـــوتـــانـــا ومــوتــى 
نــا الــذيــن  المــســلــمــين، وتــقــبــل شــهــداء
بــــــذلــــــوا أرواحــــــــهــــــــم فــــــــــداء لأهـــلـــهـــم 
وإخــــوانــــهــــم، ودفــــاعــــاً عــــن حــيــاض 

أوطانهم. 
وبهذه المناسبة، تلقى خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز والأمـــيـــر محمد 
بـــــن ســـلـــمـــان ولــــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الدفاع السعودي، التهنئة بعيد 
الـــفـــطـــر المــــبــــارك بـــرقـــيـــاً وهــاتــفــيــاً 
مــن زعــمــاء دول العالم الإسلامي 
والـــعـــربـــي ورؤســــــــاء الــحــكــومــات 
وكـــبـــار الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
والدينية، متمنين أن يعود على 
الأمة الإسلامية والعربية والعالم 

أجمع بالخير واليمن والبركات.

الشرعية تتهم الحوثيين 
بسرقة أموال اليمنيين باسم «الزكاة»

عدن: «الشرق الأوسط»

لم تتورع الجماعة الحوثية خلال 
شهر رمضان لهذا العام عن إثقال كاهل 
اليمنيين بفرض زيادة قدرها ٥٠٠ في 
المائة فيما يتعلق بأموال الزكاة التي 
قامت بجبايتها من التجار والمزارعين 
وأربــاب الأعــمــال، وحتى من المواطنين 

العاديين تحت اسم «زكاة الفطر».
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق كـــشـــف وزيــــر 
الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية 
مــعــمــر الإريـــــانـــــي، عــــن عــمــلــيــات نــهــب 
واسعة مارستها الميليشيات الحوثية 
المدعومة إيرانياً على التجار في مناطق 

سيطرتها باسم الزكاة.
وقــــــال الإريـــــانـــــي فــــي تــصــريــحــات 
الــحــوثــيــة  رســـمـــيـــة إن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
 مارست طيلة شهر رمــضــان ضغوطاً 
على التجار ورؤوس الأموال في مناطق 
لــوقــف بــرامــجــهــم الخيرية  ســيــطــرتــهــا 
الــســلال الغذائية  الرمضانية وتــوزيــع 
لــلــمــعــدمــين وأجـــبـــرتـــهـــم عـــلـــى تــوجــيــه 
المبالغ المعتمدة لهذه الأنشطة السنوية 
لحساباتها الخاصة تحت بند (الزكاة)، 

لتمويل ما تسميه المجهود الحربي».
الــحــوثــيــين -  وتسببت مــمــارســات 
بحسب الإريــانــي - فــي فــقــدان عشرات 
آلاف مــــن الأســــــر المـــعـــدمـــة المـــســـاعـــدات 
الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي ذهـــبـــت لــجــيــوب قـــادة 
الميليشيا الحوثية وتصعيد عملياتها 
العسكرية وإطالة أمد الحرب، في ظل 
تــراجــع أنشطة بــرامــج الإغــاثــة؛ ومنها 
الــغــذاء العالمي جــراء عمليات  برنامج 
السرقة والنهب والابتزاز الذي مارسته 

الميليشيا الحوثية الفترات الماضية.
وأضـــــاف الـــوزيـــر الــيــمــنــي بــقــولــه: 
«هــــذه المـــمـــارســـات تــؤكــد عــــدم اكــتــراث 
الميليشيا الحوثية بالمعاناة الإنسانية 
لمـــــلايـــــين الـــيـــمـــنـــيـــين الـــــواقـــــعـــــين تــحــت 
خـــــط الـــفـــقـــر والمــــجــــاعــــة بـــســـبـــب وقـــف 
مرتباتهم ونهبها منذ سنوات وشلل 
القطاع الخاص والأوضــاع السياسية 
والاقتصادية والمعيشية المتردية جراء 

الحرب التي خلفها الانقلاب».
وكانت الجماعة الحوثية المدعومة 
من إيران أقدمت على اعتقال العشرات 
مـــن الـــتـــجـــار فـــي صــنــعــاء وإب وذمــــار 
ومناطق أخرى، بعد أن رفضوا الزيادة 
غير المعقولة التي فرضتها الميليشيات 

عليهم تحت اسم «الزكاة».
ودفعت التدابير الحوثية القمعية 
عــشــرات الكتاب والناشطين اليمنيين 
في مناطق سيطرة الجماعة إلى إصدار 
بــيــان نـــددوا فيه بــزيــادة مبالغ الــزكــاة 
بنسبة ٥٠٠ في المائة عما كانت عليه 
الــعــام المــاضــي، ســـواء عــلــى الــتــجــار أو 

على المزارعين.
وفي حين ذكر الكتاب اليمنيون في 
بيانهم أن الفلاحين والتجار يعانون 
من جور القائمين على تحصيل الزكاة 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــخــضــع لــســيــطــرة 
الحوثيين «أكدوا أن هذه الزيادة لم ترد 
في كتاب الله ولا في صحيح الأحاديث 

النبوية».
ووجـــــه الـــكـــتـــاب والـــنـــاشـــطـــون في 
بيانهم الذي بثوه على مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي دعـــــــــوة لمــــــن وصـــفـــوهـــم 
«عقلاء الجماعة الحوثية» للعمل على  بـ
إلغاء القرار «ورفع الظلم والإجحاف عن 
الناس»، كما طالبوا مؤسسات المجتمع 
المدني وكل الناشطين في مجال الدفاع 
عــــن حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي الـــيـــمـــن بـــأن 

يتضامنوا مع التجار والفلاحين.
وأوضـــحـــوا أن الـــزيـــادة المــدفــوعــة 
الــزكــاة «ســـوف يتضرر  للحوثيين فــي 

مــنــهــا المــــواطــــن، لأنـــهـــا ســتــضــاف إلــى 
أسعار السلع والمنتجات التي يبيعها 
الـــتـــاجـــر، وبـــالـــتـــالـــي تـــتـــراكـــم المـــعـــانـــاة 
على المــواطــن الــذي يعاني من مخاطر 
الــــفــــيــــروســــات والـــفـــقـــر وغــــيــــاب فـــرص 

العمل»، وفق ما ورد في البيان.
ولــــم تـــدخـــر الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة - 
بحسب السكان في صنعاء - وسعاً في 
الــطــرق بما  جباية الأمــــوال مــن بشتى 
فيها أمــوال الزكاة لا لتقوم بتوزيعها 
عـــلـــى مــــلايــــين الــــجــــوعــــى فـــــي مــنــاطــق 
فـــيـــهـــم آلاف الأســـــر  بـــمـــن  ســـيـــطـــرتـــهـــا 
النازحة، ولكن لكي تسخرها لمصلحة 
أهــــدافــــهــــا الانـــقـــلابـــيـــة والإنـــــفـــــاق عــلــى 

أتباعها ومجهودها الحربي.
وفــي وقــت ســابــق، أفـــادت مصادر 
«الشرق الأوسط»  محلية في صنعاء لـ
بـــــأن الـــجـــمـــاعـــة ســـخـــرت كــــل إمـــكـــانـــات 
الــدولــة الخاضعة لها وما  مــؤســســات 
جــمــعــتــه مـــن مــــــوارد الــــزكــــاة والأمــــــوال 
المنهوبة لصالح أسر قتلاها وجرحاها 

وأسراها.
وعـــلـــى مـــــدى أيــــــام شـــهـــر رمـــضـــان 
المـــصـــادر - أنفقت  المــنــصــرم - بــحــســب 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة عـــبـــر هــيــئــتــهــا 
للزكاة ومؤسستها الخاصة بقتلاها 
وبالتعاون مع منظمات أخرى فرختها 
الــجــمــاعــة لــخــدمــة أجــنــدتــهــا مــلــيــارات 
الريالات اليمنية على مجندي الجماعة 
والــجــمــعــيــات المـــســـؤولـــة عـــن الــتــعــبــئــة 

الطائفية والفكرية.
الحوثية  الميليشيات  منعت  كما 
التجار في مناطق سيطرتها من دفع 
زكاتهم للفئات المستحقة مــن الفقراء 
والمــحــتــاجــين، وأصــــدرت تعميماً يلزم 
الــخــاص بــالامــتــنــاع  الــقــطــاع  منتسبي 
عن صرفها للفئات المستحقة والاكتفاء 

بدفعها للهيئة الحوثية.
وكانت الميليشيات الحوثية بدأت 
مــــع مــطــلــع شـــهـــر رمــــضــــان تــدابــيــرهــا 
الــزكــاة لهذا  أمـــوال  التعسفية لجباية 
الــعــام وتــوريــدهــا إلـــى حــســاب الهيئة 
القانونية التي استحدثتها لهذا  غير 
الغرض وجعلتها تابعة بشكل مباشر 

لمجلس حكم الانقلاب.
وأكد عاملون في الهيئة الحوثية 
الــخــاصــة بــجــمــع الـــزكـــاة بــصــنــعــاء أن 
الجماعة نشرت فرقاً ميدانية للنزول 
إلى شركات القطاع الخاص والتجار 
ومــلاك العقارات والأراضـــي الزراعية، 
الـــزكـــاة، وهــــددت في  لتحصيل أمــــوال 
إشعارات وزعتها بمعاقبة من يتأخر 
عــن الــدفــع. وذكـــر الــعــامــلــون أن الــفــرق 
المــيــدانــيــة أشـــعـــرت الــتــجــار وأصــحــاب 
المحلات والعقارات بأن عليهم الامتناع 
عــن صـــرف أي أمــــوال خــاصــة بــالــزكــاة 
لمصلحة الفقراء أو الأسر المحتاجة وبأن 
عليهم تسليم كل الأموال المستحقة إلى 

أتباعها المكلفين بجمعها.
وبـــــمـــــوجـــــب تــــلــــك الـــســـلـــســـلـــة مــن 
الــــتــــدابــــيــــر الـــحـــوثـــيـــة المــــتــــخــــذة بــحــق 
تكون  سيطرتها،  بمناطق  اليمنيين 
الجماعة قد حرمت آلاف الأسر الفقيرة 
مـــــن الــــحــــصــــول عــــلــــى ســـــــلال غـــذائـــيـــة 
الــتــجــار سنوياً،  ومــســاعــدات يقدمها 
حيث باتت الميليشيات هي المستفيد 
الـــوحـــيـــد مــــن أمـــــــوال الــــزكــــاة الــنــقــديــة 

والعينية.
وعلى مــدار ســنــوات الــحــرب التي 
أشــعــلــتــهــا الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، تمكن 
قادتها من جمع ثــروات ضخمة جرّاء 
الإتـــــاوات والــجــبــايــات المــفــروضــة على 
السكان في المناطق الخاضعة لها، ما 
كبّد اليمنيين أعباءً ومشاق اقتصادية 

غير مسبوقة.

حمدوك يتعهد بالقصاص لضحايا فض الاعتصام... ويعده من ثوابت الثورة

«الثأر من قتلة الثوار» سودانيون ينظمون احتجاجات طلباً لـ
الخرطوم: أحمد يونس

تــعــهــد رئــيــس الـــــــوزراء الـــســـودانـــي، 
عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، بــتــحــقــيــق شـــعـــارات 
ثورة ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ التي 
أطاحت بحكم الإسلاميين في السودان، 
بما في ذلك «القصاص» لأرواح شهداء 
الـــــثـــــورة، بــصــفــتــه أحـــــد ثــــوابــــت الـــثـــورة 
التي لا تــنــازل عنها. وفــي غضون ذلــك، 
كسر محتجون ولجان للمقاومة حظر 
الــــتــــجــــوال الـــصـــحـــي بـــســـبـــب كـــــورونـــــا، 
وأحـــرقـــوا الإطــــــارات وأقـــامـــوا المــتــاريــس 
الــخــرطــوم، مطالبين بالثأر  فــي شـــوارع 

لرفاقهم الشهداء.
وصـــــادف الـــيـــوم (٢٩ مـــن رمــضــان) 
مـــرور عــام على مــجــزرة فــض الاعتصام 
أمام القيادة العامة للجيش، التي نفذتها 
قوات نظامية ضد المعتصمين السلميين، 
المــركــزيــة، الجهة  وأكــــدت لجنة الأطــبــاء 
الــطــبــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــابــع الاعــتــصــام 
وقتها، سقوط ٢٤٦ شهيداً، و١٣٥٦ حالة 
إصابة، ومقتل ١٢٨ منهم في أثناء فض 
الاعتصام أمــام القيادة العامة للجيش 
بــالــخــرطــوم فــي ٣ مــن يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٩، المصادف للتاسع والعشرين من 

رمضان من العام ذاته.
وقــــــال حــــمــــدوك، فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
صفحته الرسمية على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»، إن الشعب «ثار 
من أجل الكرامة، وأرواح شهداء الثورة 
ســـتـــظـــل قـــنـــديـــل حــــق يـــــــدلّ عـــلـــى طــريــق 
الــثــورة»، مضيفاً  إنــجــاز حكومته لمهام 
أن «شهداء الثورة السودانية في ذاكرة 
إلــى الأبـــد، وسنصمد وسنعبر  شعبنا 

وسننتصر».

ويــعــد الــثــوار الــســودانــيــون جريمة 
فـــض الاعـــتـــصـــام طــعــنــة نـــجـــلاء وجــهــت 
بــلــيــل، ومــن  الــعــزل  لــصــدور المعتصمين 
أمــام القيادة العامة للجيش السوداني 
الذي لاذ به الرافضون للظلم من الشباب 

والشابات.
ويتزامن يوم ٢٩ رمضان أيضاً مع 
ذكرى أليمة وجريمة أخرى ارتكبها نظام 
الإسلاميين عام ١٩٩٠، أعــدم خلالها ٢٨ 
من خيرة ضباط الجيش السوداني بدم 
بارد دون محاكمات، وأخفيت جثامينهم 

ولم تبلغ أسرهم بمكان دفنهم.
وامتزجت دمــاء المعتصمين بمياه 
الأمطار التي هطلت إبان المذبحة، وهو 

مــا أعــادتــه الطبيعة بهطول أمــطــار غير 
معتادة في الخرطوم في هذا الوقت من 
العام، ما أعاد لذاكرة الشعب تلك الدماء 
إلــى مــصــارف مياه الأمطار  التي سالت 

ليلة فض الاعتصام.
ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال وزيــــــــر الإعــــــلام 
المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد 
صالح، في تصريحات، إن حق القصاص 
الــــــــذي تــــطــــالــــب بـــــه أســـــــر شـــــهـــــداء فــض 
الاعتصام أمــام القيادة العامة للجيش 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم «لــــــم يـــســـقـــط»، 
موضحاً أن الاحتفاء الرسمي بالذكرى 
بحسب الاتــفــاق مــع أســرهــم ســيــقــام في 

الثالث من يونيو (حزيران) المقبل.

وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كــــســــر مـــئـــات 
المــحــتــجــين ولـــجـــان المـــقـــاومـــة فـــي أحــيــاء 
الخرطوم حالة حظر التجوال الصحية 
بسبب استشراء وباء كورونا، ونظموا 
«تحقيق  وقفات احتجاجية، مطالبين بـ
العدالة والقصاص للشهداء»، وذلك في 
أحــيــاء بــري وبــحــري وأم درمـــان وجبرة 
جنوب، وعدد آخر من مناطق البلاد. كما 
المــتــاريــس فــي الطرقات،  أقــامــوا خلالها 
وأحرقوا إطارات السيارات في الشوارع.
ودعــا تجمع المهنيين السودانيين، 
القائد الميداني للثورة، لعدم نسيان ما 
سماه المعركة المقبلة، وقال بحسب بيان 
نشره على صفحته: «ما زالت تنتظرنا 

ثــــــورة لــتــحــقــيــق الــــعــــدالــــة، ســنــبــتــكــر مــا 
يناسب لإحياء الذكرى في هذه الظروف 
الـــقـــاهـــرة لإعــــــلاء صـــــوت الــــحــــق، صـــوت 
الــــثــــورة، وســـنـــجـــدّد الـــدمـــاء فـــي شــــوارع 
الــثــورة... فــالــشــوارع لا تــخــون، وهــذا ما 
تعلمناه منكم وعهدناكم عليه بالوعي 

والإرادة والعزيمة».
وتـــعـــهـــد رئـــيـــس لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
فــي مــجــزرة فــض الاعــتــصــام، المحامي 
نــبــيــل أديــــــب، بـــعـــدم إفـــــلات المــجــرمــين 
الــعــدالــة، وقــال  مــن العقاب، وبتحقيق 
إن لــجــنــتــه تــبــحــث عــــن المــــســــؤول عــن 
ارتــكــاب الجريمة بعيداً عــن السياسة 

أو الانتقام.
ونــــصــــت الــــوثــــيــــقــــة الــــدســــتــــوريــــة 
الحاكمة للفترة الانتقالية على تكوين 
لــجــنــة تــحــقــيــق فــــي فــــض الاعـــتـــصـــام، 
أســـنـــدت رئــاســتــهــا لــلــمــحــامــي أديــــب، 
وعــــضــــويــــة آخـــــريـــــن مـــــن الـــقـــانـــونـــيـــين 
وممثلين عن مؤسسات الدولة. وكان 
مــقــرراً أن تــقــدم تــقــريــرهــا خـــلال أشهر 
ثلاثة، بيد أنها مددت مهمتها لثلاثة 
أشهر، ينتظر أن تنتهي خلال أسابيع.

وتشير أصابع الاتهام إلى المجلس 
المــنــحــل، وبعض  العسكري الانتقالي 
أعــضــائــه شــركــاء الحكومة الانتقالية 
في المجلس السيادي، وبعض القادة 
في الجيش السوداني، إلا أنهم دأبوا 
عــلــى نــفــي تــلــك الاتـــهـــامـــات، وتحميل 
«قوات مندسة» استغلت  لـ المسؤولية 
مـــحـــاولـــة لــتــفــريــق مــتــفــلــتــين اخـــتـــاروا 
مــنــطــقــة «كــولمــبــيــا» الــقــريــبــة مـــن مــكــان 
الاعتصام، فيما تؤكد تقارير الشهود 
أن العملية نفذت على مرأى من قوات 

الجيش وقيادته.

سودانيون يشاركون في مظاهرة لتخليد ذكرى مرور سنة على فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم أمس (أ.ف.ب)  

الحوثيون لم يستثمروا التزام الحكومية اليمنية والتحالف بوقف النار

ر بأهمية الحل السياسي ومواجهة «كوفيد ـ ١٩»
ّ
غريفيث يذك

عدن: «الشرق الأوسط»

أمام التعثر المستمر للجهود الأممية 
لإيجاد حل يمني، جدد المبعوث الأممي 
إلــــى الـــيـــمـــن، مـــارتـــن غــريــفــيــث، تــذكــيــره 
للأطراف اليمنية بأهمية التوصل إلى 

اتفاق لوفق الحرب ومواجهة كورونا.
وقـــال غــريــفــيــث، فــي ســيــاق تهنئته 
لليمنيين بمناسبة عيد الفطر المبارك: 
«عسى أن يهدينا روح هذا العيد جميعاً 
إلـــى ســبــل تــحــقــيــق الـــســـلام والاســتــقــرار 
المـــســـتـــدامـــين لــجــمــيــع الــــرجــــال والــنــســاء 
والأطفال في اليمن، وإلى إعادة توجيه 
مسار البلاد نحو المصالحة والتعافي، 

وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل».
وأضـــــــــــاف، فـــــي بــــيــــان بــــثــــه مــكــتــبــه 
عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي عــلــى الإنــتــرنــت: 
«أحـــث الأطـــراف الــيــوم على التخلي عن 
الــحــرب والانــقــســام، والــبــنــاء على نقاط 
التقارب، وأدعوهم إلى توحيد الجهود 
للاستجابة لتفشي جائحة (كوفيد-١٩)، 
وإلى تحويل دفة الأمور لمصلحة الشعب 

اليمني».
وانـــتـــهـــى أمــــس وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
الأحـــــادي الــجــانــب المــعــلــن لمـــدة شــهــر من 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن، دون 
أن تــنــتــهــزه الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، ســـواء 
على صعيد مقابلته بالمثل فيما يخص 
القتالية أو على صعيد  خفض الأعمال 
المــوافــقــة عــلــى المــقــتــرحــات الأمــمــيــة التي 
قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
في سياق جهوده الأخيرة نحو تحقيق 

السلام ووقف الحرب.

ويكمل التحالف بذلك مبادرته التي 
بدأت في أبريل (نيسان) الماضي ما يربو 
على ستة أسابيع. وقــال التحالف منذ 
أول مبادرة، وكانت لمدة أسبوعين، إنها 
قابلة للتمديد، ومددها فعلاً بناء على 
طــلــب المــبــعــوث الأمــمــي، وفــقــاً لــبــيــان عن 

التحالف.
وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة، وأخــــرى غــربــيــة، أن المــبــعــوث 
الأمـــمـــي لا يــــزال يـــواجـــه تــعــنــتــاً مـــن قبل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، رغــــــم مـــوافـــقـــة 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى مــقــتــرحــات 

التهدئة لمواجهة جائحة «كورونا».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــشــفــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة، يــــوم الــســبــت، من 
خــلال حسابها الرسمي على «تويتر»، 
أنها وافقت على المبادرة الأممية، وقالت: 
«إن اســتــمــرار رفـــض الــحــوثــيــين لمــبــادرة 
المبعوث، رغم موافقتنا عليها منذ بداية 
مـــايـــو (أيـــــــار)، خــيــر دلـــيـــل عــلــى أنـــهـــم لا 
يرغبون في السلام، ولا يكترثون لمعاناة 

اليمنيين».
ودعــــــت الـــــــــوزارة المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
ومــجــلــس الأمــــن والمــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
كــشــف المــعــرقــل الــحــقــيــقــي لــلــســلام أمـــام 
الــعــالــم، وتحميل الحوثيين المسؤولية 

كاملة.
وبــخــصــوص الــنــقــاط الــتــي وافــقــت 
عليها الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــي مــبــادرة 
المبعوث الأمــمــي مــارتــن غريفيث، قالت 
الــوزارة إنها شملت «وقف إطلاق النار، 
وتشكيل وحدة مشتركة لكورونا، وفتح 
الطرقات كاملة، لا سيما في تعز، وفتح 

مطار صنعاء للرحلات الدولية، وسداد 
رواتـــــب جــمــيــع المــوظــفــين، والإفــــــراج عن 
جميع الأسرى، واستئناف المشاورات».

وأكــــــــــدت الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة أن 
المــبــادرة الأممية، في  الحوثيين رفضوا 
أفــاد فيه المتحدث باسم الجماعة  وقــت 
المــوجــود في  الــســلام فليتة،  محمد عبد 
العاصمة العمانية مسقط، بأنه أجرى 
مع غريفيث وفريقه المساعد يوم السبت 
الماضي لقاء افتراضياً لمناقشة «الوضع 
الإنــســانــي والــســيــاســي، ومــلــف الأســـرى 
والمعتقلين، والمطار والموانئ والمرتبات، 
والحل السياسي الشامل، وغير ذلك من 
القضايا ذات العلاقة»، بحسب ما جاء 

في تغريدة له على «تويتر».
وكانت الجماعة الحوثية قد قدمت 
إلــى المبعوث الأمــمــي شــروطــاً تعجيزية 
لإحــــــــلال الـــــســـــلام ووقــــــــف الــــــحــــــرب، مــن 
ضــمــنــهــا ســعــيــهــا إلــــى انــــتــــزاع اعـــتـــراف 
دولــي بانقلابها على الشرعية، وإنهاء 
المــفــروض على تــوريــد الأسلحة  الحظر 
الإيـــرانـــيـــة إلــيــهــا، وفــتــح مــطــار صــنــعــاء 
دولــيــاً، ومــشــاركــة الشرعية فــي إيـــرادات 

النفط والغاز.
ويقول مراقبون يمنيون إن الجماعة 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران «لــيــســت فـــي وارد 
الحرص على إحلال السلام بقدر سعيها 
لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة 
بعيداً عــن أي شعور بالمسؤولية تجاه 

الأزمة الإنسانية».
وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن 
أن الجماعة الحوثية قامت بخرق وقف 
إطـــلاق الــنــار الأحــــادي خــلال شهر نحو 

٤ آلاف مـــرة، يشمل ذلــك شــن الهجمات 
وإطلاق الصواريخ واستهداف المدنيين، 
وهو مؤشر يرى فيه المراقبون دليلاً على 
عـــدم نــيــة الــجــمــاعــة الـــذهـــاب إلـــى طــريــق 

السلام.
وكــــان عـــدد مــن جــبــهــات الــقــتــال في 
محافظة الجوف اليمنية قد شهد أخيراً 
معارك عنيفة بين الجيش الوطني اليمني 
وميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث 
تمكن الجيش يوم الخميس الماضي من 
استعادة مواقع جديدة كانت خاضعة 
لسيطرة ميليشيات الحوثي شرق مدينة 

الحزم (مركز محافظة الجوف).
وأوضــــحــــت المــــصــــادر الــرســمــيــة أن 
«الــجــيــش أطــلــق عــمــلــيــة عــســكــريــة شــرق 
مـــركـــز المـــحـــافـــظـــة، تــمــكــنــت الــــقــــوات مــن 
الــتــامــة على جبل  خلالها مــن السيطرة 
مــنــصــور، ومـــواقـــع الــشــركــة الــتــي كــانــت 
تــتــمــركــز فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
ومحاصرة بعض المواقع الأخرى، وأسر 

١٦ حوثياً».
وفجر السبت، تمكنت قوات الجيش 
الوطني من التصدي لهجوم حوثي على 
مواقعها في مديرية نهم، شرق العاصمة 
صنعاء، بحسب ما أكده بيان مقتضب 
لـــلـــمـــركـــز الإعـــــلامـــــي لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
الــيــمــنــيــة، جــــاء فــيــه أن «قـــــوات الــجــيــش 
بــالمــقــومــة الشعبية،  الــوطــنــي، مــســنــودة 
تـــــصـــــدت لــــهــــجــــوم شـــنـــتـــه مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية في جبهة نجد العتق 

بمديرية نهم».
وخـــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، أطــلــق 
الانقلابيون النار على المارة في مديرية 

حــيــس، جــنــوب الــحــديــدة (غـــربـــاً)، وفــق 
مــــا أفـــــــاد بــــه ســــكــــان مـــحـــلـــيـــون اتـــهـــمـــوا 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بـــإعـــاقـــة حــركــة 
المواطنين القادمين من الأرياف إلى مدنية 
ـــــك بـــالـــتـــزامـــن مـــع اســتــمــرار  حـــيـــس، وذل
المــزارع  الحوثيين بقصفهم واستهداف 
الفقيه،  في منطقة الطور بمديرية بيت 

جنوب الحديدة بالساحل الغربي.
ويأتي ذلك في إطار رفع الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة مــــن خـــروقـــهـــا لـــلـــهـــدنـــة، وفـــي 
انــتــهــاك ســافــر منها للهدنة الإنسانية 
الأمـــمـــيـــة والمــــواثــــيــــق الــــدولــــيــــة، بــحــســب 
التابع  إلــيــه الإعـــلام العسكري  مــا أشـــار 

للقوات الحكومية المشتركة.
وفــــي حـــين واصـــلـــت قــــوات الــجــيــش 
الــيــمــنــي الــتــزامــهــا بــتــوجــيــهــات الرئيس 
عبد ربه منصور هادي بعدم إطلاق النار 
استجابة لدعوة تحالف دعــم الشرعية 
في اليمن، بقيادة السعودية، وبناء على 
دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة 
تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد 
(كــوفــيــد-١٩)، كــانــت الــقــوات اليمنية قد 
أحبطت، الجمعة، هجمات للميليشيات 
فـــي جــبــهــات نــهــم وشـــمـــال مــديــنــة تــعــز، 
وكــرش بمحافظة لحج، وبــاب غلق في 

الضالع.
ويـــتـــجـــاهـــل الـــحـــوثـــيـــون الــــدعــــوات 
الأمــمــيــة والإنــســانــيــة المــتــكــررة مــن أجــل 
الــتــهــدئــة فــي جــبــهــات الــقــتــال، وتسخير 
الـــجـــهـــود لمـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس الــتــاجــي 
المــســتــجــد، بــعــد أن تــســلــل إلــــى المــنــاطــق 
اليمنية كــافــة، فــي ظــل أوضــــاع صحية 

متردية. 

ر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين 
ّ

أقد
بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

إن بلادكم لتفخر أشد الفخر بكوادرها الصحية والميدانية 
والأمنية في كل القطاعات التي تصدت للجائحة
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م
ّ
ستيني لبناني تغلب على الفيروس: كأنني عدت من موت محت

بيروت: إيناس شري

«لــم أكــن أعــرف حينها إن كنت 
مــيــتــاً أم عــلــى قــيــد الــحــيــاة، لكنني 
أعـــرف الــيــوم جــيــداً أنــنــي عـــدّت إلى 
الحياة من جديد أكثر تمسكاً بها 
وبأحبتي، جسدي لم يستعد كامل 
عافيته حتى اللحظة، فأنا مريض 
(كــورونــا)، أنــا الــعــائــد من  ســابــق بـــ
ص إلياس 

ّ
الموت المحتّم»، هكذا يلخ

قــــازريــــان (٦٠ عـــامـــاً) تــجــربــتــه مع 
الوباء الذي اجتاح العالم واختاره 

ليكون بين المصابين.
كـــــان إلــــيــــاس، وهـــــو يــعــمــل فــي 
مـــــجـــــال تـــصـــلـــيـــح المـــــكـــــيـــــفـــــات، مــن 
الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا  أوّل الأشـــــخـــــاص 

بـــالـــفـــيـــروس المــســتــجــد فـــي لــبــنــان، 
كــان ذلــك فــي مـــارس (آذار) الماضي 
إثر مخالطته ومن دون علمه طبعاً 
أشخاصاً التقطوا فيروس كورونا 

أثناء تواجدهم خارج لبنان.
شـــعـــر إلـــــيـــــاس فـــــي أحــــــد أيـــــام 
مـــــــارس المــــاضــــي والــــــــذي لا يــذكــر 
تاريخه بالتحديد، بتعب وضيق 
تــنــفــس تـــرافـــقـــا مــــع ارتــــفــــاع كــبــيــر 
بــــدرجــــة حــــــــرارة جـــســـمـــه، لــــم يــكــن 
فيروس كورونا منتشراً في لبنان 
كما الــيــوم؛ لــذلــك ظــنّ بــدايــة أن ما 
أصابه نزلة برد عادية، لكنّ التعب 
أخــذ يـــزداد وكــذلــك ضيق التنفس 
وارتــفــاع الــحــرارة، فشعر أنّ الأمــر 
ليس مرضاً عادياً، حجر نفسه في 
غرفته، لكن ليس حجراً كاملاً كما 
يقول؛ إذ إن تدابير الوقاية من هذا 
الفيروس لم تكن قد وصلت إلى كل 

بيت.
بـــعـــد مـــضـــي ثـــلاثـــة أيــــــام عــلــى 
ظهور العوارض قرّر إلياس الذهاب 
إلــــى المــســتــشــفــى، حــيــث أجـــــري له 

«بـــــي ســــي آر» وكـــانـــت  الــــــ فـــحـــص 
النتيجة إيجابية.

«اتـــصـــلـــوا بــــي مــــن المــســتــشــفــى 
مــــســــاء، وطـــلـــبـــوا مـــنـــي أن أحــضــر 
بسيارة الإسعاف فوراً لأنّ نتيجتي 
إلــيــاس فــي حديث  إيجابية» يقول 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، مــضــيــفــاً 
«انتابني الخوف والارتباك، فكّرت 
طبعاً بالموت وبالألم، المعلومات عن 
الفيروس لم تكن كما اليوم، خفت 
على من خالطتهم على ولدي وعلى 
الــعــامــلــين مـــعـــي، لا أريـــــد أنّ أكـــون 
ــنــي 

ّ
الــســبــب فـــي مــرضــهــم، أعــــرف أن

لست مذنباً، لكنّ الشعور بأن تسبب 
المــرض للآخرين موجع جــداً، ربما 
أكثر من المرض نفسه، هذا الشعور 

مخيف أكثر من الموت».
وعــــنــــدمــــا وصـــــــل إلـــــيـــــاس إلــــى 
المستشفى قال الأطباء له، إن نسبة 
الأوكــــســــجــــين مــنــخــفــضــة جــــــداً فــي 
جــســمــه، وبــعــدهــا دخــــل إلــــى غــرفــة 
المــشــددة ولــم يعد يعي ما  العناية 

يدور حوله.

ستة عشر يوماً قضاها إلياس 
المــركــزة، يتنفس  فــي غــرفــة العناية 
بواسطة الأجهزة، لا يذكر من هذه 
المـــرحـــلـــة إلا شـــعـــوراً مــزعــجــاً كــأنــه 
مقيد بــحــبــال. يــتــحــدث إلــيــاس عن 
أمور كان يراها حينها، لا يعرف إن 
كانت أحلاماً أو تخيلات، يقول إنه 
كان يظنّ في بعض الأحيان أنه في 
مستشفى للمجانين، وفــي أحيان 
أخـــرى لــم يكن يــعــرف إذا كــان على 

قيد الحياة أو ميتاً.
بعد ١٦ يوماً فتّح إلياس عينيه 
لــيــرى أنــاســاً يـــرتـــدون لــبــاســاً أزرق 
وغطاءً للوجه، وسمع أحد الأطباء 
يخبره بأنه عاد إلى الحياة بعدما 
كانت حالته صعبة جداً، إذ إنه كاد 
يفارق الحياة في اليوم التاسع حين 
توقفت الآلات فجأة عن العمل منذرة 
بموته كما أخبره الطبيب منذ أيام.

ــقــل 
ُ
وبـــعـــد الـــعـــنـــايـــة المـــــركـــــزة، ن

إلـــيـــاس إلــــى غـــرفـــة انــــعــــاش، حيث 
بـــقـــي أكــــثــــر مــــن أســــبــــوعــــين يــتــابــع 
علاجه، خلال هذه المرحلة لم يعانِ 

مـــن أوجــــــاع يـــذكـــرهـــا ســــوى ضيق 
ه كان يشتاق إلى ولديه 

ّ
التنفس، لكن

الــلــذيــن كــــان يــتــحــدث إلــيــهــمــا عبر 
الــهــاتــف «يــقــوونــه ويــقــويــهــم» على 
حد تعبيره، وكان يخاف من الموت؛ 
لأنه لا يريد لوالده أن يفقد ابناً آخر 

وهو الذي فارق الكثير من الأحبة.
كـــان إلــيــاس خـــلال هـــذه الفترة 
يشعر أيضاً بــراحــة وفــرح كبيرين 
يــنــتــابــانــه كــلّــمــا تــذكــر أنـــه عـــاد إلــى 
الحياة وأنه لم يتسبب لأي شخص 
بــــــالأذى عـــن طـــريـــق نــقــل الـــعـــدوى. 
كـــانـــت عـــــودة إلـــيـــاس الــكــامــلــة إلــى 
الحياة قبل أيام قليلة، إذ استأنف 
عمله بعد فترة من الحجر ومتابعة 
ــه لــم يستعد 

ّ
الــعــلاج المــنــزلــي، ولــكــن

عافيته كاملة كما يقول، إذ إنه بات 
ملزما بأخذ دواء للسكري والضغط 
مــع الــعــلــم بــأنــه لــم يــكــن يــعــانــي من 
قــــبــــل إصـــابـــتـــه  مـــــزمـــــن  مـــــــرض  أي 

«كورونا». بـ
لا يملك إلياس وكذلك الأطباء 
كــمــا يــقــول أي إجـــابـــة واضـــحـــة عن 

إصــــابــــتــــه المــــســــتــــجــــدة بـــالـــســـكـــري 
كـــــــان الأمــــــر  والـــــضـــــغـــــط، ومـــــــا إذا 
ســيــســتــمــر مــعــه أم أنــــه مـــن تــبــعــات 
الفيروس المؤقتة، ولا سيما أنه كان 
قــد أجـــرى فــحــوصــات قبل إصابته 
«كورونا» بثلاثة أشهر ولم يظهر  بـ

لديه أي مرض.
ويتحدث عن أوجاع ظهرت بعد 
«كورونا» واستمرت بعد  إصابته بـ
شفائه أبرزها وجع العظام وتنميل 
الـــيـــديـــن، كــمــا يــخــبــرنــا عـــن جــســده 
لــم يعد كما كــان بعد فقدانه  الـــذي 
٢٠ كــيــلــوغــرامــاً مـــن وزنــــــه، ويــقــول 
«جسدي في حاجة إلى وقت ليعود 
كـــمـــا كـــــان ســـابـــقـــاً، لـــســـت كـــمـــا قــبــل 
إصابتي، ولكنني على قيد الحياة، 

وبحال جيدة».
في يوم عمله الأول عرف إلياس 
أن بعض الناس ستستمر بمعاملته 
كــمــريــض «كــوفــيــد - ١٩» فتتجنبه 
وتــخــاف مــنــه؛ إذ لا يملك الجميع 
في وأنه لم يعد 

ُ
ه ش

ّ
الوعي لمعرفة أن

يحمل الفيروس لينقله.

وفـــي هـــذا الإطــــار يــقــول إلــيــاس 
«عــنــدمــا يــتــصــل بـــي أحــــد الــزبــائــن 
(كــورونــا)  أخــبــره بــأنــنــي أصــبــت بـــ
وشــــفــــيــــت، لـــكـــن لــــلأســــف الــبــعــض 
يعتذر مني بحجّة الوقاية، لا أعتب 
على أحــد ولا أجـــادل، أنــا لا أخجل 
من تجربتي، المرض ليس عيباً، ولا 
يــلــمــونــي ويحملني  أريــــد لأحـــد أن 
ذنباُ ليس ذنبي، لذلك لا أذهب إلى 
أحــد قبل أن أخــبــره بأنني مريض 

(كورونا)». سابق بـ
يـــقـــبـــل إلــــــيــــــاس عــــلــــى الـــحـــيـــاة 
بحماسة كبيرة، فهو يعرف اليوم 
قــيــمــة الـــحـــيـــاة أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مضى، يشعر بأن لديه مناعة أكبر، 
ه في الوقت نفسه يلتزم التدابير 

ّ
لكن

الــوقــائــيــة بشكل كــبــيــر، يــفــرح حين 
يتذكر أنه عاد إلى الحياة مجدداً، 
لكنه لا ينفي أنّ الأمر لم يكن سهلاً، 
لــذلــك يــصــر عــلــى إيــصــال رسالتين 
أولهما أنّ «(كورونا) ليست مزحة» 
لــيــس عيباً  أنّ «المــــــرض  والأخـــــــرى 

والمريض ليس مذنباً».

يمنيون يجابهون تكتم الحوثيين 
برصد حالات «كورونا» إلكترونياً

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أســـس نــاشــطــون يــمــنــيــون مــجــمــوعــة على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، تــتــولــى نشر 
إحصائيات وأخبار ضحايا فيروس كورونا، 
وقــالــوا إن إنــشــاء هــذه المجموعة المتخصصة 
جــــاء اســتــجــابــة لــــدعــــوات أطــلــقــهــا المـــئـــات من 
النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، على 
إثر تصاعد أعداد الوفيات في اليمن يوما بعد 
يوم، وهي الأعداد المرشحة للتصاعد في قادم 

الأيام.
وحــســب الــقــائــمــين عــلــى المــجــمــوعــة فإنها 
ستخصص لنشر أخــبــار الوفيات والتعازي، 
وهو الأمــر الــذي سيمثل فرصة لكل الباحثين 
والمهتمين والــنــشــطــاء لــرصــد وإحــصــاء أعــداد 

الوفيات يومياً بكل سهولة.
الـــقـــيـــادي الــحــوثــي مــحــمــد المــقــالــح انــضــم 
إلى المنددين بإخفاء الحقائق بأعداد ضحايا 
كـــورونـــا وقــــال «عـــالـــجـــوا أنــفــســكــم وابـــقـــوا في 
بــيــوتــكــم واتـــــركـــــوا المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
العاطلة لطه المتوكل (وزير الصحة في حكومة 

الحوثيين غير المعترف بها دوليا)».
وأضــاف: «أناشد العالم فتح مستشفيات 
مـــيـــدانـــيـــة، وأقـــــــول طــاقــتــنــا أقـــــل مــــن حــاجــتــنــا 
وأضــعــف مــن قـــوة المـــرض وســرعــة انــتــشــاره». 
وفي أقوى انتقاد لإخفاء الحقائق، قال القيادي 
الحوثي: «أنا صادق أصرخ فيكم بأعلى صوتي: 
الفيروس الخبيث ينتشر اليوم بينكم بسرعة 
ولكن بصمت، فخذوا حذركم وانتبهوا لأنفسكم 

إن أردتم ألا تصابوا أو تفقدوا أحد أحبتكم».
وزارة الصحة في الحكومة غير المعترف 
بــــهــــا أصــــــــــدرت تـــعـــمـــيـــمـــا تــــعــــتــــرف فــــيــــه عــلــى 
استحياء بحجم الكارثة وطالبت السكان في 
مناطق سيطرتها بالالتزام بارتداء الكمامات 
عند الــخــروج من المنزل ولا يكون الــخــروج إلا 
لــلــضــرورة وقــضــاء أيــــام الــعــيــد فــي المــنــزل بين 
أطـــفـــالـــك وأســــرتــــك والاكـــتـــفـــاء بـــالمـــعـــايـــدة عبر 
التليفون أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
وعـــدم الــتــنــقــل بــين المــحــافــظــات والمــديــريــات أو 
الــســفــر لــقــضــاء إجــــازة الــعــيــد، والالـــتـــزام الــتــام 
بعدم المصافحة والمعانقة والتقبيل، والاكتفاء 

بالسلام عن بعد.
ومــــع أنــهــا أبــقــت أســـــواق الـــقـــات مفتوحة 
باعتبارها مصدر دخل يوميا من الضرائب رغم 
أنها أهم أماكن التجمعات والزحام فقد طلبت 
من السكان تجنب الازدحامات، خصوصا في 

هــذه الأســـواق والــحــرص على إبــقــاء مسافة لا 
تقل عن متر مع الآخرين. وحثتهم على تجنب 
التجمعات الاجتماعية مثل مقايل تناول القات 

لدى الرجال ومجالس النساء.
تعميم وزارة الحوثيين منع الأطــفــال من 
«عــســب  أخــــذ الــعــيــديــة الـــتـــي تـــعـــرف مــحــلــيــا بـــ
الــعــيــد» نــظــرا لإمكانية انــتــقــال الــفــيــروس عبر 
العملة الورقية ومنعهم من التنقل بين منازل 
جـــيـــرانـــهـــم وأقــــاربــــهــــم لــلــحــصــول عـــلـــى عــســب 
وجعالة (حلويات) العيد كما هي العادات في 

مثل هذه المناسبات.
ومــــع وصـــــول فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
إلــى أريــاف محافظة إب ووفــاة أكثر من عشرة 
أشخاص على الأقل بحسب سكان، دعا قيادي 
حوثي محلي يدعى ضياء الدين الكبسي وهو 
أيــضــا خــطــيــب مــســجــد الــضــيــاء إلـــى الاخــتــلاط 
وممارسة الحياة الاعتيادية، وزعم أنه لا وجود 
للفيروس الفتاك وأن الأمر «مجرد مؤامرة دولية 
تهدف إلى منع صلاة الجماعة وصلة الرحم».

وخـــاطـــب المــصــلــين قـــائـــلا: «لا يــوجــد شــيء 
اســـمـــه كـــرونـــا، ومــــا يـــتـــردد عـــن ذلــــك مـــا هـــو إلا 
مؤامرة دولية تهدف إلى منع إقامة الصلاة في 
المساجد وقطع صلة الرحم حتى يقع الناس في 
الإثــم الــذي يستوجب سخط الله عليهم». وقال 
للمصلين إن الأمر مجرد «مؤامرة دولية» وحثهم 
على الاختلاط والمصافحة، قبل أن يعود ليقول: 
«لو افترضنا وجود هذا الفيروس فإن اليمنيين 
محصنون ضده لأننا نتناول سموم القات التي 

تمنحنا مناعة ضد أي فيروس».
هذا النوع من الخطاب تزامن مع إعلان وفاة 
الــشــاب بشير الــعــمــاري بــعــد إصــابــتــه وإصــابــة 
والـــده بــالــوبــاء نفسه بــعــدة أيـــام، فيما يواصل 
الحوثيون التكتيم على تفشي الوباء دون توفير 

أي خدمات صحية.
يقول أحد السكان مفضلا عدم نشر اسمه: 
«أصبح الناس يتمنون الموت في بيوتهم خوفاً 

من الذهاب إلى المستشفى».
وفي مؤشر على خطورة الجائحة سجلت 
حالتا إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد 
في منطقة ذي نعوم التابعة لمديرية السياني 
الــســكــانــيــة  الــكــثــافــة  جـــنـــوب مــحــافــظــة إب ذات 
العالية، بعد يوم على وفاة ثلاثة أشخاص في 
منطقة الدمنة التابعة للمديرية ذاتها والأمر ذاته 
في منطقة «مفرق حبيش» الريفية شمال عاصمة 
المــحــافــظــة، حــيــث أغــلــق الــحــوثــيــون مستوصفا 

ريفيا بعد اكتشاف حالة إصابة مؤكدة فيه.

ارتفاعها يبعث الأمل في دول الخليج ... والمملكة قامت بـ٦٨٤ ألف فحص مخبري للكشف عن «كوفيد ـ ١٩»

نسب التعافي تقارب ٦٠ ٪ في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

وصــــــل عــــــدد المـــتـــعـــافـــين مــن 
فيروس كورونا (كوفيد-١٩) في 
إلــى ٤١٢٣٦ شخصاً،  السعودية 
وهــو مــا يــقــارب ٦٠ فــي المــائــة من 

العدد الإجمالي للمصابين.
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
الــعــبــد الـــعـــالـــي، المــتــحــدث بــاســم 
الـــســـعـــوديـــة، في  الــصــحــة  وزارة 
مؤتمر صحافي بالرياض أمس، 
الــصــحــة أجـــــرت حتى  أن وزارة 
أمــــس ٦٨٤٦١٥ فــحــصــاً مــخــبــريــاً 
الـــفـــيـــروس، بينها  لــلــكــشــف عـــن 
١٧٥٥٨ فــحــصــاً جــــديــــداً، مــشــيــراً 
إلــى أن الـــوزارة ستواصل إجــراء 
الــفــتــرة المقبلة،  الــفــحــوص خـــلال 

وفق أفضل المعايير العالمية.
وبـــــــلـــــــغ عــــــــــــدد الإصـــــــــابـــــــــات 
بــالــفــيــروس مــنــذ بــدايــة انــتــشــاره 
الــســعــوديــة ٧٠١٦١ إصــابــة،  فـــي 
بــيــنــهــا ٢٨٥٤٦ إصــــابــــة نــشــطــة، 
و٣٣٩ حرجة، وذلك بعد تسجيل 
٢٤٤٢ إصـــابـــة جـــديـــدة خــــلال ٢٤ 
ســـــاعـــــة، أعـــــلاهـــــا فـــــي الـــــريـــــاض 
بـــــ٧٩٤ إصـــابـــة، فيما ارتــفــع عــدد 
إلـــى ٤١٢٣٦ شخصاً،  المــتــعــافــين 
بينهم ٢٢٣٣ جدد، وهو ما يقترب 
مــن ٦٠ فــي المــائــة مــن الإصــابــات 
المسجلة. وتبينّ أن ٢١ في المائة 
مــن الإصـــابـــات الــجــديــدة لإنـــاث، 
و٧٩ فــي المــائــة لــذكــور، ومــن بين 

المـــصـــابـــين الـــجـــدد ١٠ فـــي المــائــة 
أطـــفـــال، و٨٦ فـــي المـــائـــة بــالــغــين، 
و٤ في المائة كبار في السن. كما 
أن ٦٥ فـــي المـــائـــة مـــن الإصـــابـــات 
لغير ســعــوديــين، و٣٥ فــي المائة 
لسعوديين. وأكـــد العبد العالي 
تسجيل ١٥ وفاة جديدة لمصابين، 
تـــــتـــــراوح  مـــــواطـــــنـــــين  بـــيـــنـــهـــم ٣ 
بـــــين ٣٢ و٨٤ عـــامـــاً،  أعــــمــــارهــــم 
مــعــظــمــهــم يـــعـــانـــون مـــن أمــــراض 
ومشكلات صحية مزمنة، وبذلك 
يـــصـــل إجـــمـــالـــي عــــــدد الـــوفـــيـــات 
الــســعــوديــة نتيجة الإصــابــة  فــي 

بكورونا إلى ٣٧٩ شخصاً.
وشــدّد المتحدث على أهمية 
الــــبــــقــــاء فـــــي المـــــنـــــزل، وفــــــي حـــال 
الخروج للضرورة تغطية الأنف 
والـــفـــم، والــبــعــد عـــن المــصــافــحــة، 
والــــحــــرص عـــلـــى غـــســـل الـــيـــديـــن، 
والابتعاد عن التجمعات، مؤكداً 
ثـــقـــتـــه بــــــأن المــــنــــشــــآت الــصــحــيــة 
تــــقــــدّم أفـــضـــل مــــا لـــديـــهـــا لــجــعــل 
آمــنــة، عبر توفير  المــريــض  رحلة 
الاشــــــتــــــراطــــــات الـــــــلازمـــــــة، لافـــتـــاً 
إلـــى ضـــــرورة مــتــابــعــة المــصــابــين 
بــأمــراض مــزمــنــة مــواعــيــدهــم في 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وكــــذلــــك جـــــداول 
التطعيمات للأطفال. ونوّه إلى أن 
خدمة التقييم الذاتي في تطبيق 
«مـــــوعـــــد» الإلــــكــــتــــرونــــي مــتــاحــة 
للجميع، ووصل عدد التقييمات 
عبره إلى أكثر من مليون تقييم.

الكويت
مــن جهتها، أعلنت وزارة 
الــــصــــحــــة الــــكــــويــــتــــيــــة، أمــــــس، 
تـــســـجـــيـــل ١٠ وفـــــيـــــات، و٩٠٠ 
إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة بــــفــــيــــروس 

كــــــورونــــــا، لـــيـــصـــبـــح إجـــمـــالـــي 
الــــوفــــيــــات ١٤٨، والإصـــــابـــــات 
الـــنـــاطـــق  أعــــلــــن  ٢٠٤٦٤. كـــمـــا 
الرسمي باسم الوزارة، الدكتور 
عــبــد الـــلـــه الــســنــد، شـــفـــاء ٢٣٢ 

حــالــة مــن المــصــابــين بــفــيــروس 
كــــورونــــا، لــيــرتــفــع بـــذلـــك عــدد 
الحالات التي تعافت وتماثلت 
لــلــشــفــاء فـــي الـــبـــلاد إلـــى ٥٧٤٧ 

حالة.

وأوضــحــت وزارة الصحة 
الكويتية، في بيان، أن جميع 
الــتــي ثبُتت  الــحــالات السابقة 
إصابتها بالمرض هي حالات 
مــــخــــالــــطــــة لـــــــحـــــــالات تـــــأكـــــدت 

إصابتها، وأخرى قيد البحث 
عــن أســبــاب الــعــدوى، وفحص 
المخالطين لهم. وأوضح السند 
الـــــــــ٩٠٠  أن حــــــــالات الإصــــــابــــــة 
الــســابــقــة تــضــمّــنــت ١٦٤ حــالــة 
لمــــواطــــنــــين كـــويـــتـــيـــين، وبــقــيــة 

الحالات من جنسيات أخرى.

البحرين

وفــــــي الــــبــــحــــريــــن، أعــلــنــت 
وزارة الصحة، أمس، تسجيل 
٣٦٠ إصــابــة جــديــدة بفيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد. وأشـــــارت 
إلى شفاء ٣٦٦ مصاباً، ليرتفع 
إجــمــالــي المــتــعــافــين إلــــى ٤٤٢، 
لافـــتـــة إلــــى تــســجــيــل ١٢ حــالــة 

وفاة.
وقــالــت الــــــوزارة، فــي بيان 
على موقعها الإلكتروني أمس، 
إن الإصــابــات الجديدة تشمل 
٢٢٠ حالة لعمالة وافدة، و١٤٠ 
حــالــة لمــخــالــطــين، مــوضــحــة أن 
القائمة في  الــحــالات  إجــمــالــي 

المملكة بلغ ٤٣٠٠.

عُمان
أعـــلـــنـــت وزارة  بــــــدورهــــــا، 
الــصــحــة الــعُــمــانــيــة، أمـــس، عن 
تــســجــيــل ٤٦٣ حــــالــــة إصـــابـــة 
«كــوفــيــد-١٩»، منها  جــديــدة بـــ

٢١٠ حـــالات لعمانيين، و٢٥٣ 
حــالــة لــغــيــر عــمــانــيــين، وبــذلــك 
الــعــدد الكلّي للحالات  يصبح 
المــســجــلــة فـــي الــســلــطــنــة ٧٢٥٧ 

حالة، وعدد الوفيات ٣٤.
وأعلنت وزارة الصحة أن 
عـــدد المــتــعــافــين مـــن الــفــيــروس 
أكــــدت  كـــمـــا  بـــلـــغ ١٨٤٨ حــــالــــة. 
الـــوزارة وفــاة مواطنة مصابة 
بمرض كورونا، تبلغ من العمر 
٦٨ عاماً، ليصل عدد الوفيات 
من هذا المرض بالسلطنة إلى 

٣٥ وفاة.

قطر
وأعـــلـــنـــت وزارة الــصــحــة 
الــــــعــــــامــــــة الــــــقــــــطــــــريــــــة، أمـــــــس، 
تــســجــيــل ١٧٣٢ حـــالـــة إصــابــة 
جـــــديـــــدة مـــــؤكـــــدة خــــــلال الـــــــ٢٤ 
ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي 

الإصابات إلى ٤٢٢١٣. 
وأضــــــافــــــت الـــــــــــــــوزارة، فــي 
ها سجلت تعافي ٦٢٠ 

ّ
بيان، أن

شخصاً من المــرض في الأربــع 
والـــعـــشـــريـــن ســـاعـــة الأخــــيــــرة، 
لــيــصــل إجـــمـــالـــي عــــدد حـــالات 
الشفاء في دولة قطر إلى ٨٥١٣ 
ـــهـــا سجلت 

ّ
حـــالـــة. وكــشــفــت أن

أيــــضــــاً حـــالـــتـــي وفـــــــاة بــســبــب 
الـــــفـــــيـــــروس، لـــيـــبـــلـــغ إجـــمـــالـــي 

الوفيات ٢١.

منع التجول يسري في عموم السعودية حتى الأربعاء المقبل (واس)

ق استراتيجية إقفال بلدات تضم مصابين بالفيروس لبنان يطبِّ
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــراجـــــع الــــــعــــــداد الـــيـــومـــي 
لإصــابــات «كــورونــا» في لبنان 
مــــن ٦٢ إصــــابــــة يـــومـــيـــاً خـــلال 
الــــيــــومــــين الأخـــــيـــــريـــــن إلـــــــى ١١ 
إصابة جديدة فقط، بالتزامن 
مع إجراءات اتخذتها السلطات 
لاحــتــواء الفيروس، تمثلت في 
عــزل القرى والبلدات التي يتم 
فيها تسجيل الإصابات، كي لا 

تضطر لإغلاق البلد بأكمله.
الــصــحــة  ـــلـــت وزارة  وســـجَّ
الـــعـــامـــة ١١ حــــالــــة «كـــــورونـــــا» 
التراكمي  جديدة، رفعت العدد 
إلـــى ١٠٩٧ إصـــابـــة. وانــقــســمــت 
الأعـــداد الجديدة إلــى ٦ حــالات 
في صفوف الوافدين، و٥ حالات 
محلية تــم تسجيلها جميعها 

من مخالطي حالات سابقة.
واتـــــــــبـــــــــعـــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
اســتــراتــيــجــيــة إقـــفـــال الــبــلــدات 
والأحـــــيـــــاء الـــتـــي يـــجـــري فــيــهــا 
تسجيل أعــــداد مــن المــصــابــين، 
وهـــــو مــــا طــبــقــتــه فــــي مــنــطــقــة 
بــــــيــــــروت؛  فـــــــي  الـــــنـــــبـــــع  رأس 
حــيــث تـــم تــســجــيــل عــــدد كبير 
مـــــن الإصـــــــابـــــــات فـــــي صـــفـــوف 
عــــمــــال أجــــــانــــــب. كـــمـــا اتــبــعــت 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نـــفـــســـهـــا فــي 
بلدات مجدل عنجر في البقاع 
وجــديــدة القيطع في عكار في 
الـــشـــمـــال؛ حــيــث خــضــعــت ١٦٠ 
«بــي سي  الـــ عينة لــفــحــوصــات 
آر» (PCR)، ومــزبــود فــي جبل 
لبنان؛ حيث خضع العشرات 

للفحوصات.
وأجــــرى المــركــز الــطــبــي في 
الجامعة الأميركية - اللبنانية 
(LAU)، في ساحة بلدية مزبود، 
بالتعاون مع مستشفى «رزق»، 
وخلية الأزمة في بلدية مزبود، 
لــــ٢١٤ حالة،   «PCR» الــــــ فحص 
بــعــد ارتــــفــــاع عــــدد الإصـــابـــات 
فـــي الـــبـــلـــدة إلــــى ١٧. وشــمــلــت 
الفحوص جميع الحالات التي 
خالطت الإصابات، في حضور 

النائبين محمد الحجار وبلال 
عبد الله.

ودعـــــا نـــائـــب رئـــيـــس حــزب 
«الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» الــنــائــب 
جـــــورج عــــــدوان الــحــكــومــة إلــى 
«تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تــجــاه 
منطقة إقليم الخروب، والالتفات 
إلــــيــــهــــا، بــــجــــديــــة، وإعـــطـــائـــهـــا 
حــقــوقــهــا، والــعــمــل عــلــى تعزيز 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا،  إدارات 
لــتــتــمــكــن مــــن تـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
والاطمئنان لأبناء الإقليم، في 
ضوء انتشار فيروس (كورونا) 
فــي عـــدد مــن قــــراه، وخصوصاً 
في مزبود وشحيم والوردانية 
وبرجا، العزيزات على قلوبنا، 
وحــــرمــــان المــنــطــقــة مــــن الــتــيــار 
الكهربائي، رغم وجود ٣ معامل 

إنتاج للكهرباء فيها».
وإثـــر تــأكــيــد وزيـــر الصحة 
حــــــمــــــد حــــــســــــن أنــــــــــــه ســـيـــتـــبـــع 
استراتيجية «مناعة القطيع»، 
قـــــــال مــــديــــر مـــســـتـــشـــفـــى رفـــيـــق 

الــــحــــريــــري الـــحـــكـــومـــي فـــــراس 
أبــــيــــض، رداً عـــلـــى ســــــؤال عــبــر 
«تـــــويـــــتـــــر»، إنــــــه «مــــــع انـــتـــشـــار 
فــيــروس (كــورونــا) بنسبة تقل 
عن ٠٫٠٢ في المائة بين السكان، 
ومـــن دون أي لــقــاح فــي الأفـــق، 
تــبــقــى المـــنـــاعـــة هـــدفـــاً بـــعـــيـــداً». 
وأضاف: «الهدف الأساسي هو 
احـــتـــواء الــفــيــروس حــتــى نعيد 
فتح الأعــمــال التجارية ونعود 
إلى حياتنا الطبيعية. سيبقى 
خطر الانتشار الأوسع موجوداً 

دائماً».
ـــرت  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ســـيَّ
شركة «طيران الشرق الأوسط» 
(ميدل إيست) ٧ رحلات وصلت 
إلـــــــى مــــطــــار رفــــيــــق الــــحــــريــــري 
الــــدولــــي فــــي بــــيــــروت، فــــي ظــل 
اســـــتـــــمـــــرار مــــرحــــلــــة الـــتـــعـــبـــئـــة 
الــتــي أعــلــنــت الحكومة  الــعــامــة 
تـــمـــديـــدهـــا حـــتـــى الــــســــابــــع مــن 
يونيو (حــزيــران) المقبل، وقبل 
يـــوم واحـــد مــن انــتــهــاء المرحلة 

الثالثة لخطة إجلاء اللبنانيين 
الراغبين في العودة.

وخــــضــــع ركـــــــاب الــــرحــــلات 
لفحوص (PCR) فور وصولهم 
إلــــى المــــطــــار، وقــبــيــل انــتــقــالــهــم 
إلـــى الــفــنــادق المــخــصــصــة لــهــم، 
فــي انتظار صــدور نتائج هذه 

الفحوص.
ووصـــــلـــــت الـــــطـــــائـــــرات مــن 
ـــــــدوحـــــــة وبـــــاريـــــس  لارنــــــكــــــا وال
ومــوســكــو وأبـــيـــدجـــان ولــنــدن، 
إضافة إلى مابوتو (موزمبيق)، 
علماً بأن رحلتي باريس ولندن 
مـــتـــاحـــتـــان أيـــضـــاً لــلأشــخــاص 
العائدين من الولايات المتحدة 

وكندا وأميركا الجنوبية.
وعــلــى ضـــوء تسجيل عــدد 
مــــــن الإصـــــــابـــــــات فــــــي صـــفـــوف 
عــمــال أجــانــب، اجتمعت لجنة 
مــتــابــعــة الــتــدابــيــر والإجـــــراءات 
الــوقــائــيــة لــفــيــروس «كــورونــا»، 
في السرايا الكبيرة مع ممثلين 
عن عدد من المنظمات الدولية: 

منظمة الأمـــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الــلاجــئــين (UNHCR)، ووكــالــة 
الأمـــم المــتــحــدة لــغــوث وتشغيل 
الـــــــلاجـــــــئـــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
(UNRWA)، وبـــرنـــامـــج الأمـــم 
 ،(UNDP) المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
الصحة  ومنظمة   ،(UNICEF)
الــعــالمــيــة (WHO)، وأطـــبـــاء بلا 
حدود (MSF)، ومنظمة الهجرة 

.(IOM) الدولية
وتــــــــم عــــــــرض مـــســـتـــجـــدات 
الانــتــشــار الــوبــائــي فــي لــبــنــان، 
ووضــــــع آلـــيـــة فــــوريــــة لمــعــالــجــة 
مــوضــوع الــقــاطــنــين فــي المبنى 
الموجود في منطقة رأس النبع 
- بيروت؛ حيث تبين من خلال 
الـــفـــحـــوصـــات وجـــــــود انـــتـــشـــار 
كـــبـــيـــر لــــلــــفــــيــــروس بـــــين أفـــــــراد 
الجالية البنغالية، وكذلك إجراء 
فـــحـــوصـــات شــامــلــة لــلــنــازحــين 
والــلاجــئــين والــعــمــال الأجــانــب 

في لبنان.
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«أوقاف مصر» متمسكة
بمنع التجمعات خلال صلاة العيد

القاهرة: وليد عبد الرحمن

شــــددت وزارة الأوقـــــاف المــصــريــة، 
مجدداً، على «ضرورة منع التجمعات 
فــي محيط المساجد والــســاحــات خلال 
صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة الــتــي تتخذها 
الدولة لمواجهة فيروس (كوفيد - ١٩)». 
وأكدت «الأوقاف»، أمس، أنه «سيسمح 
لــلــمــســاجــد بـــــإذاعـــــة تـــكـــبـــيـــرات الــعــيــد 
فقط، مع استمرار إغلاقها»، متوعدة 
«عــــقــــوبــــات عـــلـــى المـــخـــالـــفـــين لـــقـــرار  بـــــ
مــنــع إقــامــة صـــلاة الــعــيــد فــي المساجد 

والساحات».
كذلك عممت دار الإفــتــاء المصرية 
أكـــدت فيه  تنبيهاً للمصريين، أمـــس، 
أن «مـــن صــلــى صـــلاة الــعــيــد فــي المــنــزل 
كـــامـــلاً، ومــن  فسيحصل عــلــى أجـــرهـــا 
يفعل ذلـــك فــســيــأخــذ ثــوابــاً أكــبــر، لأنــه 
أكثر حرصاً على حياة الناس وهو ما 
يــدعــو إلــيــه الإســــلام»، مضيفة أن «من 
خالف تلك الإجراءات الاحترازية، ودعا 
للصلاة فــي المــســاجــد، أو على أسطح 
المنازل، أو في أي تجمع بأي مكان، فهو 
(آثــم) في ظل انتشار (كــورونــا)»، على 

حد قولها.
وكانت «الأوقاف»، وهي المسؤولة 
عن شؤون المساجد في مصر، قد قررت 
في مارس (آذار) الماضي «إيقاف إقامة 
صلاة الجُمع والجماعات، وغلق جميع 
المساجد وملحقاتها، وجميع الزوايا 
والمصليات، والاكتفاء برفع الأذان في 
المــســاجــد مـــع تــغــيــيــر صــيــغــتــه». وقـــال 
مـــصـــدر فــــي «الأوقــــــــــاف» إن «الــــــــوزارة 
ســــتــــواصــــل الـــــدفـــــع بــمــفــتــشــيــهــا مــمــن 
يحملون (الضبطية القضائية) للمرور 
على المساجد اليوم (الأحد) خلال صلاة 
العيد، وطوال أيام العيد، وذلك للتأكد 

من تنفيذ قرار إغلاق المساجد في ربوع 
البلاد غلقاً تاماً مؤقتاً في ظل الظرف 
الـــــراهـــــن». وســـبـــق أن هــاجــمــت وزارة 
الأوقـــاف «دعـــوات حــرضــت على إقامة 
صلاة العيد في المساجد والساحات». 
وتقول «الأوقاف» إن «إجراءاتها تهدف 
إلــى الحفاظ على النفس البشرية من 
أي مخاطر تصيبها نتيجة التجمعات 
وأثرها في سرعة نقل العدوى بفيروس 
(كــورونــا)، وذلــك انطلاقاً من أن أعظم 
مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس 
وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار 

والأضرار».
ويـــؤكـــد وزيــــر الأوقـــــــاف، الــدكــتــور 
محمد مختار جمعة، أن «مــن يخالف 
الــــوزارة، أو يــحــاول فتح أي  تعليمات 
مسجد في أي وقت، يهدف إلى زعزعة 
اســتــقــرار المــجــتــمــع فـــي وقـــت عصيب، 
بـــتـــعـــريـــض أمـــــــن المـــجـــتـــمـــع الـــصـــحـــي 
للخطر، ولا مكان له في (الأوقاف)، كما 
سيُحاسب قانونياً على تعريض الأمن 

الصحي للمجتمع للخطر».
الــــــوزارة أمـــس تنبيهات  وعــمــمــت 
عــلــى جــمــيــع الأئـــمـــة والـــعـــامـــلـــين بــهــا، 
«عـــدم الــســمــاح بــفــتــح المــســجــد أثــنــاء  بــــ
التكبير، أو السماح بصلاة العيد داخل 
المسجد أو خارجه». وأعلنت «الأوقاف» 
نــقــل شــعــائــر صـــلاة الــعــيــد مــن مسجد 
الــســيــدة نفيسة جــنــوب الــقــاهــرة، عبر 

الإذاعة والتلفزيون.
في غضون ذلك، حذر النائب عمر 
حــــمــــروش، أمـــــين ســــر لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــديــنــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب المــصــري 
(البرلمان)، أمــس، من محاولات بعض 
إلــى مخالفة  الأطـــراف «دفـــع المصريين 
قــــــرار مـــنـــع صـــــلاة الـــعـــيـــد بــالــســاحــات 
«أداء  والمــســاجــد». وطــالــب المصريين بــــ

صلاة العيد في المنازل».

ضبط أكثر من ٤١ ألف شخص خالفوا الإجراءات الاحترازية

مصر تبدأ تشديد حظر التنقل لكبح انتشار الفيروس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــبــدأ الــســلــطــات المــصــريــة، الــيــوم 
(الأحـــد)، تطبيق إجراءاتها الجديدة 
المشددة بشأن «حظر التنقل» المؤقت، 
معولة على كبح انتشار عدوى فيروس 
«كـــورونـــا» المستجد خــلال فــتــرة عيد 
الفطر وحتى نهاية الأسبوع الحالي 
الــذي قــررت الحكومة أن يكون إجــازة 
رسمية في القطاع الخاص والحكومي 

على حد سواء.
فــيــمــا أعـــلـــنـــت وزارة  يـــأتـــي ذلـــــك 
الــداخــلــيــة، أمـــس، عــن ضبط أكــثــر من 
٤١ ألف شخص خالفوا قــرارات حظر 
التنقل السابقة، وذلك خلال الأسبوع 

الماضي.
وتـــــتـــــضـــــمـــــن الـــــــضـــــــوابـــــــط الــــتــــي 
يــــجــــري تــطــبــيــقــهــا الــــيــــوم فــــي مــصــر 
«حــظــر انــتــقــال أو تــحــرك المــواطــنــين، 
بكل المحافظات وعلى جميع الطرق 
مـــن الــســاعــة الــخــامــســة مـــســـاءً وحــتــى 
الـــــســـــاعـــــة الـــــســـــادســـــة صـــــبـــــاحـــــاً، مــع 
السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة 
بـــالاحـــتـــيـــاجـــات الـــــطـــــارئـــــة». وكـــانـــت 
الـــضـــوابـــط الـــســـابـــقـــة تــحــظــر الــتــنــقــل 
«منذ التاسعة مساءً وحتى السادسة 
صباحاً»، ما يعني تقليص الحكومة 
لعدد ساعات الحركة في العيد تجنباً 

لأي زحام أو تجمعات متوقعة.
وناقش اللواء محمود شعراوي، 
وزيــــــر الــتــنــمــيــة المـــحـــلـــيـــة، أمــــــس، مــع 
المــحــافــظــين «الاســـتـــعـــدادات الــخــاصــة 
بـــاســـتـــقـــبـــال عــــيــــد الـــــفـــــطـــــر»، مــــشــــدداً 
عـــلـــى «المــــتــــابــــعــــة المــــيــــدانــــيــــة لــتــنــفــيــذ 
الـــوزراء المتعلقة بمنع  قـــرارات رئيس 
الــتــجــمــعــات خـــلال إجــــازة عــبــد الفطر 
المــبــارك ومــنــع إقــامــة أي احــتــفــالات أو 
فــعــالــيــات لــلــحــد مــن انــتــشــار فــيــروس 

كــــــــورونــــــــا، مــــــع الـــــتـــــأكـــــد مــــــن الـــغـــلـــق 
الــكــامــل لــلــمــولات والمـــحـــال الــتــجــاريــة 
وكــــل المـــتـــنـــزهـــات والـــحـــدائـــق الــعــامــة 
والـــشـــواطـــئ وإيـــقـــاف كـــل أتــوبــيــســات 
الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو 
بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف 
جميع وسائل النقل العام بما يشمل 
أتوبيسات النقل العام ووسائل النقل 

النهري».
وقـــــــــــــــال شـــــــــــعـــــــــــراوي مــــخــــاطــــبــــا 
المــــســــؤولــــين المـــحـــلـــيـــين: «يــــجــــب عــلــى 
الأجـــــهـــــزة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بـــالمـــحـــافـــظـــات 
التنسيق مع مديريات الأمن لتطبيق 

الـــــــقـــــــرارات الــــخــــاصــــة بـــمـــنـــع انـــتـــشـــار 
(فــيــروس كـــورونـــا) بــكــل حــســم وعلى 
رأسها تعديل مواعيد حظر التجول، 
والــتــحــكــم فــي الــحــركــة عــلــى الــشــوارع 
الــشــوارع على  الرئيسية وخاصة في 
المـــدن الساحلية لمنع  الــكــورنــيــش فــي 
الـــتـــكـــدس والــــتــــزاحــــم مــــن المـــواطـــنـــين 
واتــخــاذ جميع الإجــــراءات القانونية 
حــيــال المــخــالــفــين، وعـــدم الــتــهــاون في 

تنفيذ القرارات».
وفــي السياق ذاتـــه، أعلنت وزارة 
الــداخــلــيــة، أمـــس، أنــهــا تمكنت خــلال 
الأســبــوع المــاضــي، ضمن مجال الحد 

مـــن انــتــشــار فـــيـــروس «كــــورونــــا»، من 
ضبط «أكثر من ٦ آلاف قضية تموينية، 
و٤٠ مقهى مخالفا لقرار الغلق، وغلق 
قــرابــة ألــفــي مــحــل بــالمــخــالــفــة نفسها، 
فضلاً عما يزيد على ٤١ ألف شخص، 
ألــف سيارة ودراجـــة نارية  ونحو ١٤ 
ومركبة (توك توك) خالف أصحابها 

قرار الحظر».
بـــدوره، أعلن الدكتور خالد عبد 
الغفار، وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي، أمس، «رفع درجة الاستعداد 
الـــــقـــــصـــــوى بـــجـــمـــيـــع المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الجمهورية  الجامعية على مستوى 

خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك 
رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ 
وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام 
الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة 
وتنظيم الإجازات بكل مستشفى؛ وذلك 
بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم 
الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ 
والأقــــــســــــام الـــــحـــــرجـــــة». وشــــــــدد عــبــد 
الغفار على «ضرورة التأكد من توافر 
الأدويـــــة والمــســتــلــزمــات والــتــجــهــيــزات 
الــلازمــة من أكياس  الطبية والكميات 
الــدم ومشتقاته بجميع المستشفيات 

الجامعية».

فتية يلهون بطائرة ورقية في العاصمة المصرية قبل الإفطار عشية انتهاء شهر رمضان والاحتفال بعيد الفطر اليوم (أ.ف.ب)

دولة جنوب السودان
«كورونا» تنفي إصابة سلفا كير بـ

لندن: مصطفى سري

نــــفــــى مـــــســـــؤول كـــبـــيـــر فــي 
جـــنـــوب الــــســــودان مـــزاعـــم نقل 
الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر مــيــارديــت 
إلــى القاهرة لتلقي العلاج من 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد، 
وقال إنه موجود في مقر إقامته 
فــي جــوبــا وبصحة جــيــدة ولم 
يــصــب بـــالـــفـــيـــروس. كــمــا نفى 
مكتب النائب الأول رياك مشار 
ما أشيع عن مغادرته وزوجته 
وزيـــــرة الـــدفـــاع أنــجــلــيــنــا تينغ 
إلـــــى لـــنـــدن لـــلـــعـــلاج بـــعـــد تــأكــد 
«كوفيد - ١٩» هذا  إصابتهما بـ

الأسبوع.
وتناقلت وسائل التواصل 
الاجتماعي أول من أمس أنباء 
عن نقل سلفا كير إلى العاصمة 
المصرية للعلاج من الفيروس، 
فيما قال آخرون إنه نقل من مقر 
إقامته في القصر الرئاسي إلى 
مــزرعــتــه الــخــاصــة فـــي منطقة 
القريبة مــن العاصمة  «لـــوري» 
جوبا، وسط تكتم حول حالته 
الصحية بعد أن تأكدت إصابة 

نائبه الأول رياك مشار ووزيرة 
الـــدفـــاع أنــجــلــيــنــا تــيــنــغ ووزيـــر 
الإعــــــلام مــايــكــل مـــكـــواي وعـــدد 
آخــر من المسؤولين، غالبيتهم 
فـــي الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــطــوارئ 
الــصــحــيــة كـــانـــوا عــلــى تــواصــل 

معه.
وقال السكرتير الصحافي 
لرئيس جنوب السودان اتينغ 
ويك اتينغ للصحافيين أمس إن 
كل ما يقال عن تعرض الرئيس 
«كورونا»  سلفا كير للإصابة بـ
وســــفــــره إلـــــى الــــقــــاهــــرة لــتــلــقــي 
الـــــعـــــلاج مــــحــــض إشــــــاعــــــات لا 

أساس لها.
وكــــان ســلــفــا كــيــر قـــد بعث 
إلــى  نــــادرة  بــرســالــة تضامنية 
نــائــبــه الأول ريـــــاك مـــشـــار أول 
مـــن أمــــس بــعــد تـــأكـــد إصــابــتــه 
«كوفيد  وزوجته وزيرة الدفاع بـ
المــــاضــــي. وقـــال  - ١٩» الاثـــنـــين 
فــــي الــــرســــالــــة إنـــــه يــصــلــي مــن 
أجـــــــل تـــعـــافـــيـــهـــمـــا، وعــــبــــر عــن 
أمنياته بعاجل الشفاء لهما، 
ونـــاشـــدهـــمـــا الــــبــــقــــاء فــــي مــقــر 

إقامتهما.

الوباء يفسد بهجة العيد في دول أفريقية رغم تدني الإصابات
أبيدجان: «الشرق الأوسط»

عــــــــــادة مــــــا يـــحـــتـــفـــل بــــكــــاري 
دياكيتيه بانتهاء شهر رمضان 
بصلاة العيد في المسجد، وإقامة 
تجمع عائلي كبير. لكن مظاهر 
الاحــتــفــال تقلصت هــذا الــعــام مع 
اســتــمــرار تفشي جائحة «كوفيد 
الــعــاصــمــة  أبـــيـــدجـــان،  فـــي   «١٩ -
الــتــجــاريــة لــســاحــل الـــعـــاج، الــتــي 
احــتــفــلــت بــالــعــيــد الــســبــت. فــبــدلاً 
مــن الـــذهـــاب إلـــى المــســجــد، صلّى 
دياكيتيه في شرفة المنزل مع عدد 
قليل من أفراد أسرته، وفق وكالة 
«رويــتــرز. وتناولت الأســـرة غــداء 
مــتــواضــعــاً مـــن الأرز والــكــســكــس 
مــع عصير تــقــلــيــدي، بــعــدمــا كــان 
أيــــام  فــــي أول  المـــعـــتـــاد  طـــعـــامـــهـــا 
العيد أطباقاً من اللحم في جمع 
يضم حوالي ٣٠ فرداً من العائلة 
والأصدقاء. وقال رب الأسرة (٦٦ 
عاما) الذي لا يستطيع لقاء ثلاثة 
من أبنائه الخمسة: «عادة ما كان 
يـــأتـــي أفــــــراد الــعــائــلــة مـــن جميع 
الأحــــيــــاء لـــلاحـــتـــفـــال. هـــــذا الـــعـــام 
سيبقى الجميع في المنزل لتجنب 
خطر العدوى... هذا احتفال هادئ 

جداً مقارنة بالسنوات الأخرى».

وفي حين خففت دول أفريقية 
عــــــديــــــدة، مـــنـــهـــا ســــاحــــل الــــعــــاج، 
إجــــــــــراءات إغــــــلاق المـــســـاجـــد مــمــا 
سمح للناس بصلاة الجماعة، ظل 
تأثير فــيــروس كــورونــا المستجد 
ألـــــف شــخــص  الــــــذي أصــــــاب ١٠٠ 
في القارة حاضراً. وذكرت وكالة 
«رويترز» أن عشرات المساجد في 
الــصــومــالــيــة مقديشو  الــعــاصــمــة 
كـــــانـــــت مـــــزدحـــــمـــــة، أمـــــــــس، عــلــى 
نحو يجعل التباعد الاجتماعي 
مـــســـتـــحـــيـــلاً. ومـــــــع ذلـــــــــك، كـــانـــت 
معظم الشوارع خالية، ولم يظهر 
الأطفال الذين يتدفقون عادة على 
الحدائق العامة في المدينة خلال 

العيد.
وفي نيامي، عاصمة النيجر 
تــنــزانــيــا،  الـــســـلام عــاصــمــة  ودار 
كــانــت بــعــض المــســاجــد مــزدحــمــة 
كـــالمـــعـــتـــاد، ولـــكـــن ظـــلـــت مــســاجــد 
عــــديــــدة مــغــلــقــة لأن الأئــــمــــة رأوا 
صعوبة في إقامة الصلاة بأمان. 
وســـيـــبـــقـــى الــــجــــامــــع الـــكـــبـــيـــر فــي 
العاصمة السنغالية دكار مغلقاً. 
وفـــي أحـــد مــســاجــد أبــيــدجــان، تم 
وضـــــع عـــلامـــة عـــلـــى كــــل ســـجـــادة 
يــــظــــل مــكــانــهــا  يــــجــــب أن  صـــــــلاة 
خالياً لفصل الناس عن بعضهم 

بــعــضــاً. ويــتــطــلــع ديــاكــيــتــيــه إلــى 
دفء التقارب والتعامل مع البشر، 
وقـــــــال: «نــفــتــقــد الــــنــــاس ونــفــتــقــد 

الدفء. الأجواء لا تشي بعطلة».

وســجــلــت أفــريــقــيــا إصـــابـــات 
قليلة بالمقارنة مع قــارات أخرى. 
الــصــحــة العالمية  وقــالــت منظمة 
الجمعة إن عــدد حــالات الإصابة 

القارة  بمرض «كوفيد - ١٩» فــي 
وصل إلى مرحلة مهمة، حيث بلغ 

أكثر من ١٠٠ ألف حالة.
غــيــر أن الــجــائــحــة بـــدت أنها 

تــتــخــذ مــســاراً مختلفاً هــنــاك عن 
بقية مناطق العالم. وقــال المدير 
الإقـــلـــيـــمـــي لــلــمــنــظــمــة لأفـــريـــقـــيـــا، 
مــاتــشــيــديــســو مــويــتــي، فـــي بــيــان 
إنه «حتى الآن... نجت القارة من 
الأرقــــــام المــرتــفــعــة لــلــوفــيــات الــتــي 
تضرب مناطق أخرى من العالم».
وسجلت أفريقيا ٣١٠٠ حالة 
وفاة مؤكدة بالمرض الذي يسببه 
فــيــروس كـــورونـــا، بينما سجلت 
أوروبـــــا ٤٩٠٠ حــالــة وفــــاة عندما 
بلغت الإصــابــات لديها ١٠٠ ألف. 
ويــظــهــر الــتــحــلــيــل المــبــكــر أن ذلــك 
قــــد يــــكــــون لــــه عــــلاقــــة بــالــتــركــيــبــة 
الــســكــانــيــة، إذ إن أكــثــر مــن ٦٠ في 
المــائــة مــن ســكــان أفريقيا هــم دون 
ســن الخامسة والعشرين. ووفقاً 
للمنظمة، قد يكون إسراع حكومات 
أفريقية في فرض قيود إغلاق مع 
إجراء فحوصات ورصد وحملات 
توعية بالنظافة العامة قد ساعد 
في إبطاء تفشي الفيروس. غير أن 
مويتي حــذر مــن أن نظم الرعاية 
الصحية فــي أفــريــقــيــا هــشــة، وقــد 
لا تــكــون قــــادرة عــلــى الــتــعــامــل مع 
طـــــفـــــرات مـــفـــاجـــئـــة فـــــي الـــــحـــــالات، 
الـــضـــروري تعزيز  مضيفاً أن مــن 

الفحوصات.

مسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر في أبيدجان أمس (أ.ف.ب)

«كورونا» حول العالم   في تجربة سريرية يشارك فيها ١٠٠٠ مصاب بـ

عسل النحل يساعد في مقاومة الفيروسات 
القاهرة: حازم بدر

يــــحــــتــــاج إنــــــتــــــاج الأدويــــــــــة 
الـــجـــديـــدة إلـــــى مــــراحــــل بــحــثــيــة 
تـــســـتـــغـــرق ســـــنـــــوات، لــــذلــــك مــع 
بــدايــة جائحة فــيــروس كــورونــا 
المستجد المسبب لمرض «كوفيد 
إلــى  يــتــجــه  الـــعـــالـــم  بــــدأ   ،«١٩ –
الأدويـــــــــــــــة الـــــقـــــديـــــمـــــة المــــــضــــــادة 
لــلــفــيــروســات لاســتــخــدامــهــا في 
تــخــفــيــف أعــــــــراض المــــــــرض، لأن 
ذلـــــــك هـــــو الــــحــــل لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
حــدث طـــارئ. ورغــم أن دراســات 
أثــبــتــت أن بــعــض هــــذه الأدويـــــة 
مثل «هيدروكسي كلوروكين»، 
يسبب أعراضا جانبية خطيرة؛ 
إلا أنـــه يــوجــد فــي بــروتــوكــولات 
العلاج الخاصة بالفيروس في 
أكثر من دولة حول العالم، وهو 
ما دفع الطبيب المصري محمود 
طــــنــــطــــاوي، اســــتــــشــــاري الــقــلــب 
والأوعية الدموية بجامعة مصر 
للعلوم والتكنولوجيا، وزميل 
جمعية القلب الأوروبية، باحث 
بـــجـــامـــعـــة لــــنــــدن، إلـــــى الــتــفــكــيــر 
فـــي عــســل الـــنـــحـــل، فــهــو مــضــاد 
للفيروسات، ويتميز على هذا 
الدواء وغيره من الأدوية في أنه 

لا يسبب أي أعراض جانبية.
ولــم يجرِ طنطاوي من قبل 
أي أبــــحــــاث عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــات 
الــعــســل الــطــبــيــة؛ ولــكــن ١٢ ألــف 
لـــفـــوائـــده  بـــحـــثـــا وثــــقــــت  و٧٥٠ 
الطبية المتعددة ومنها مقاومته 
للفيروسات، دفعته إلى إدخاله 

ضمن الخيارات المتاحة لمواجهه 
بــالــفــعــل  (كـــوفـــيـــد – ١٩)، وبــــــدأ 
إجــــراء تــجــربــة ســريــريــة عــالمــيــة، 
يــشــارك فيها ألــف مــريــض حول 

العالم،
وتــم الإعــلان أخيراً عن هذه 
الـــتـــجـــربـــة فـــــي قـــــاعـــــدة بـــيـــانـــات 
التجارب السريرية حول العالم 
ويــقــول   .(ClinicalTrials.gov)
«الــشــرق الأوســــط»،  طــنــطــاوي لـــ
«الـــعـــســـل حـــصـــل عـــلـــى مـــوافـــقـــة 
الــغــذاء والـــدواء الأميركية  إدارة 
لــعــلاج الـــجـــروح المــوضــعــيــة في 
عام ٢٠٠٧ باعتباره أقوى عامل 
مضاد للميكروبات، وتم اعتباره 
لــــدواء الأسيكلوفير في  كــبــديــل 
علاج فيروس الهربس البسيط 
١ (HSV - ١)، وتم إثبات تأثيره 
الكبير المضاد لفيروس الحماق 
النطاقي (VZV)، وأثبت العديد 
مــن الـــدراســـات الــتــأثــيــر الــواســع 
لـــلـــعـــســـل كــــمــــضــــاد لـــلـــجـــراثـــيـــم 
والفطريات، وأوصــى به المعهد 
الوطني للصحة وتميز الرعاية 
(NICE) ببريطانيا، كخيار أول 
لعلاج السعال الحاد الناجم عن 
عدوى الجهاز التنفسي العلوي، 
 .١٩ - COVID وهو أحد أعراض
المــبــادئ التوجيهية  وتضمنت 
لــلــصــحــة الـــعـــامـــة فــــي إنــجــلــتــرا 

(PHE) نفس التوصية».
ويـــأمـــل طــنــطــاوي أن تمنح 
نــــتــــائــــج الــــتــــجــــربــــة الــــســــريــــريــــة 
لاســــتــــخــــدام الـــعـــســـل فـــــي عـــلاج 
أعـــراض (كــوفــيــد – ١٩)، والمــقــرر 

إعــلانــهــا نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري 
مــزيــدا مــن الترويج لهذا المكون 
العلاجي المهم الذي لم يأخذ حقه 
من الترويج الإعــلامــي، رغــم أنه 
أرخــص في السعر وأكثر فائدة 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــلاجـــيـــة، عــنــد 

مقارنته بأدوية أخرى.
ويـــــــقـــــــول: «مــــثــــلــــمــــا وجـــهـــت 
الـــجـــائـــحـــة أنــــظــــار الــــعــــالــــم نــحــو 
الــكــحــول فــي التطهير  اســتــخــدام 
على حساب مكون آخر أقل قيمة 
منه وهو الديتول، ولكن تدعمه آلة 
إعلامية ودعائية ضخمة، أتمنى 
أن تــقــود تــلــك الأزمــــة إلـــى إعــطــاء 
العسل حقه كمضاد للفيروسات 
على حساب أدويــة أخــرى تسبب 
أعــراضــا جانبية، ولكن تدعهما 

آلة إعلامية ضخمة».
وبــــدأت الــتــجــارب الــســريــريــة 
الـــتـــي يـــنـــفـــذهـــا الـــبـــاحـــث فــــي ١٨ 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، مــع 
مــــريــــضــــين أمــــيــــركــــيــــين، وانــــضــــم 
للتجارب مرضى من إندونيسيا، 
وســيــنــضــم لــهــا مــرضــى مــن دول 
أخــــرى أوروبــــيــــة، بــالإضــافــة إلــى 

مصر والسودان.
والمــــــــفــــــــارقــــــــة الـــــــتـــــــي يـــشـــيـــر 
طنطاوي هي أنــه وهــو يقيم في 
مصر، لم يستطع حتى الآن إنهاء 
الاعتمادات التي تسمح له بإجراء 
الــتــجــربــة الــســريــريــة، بينما كــان 
الأمر أيسر في الولايات المتحدة 
التي تم كانت البداية منها. ولم 
يجد أي صعوبة في إقناع مرضى 
أميركيين في المشاركة بالتجربة 

الـــســـريـــريـــة، مــشــيــرا إلــــى أن لغة 
الخطاب التي اعتمد عليها هي 
التطرق للأبحاث العلمية التي 
أجريت على العسل، وتم تجنب 

أي تلميحات عقائدية.
وتــــكــــشــــف قــــــاعــــــدة بـــيـــانـــات 
التجارب السريرية حــول العالم 
تفاصيل   (ClinicalTrials.gov)
الـــــتـــــجـــــربـــــة الــــــســــــريــــــريــــــة الــــتــــي 
ســيــجــريــهــا الـــطـــبـــيـــب المــــصــــري، 
حــــيــــث ســــيــــتــــنــــاول كــــــل مـــريـــض 
كــمــيــة مــــن الـــعـــســـل مــقــســمــة إلـــى 
٣ جـــرعـــات يـــومـــيـــة، بــحــيــث يــزن 
المريض نفسه وكل كيلو من وزنه 
يــقــابــلــه غـــــرام واحـــــد مـــن الــعــســل 
الـــذي يبلغ  فــالمــريــض  الطبيعي، 
وزنــه مائة كيلوغرام، سيتناول 
مــائــة غــــرام عــســل يــومــيــاً عــلــى ٣ 
جــرعــات متساوية لمــدة ١٤ يوماً 
متصلة. وتقارن التجربة سرعة 
الشفاء بين مرضى حصلوا على 
الأدويــــــة الــتــقــلــيــديــة المــســتــخــدمــة 
في بروتوكولات العلاج، إضافة 
إلــــى الــعــســل، ومــجــمــوعــة أخـــرى 
من المرضى لم يحصلوا إلا على 

الأدوية التقليدية بدون العسل.
ومـــقـــايـــيـــس ســـرعـــة الــشــفــاء 
الــتــجــربــة هي  الــتــي ستعتمدها 
الــفــتــرة الــتــي احــتــاجــهــا المــريــض 
لــــلانــــتــــقــــال مــــــن حـــــالـــــة الـــحـــمـــى 
إلـــــى الــــلاحــــمــــى، والــــفــــتــــرة الــتــي 
تــحــتــاجــهــا الـــرئـــة لــلانــتــقــال من 
حالة الالتهاب إلى عدم الالتهاب، 
وفقا لنتائج الأشعة السينية أو 

الأشعة المقطعية.

كنيسة تعيد فتح أبوابها في القدس

«كوفيد ـ ١٩» في غزة أول وفاة بـ
غزة - القدس: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة في قطاع 
غــــــزة، الــــــذي تــســيــطــر عــلــيــه حــركــة 
«حماس»، أمس (السبت)، تسجيل 
أول وفاة لمصابة بفيروس كورونا 
المــســتــجــد، فــي وقـــت يشهد القطاع 
المكتظ والخاضع لحصار إسرائيلي 

ارتفاعاً في عدد الإصابات.
وقــــــالــــــت الــــــــــــــــوزارة، فــــــي بـــيـــان 
أوردتــه وكالة الصحافة الفرنسية، 
إنّ «فــضــيــلــة مــحــمــد أبـــو ريــــدة (٧٧ 
عــــامــــاً) مــــن مــحــافــظــة خـــــان يــونــس 
توفيت في مستشفى العزل بمعبر 
رفــــــح (جـــــنـــــوب) جـــــــراء إصـــابـــتـــهـــا» 
بــــــالــــــفــــــيــــــروس. وأشــــــــــــــــارت وكـــــالـــــة 
«رويترز» إلى أن المرأة كانت تعاني 

مــن مـــرض مــزمــن، ودخــلــت الــقــطــاع 
قادمة من مصر في ١٩ مايو (أيار)، 
وكانت تخضع للحجر الصحي منذ 

ذلك الحين.
وفي القدس، أعلن مسؤولون 
أمــــــــس، أن كــنــيــســة  مـــســـيـــحـــيـــون، 
القيامة ستعيد فتح أبوابها، اليوم 
الأحد، بعد إغلاقها لشهرين بسبب 
تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا. وقــالــت 
الـــســـلـــطـــات الـــديـــنـــيـــة، الـــتـــي تــديــر 
الكنيسة على موقعها الإلكتروني، 
«لأســـبـــاب أمــنــيــة، وبــهــدف تجنب 
خطر تفشي (كوفيد - ١٩) مجدداً، 
فــإن عــدد (الــــزوار) لــن يتجاوز في 
مرحلة أولى ٥٠ شخصاً، وسيسمح 
فــقــط بـــدخـــول الـــكـــاتـــدرائـــيـــة لمـــن لا 
يعانون حــرارة أو أعــراض إصابة 

(بالفيروس) ولمن يضعون كمامات 
مناسبة»، حسب مــا ذكــرت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأضافت إدارة 
الكنيسة: «سيكون ضرورياً أيضاً 
الـــتـــزام مــســافــة لا تــقــل عـــن مترين 
بــين شخص وآخـــر، مــع تــفــادي أي 
عمل ينطوي على اتصال جسدي 
الــحــجــارة  مــثــل مــلامــســة أو تقبيل 
والأيـــقـــونـــات والــثــيــاب والــعــامــلــين 

في الكاتدرائية».
وأغلقت هذه الكنيسة في ٢٥ 
مارس (آذار) قبيل عيد الفصح، في 
إطار إجــراءات غير مسبوقة للحد 
من انتشار وباء «كوفيد - ١٩» في 
إســرائــيــل والأراضــــي الفلسطينية 

المحتلة.
وأحصت إسرائيل إصابة أكثر 

من ١٦ ألفاً و٦٠٠ شخص بالفيروس 
ووفـــاة ٢٧٩ شخصاً، فيما أحصت 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة 
الغربية المحتلة ٣٦٨ إصابة وحالتي 

وفاة.
الــوكــالــة الفرنسية إلى  ولفتت 
أنــه بعد تباطؤ انتشار الفيروس، 
خــفــفــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة من 
تـــدابـــيـــر الإغـــــــــلاق، وأجـــــــــازت لــــدور 
العبادة إعادة فتح أبوابها، الأربعاء 
الماضي، على ألا يسمح لأكثر من ٥٠ 

شخصاً بدخولها.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــــلــــنــــت دائـــــــرة 
الأوقــــــــاف الإســـلامـــيـــة فــــي الـــقـــدس، 
الثلاثاء، أن باحات المسجد الأقصى 
ستفتح مــجــدداً أمـــام المــصــلــين بعد 

عيد الفطر الذي يبدأ الأحد.

مجلس علمي تونسي ـ جزائري لمكافحة الجائحة
تونس: المنجي السعيداني

الــســلــطــات العليا في  قـــررت 
تونس والجزائر إنشاء مجلس 
علمي مشترك لمواجهة فيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا». وقــــــالــــــت مــــصــــادر 
المــجــلــس  تـــونـــســـيـــة إن  صـــحـــيـــة 
سيعمل عــلــى تنسيق الأبــحــاث 
الـــطـــبـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة ومــــقــــارنــــة 
الــنــتــائــج والاســـتـــفـــادة المشتركة 
مــن طــرق تفشي الأوبــئــة والحد 
من انتقالها سواء على المستوى 

الداخلي أو بين البلدين.

وأكــدت مصادر إعلامية في 
الــبــلــديــن اســتــحــســان الــرئــيــســين 
الــــجــــزائــــري عـــبـــد المـــجـــيـــد تــبــون 
والــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، فكرة 
ضـــم الـــطـــاقـــات الــعــلــمــيــة فـــي كل 
من تونس والجزائر، بتأسيس 
أعـــلـــى مــشــتــرك للبحث  مــجــلــس 
العلمي، يوضع تحت الإشــراف 

المباشر لرئيسي البلدين.
ويكتسب هذا المجلس أهمية 
كــبــيــرة، خــصــوصــاً فــي ضـــوء أن 
تونس تستقبل أكثر من مليوني 
سائح جزائري سنوياً، وأن نقاط 

العبور المشتركة قد تكون منفذاً 
لانتقال الوباء في الاتجاهين.

ويــــــأتــــــي تـــشـــكـــيـــل المـــجـــلـــس 
المــــــشــــــتــــــرك فــــــــي وقــــــــــت نـــجـــحـــت 
تــونــس فــي الــحــد مــن الإصــابــات 
بالفيروس. وأعلن عبد اللطيف 
المكي، وزير الصحة التونسي، أن 
بلاده تفادت نحو ألف وفاة و٢٥ 
ألف إصابة جراء الوباء لو أنها 
لم تسع مبكراً إلى فرض إجراءات 

الحجر الصحي الشامل.
وواصلت تونس خطتها في 
الحد من انتشار الوباء بإقرارها 

أيــام  منع التنقل العائلي خــلال 
الــعــيــد، وخــاصــة الــفــتــرة الممتدة 
بين ٢٣ و٢٦ مايو (أيار) الحالي، 
وتسعى إلى رفع الحجر الصحي 
الشامل على ثلاث مراحل. يُشار 
إلــــى أن عــــدد الــــحــــالات المــصــابــة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي تونس 
فــيــمــا  إلـــــى ١٠٤٨ حــــالــــة،  وصـــــل 
بلغ عــدد الــوفــيــات ٤٧ وفـــاة. في 
المــــقــــابــــل، وصــــــل عــــــدد الــــحــــالات 
المصابة بالفيروس في الجزائر 
إلى نحو ٧٧٢٨ فيما وصل عدد 

الوفيات إلى ٥٧٥ حالة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

إندونيسيون يتحايلون على قوانين الحظر  
لقضاء العيد مع عائلاتهم

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

إلــى المهربين  يلجأ آلاف الإندونيسيين 
ومــــــزوري الـــوثـــائـــق لــلالــتــفــاف عــلــى الــقــيــود 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــســـفـــر، بـــهـــدف الـــوصـــول 
إلــــى بــلــداتــهــم والاحـــتـــفـــال بــعــيــد الــفــطــر مع 
أفـــراد عائلاتهم، مــا يــهــدد بــارتــفــاع فــي عدد 
الإصابات بفيروس كورونا، ولا يوفر هؤلاء 
ســواء من الطلاب أو الموظفين أو العمال أي 
حيلة متوافرة تمكنهم من أن يجتمعوا مع 
الــعــائــلــة فــي عــيــد الــفــطــر لــلاحــتــفــال بانتهاء 
صــوم شهر رمــضــان. وقــال دونــي مــونــاردو، 
رئيس فريق العمل لمكافحة «كوفيد - ١٩» في 
إندونيسيا: «إنها لحظة حساسة». وأضاف: 
«أخشى أن يعود الأشخاص الذين ينتقلون 
إلــى المــنــاطــق الأخـــرى مــصــابــين، وتــذهــب كل 
جهودنا ســدى»، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
كل عــام في عيد الفطر، يتدفق الملايين 
مــــن المـــســـافـــريـــن إلــــــى المــــــطــــــارات ومـــحـــطـــات 
القطارات والموانئ في أنحاء الأرخبيل الذي 
تبلغ مساحته نحو ٥ آلاف كيلومتر مربع. 
وخوفاً من كارثة تحل على الوضع الصحي 
العام، فرضت الحكومة الإندونيسية الشهر 
المـــاضـــي، حــظــراً عــلــى الــســفــر الــداخــلــي بحراً 
وجــــواً، وأقــامــت حــواجــز عــلــى الــطــرق لوقف 
الحركة بين مختلف مناطق البلاد. ولاحقاً، 
فت السلطات من هــذه الإجـــراءات بسبب 

ّ
خف

المخاوف من انهيار أكبر اقتصاد في جنوب 
شـــرقـــي آســـيـــا، فــاســتــثــنــت مـــن حــظــر الــســفــر 
الأشـــخـــاص الــذيــن أجــــروا فــحــوص فــيــروس 
كــورونــا وجـــاءت نتيجتهم سلبية، إضافة 

إلى من لديهم عذر يتعلق بالعمل.
لكن كمال وزوجــتــه تمكّنا بالحيلة من 
الحصول على وثيقة مزورة لابنتهما الطالبة 
الجامعية التي تتابع دراستها في جاكرتا، 
مركز تفشي الوباء في البلاد. فقد استحصل 
الزوجان بمساعدة أصدقاء على رسالة تحمل 
ختم وكالة حكومية تدّعي أن ابنتهما قد تم 
توظيفها في مؤسسة لتوزيع إمدادات خاصة 
فـــي مسقط  بــمــكــافــحــة وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
رأسها ماكاسار في جزيرة سولاويزي، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال كمال 
الـــذي طــلــب عـــدم اســتــخــدام اســمــه الحقيقي: 
«نحن قلقون للغاية على صحتها إذا بقيت 
في جاكرتا». وأضــاف: «الأهــم أننا نفتقدها 
كثيراً. نريد الاحتفال معاً بعيد الفطر كما 

في السنوات الماضية».
وتسعى الشرطة الإندونيسية للتعامل 
مع سيل هائل من الوثائق المزورة التي تباع 

عبر الإنترنت وعن طريق وسطاء، واعتقلت 
السلطات في جزيرة بالي الأسبوع الماضي 
أنــهــم يبيعون  فــي  ســبــعــة أشــخــاص يشتبه 
هذه الوثائق. كما اكتظّت الأســواق بحشود 
المــواد الغذائية والملابس تحضيراً  يشترون 

للاحتفال بالعيد.
ومن المتوقع أن تجتذب بعض المساجد 
حـــشـــوداً كــبــيــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــدعـــوات 
الـــعـــيـــد فــــي المـــنـــزل.  الـــرســـمـــيـــة لأداء صـــــلاة 
وأعـــرب عــدد كبير مــن الإنــدونــيــســيــين على 
وســائــل التواصل الاجتماعي عــن غضبهم 
حيال الانتهاكات الواسعة لقواعد التباعد 
الاجــتــمــاعــي فــي الـــبـــلاد. لــكــن هـــذا لــم يــردع 
كــثــيــريــن الــــذيــــن واصــــلــــوا ابـــتـــكـــار وســـائـــل 
للسفر، مــن طريق الاختباء تحت الأغطية 
على متن الشاحنات أو حتى داخل «خلاطة 
إســمــنــت». وتــقــول الــســلــطــات إنــهــا اعتقلت 
مئات السائقين الذين تلقوا أموالاً لتهريب 
مــســافــريــن. وقــــال يــســري يــونــس، المــتــحــدث 
بـــاســـم شـــرطـــة جـــاكـــرتـــا: «هــــنــــاك كــثــيــر مــن 
الوسائل التي يحاول الناس خداعنا بها». 
نــــحــــاول أن نــصــعــب عــلــيــهــم  وأضــــــــاف: «لا 
حياتهم، كل هــذا يهدف فقط إلــى الحد من 

انتشار فيروس كورونا».
وســـجـــلـــت إنـــدونـــيـــســـيـــا أكـــبـــر عـــــدد مــن 
الإصــــابــــات بــالــفــيــروس فـــي يــــوم واحــــد هــذا 
الأسبوع، وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة 
عن «كوفيد - ١٩» على مستوى البلاد ١٣٢٦، 
المــعــدل الأعــلــى فــي آســيــا خـــارج الــصــين. لكن 
يُعتقد أن الإصــابــات والوفيات أعلى بكثير 
في هذا البلد الذي يتجاوز عدد سكانه ٢٦٠ 
مليون نسمة، خصوصاً أن عــدد الفحوص 
في إندونيسيا هو من بين الأدنى في العالم.

وكـــان ســائــق حافلة ســابــق مــن جاكرتا 
اسمه مولانا عــارف بــودي ساتريو، قد أثار 
ضــجــة إعـــلامـــيـــة ونـــــال شـــهـــرة واســـعـــة بعد 
ادعــائــه أنــه قــام برحلة لمسافة ٥٠٠ كيلومتر 
إلـــى مــســقــط رأســــه ســولــو ســيــرا، وذلــــك بعد 
أن منعت الــشــرطــة ســيــارتــه مــن عــبــور نقطة 
يـــعـــود أدراجــــــــه. إلا أن  تــفــتــيــش وأمــــرتــــه أن 
ســاتــريــو المنهك تلقى توبيخاً رسمياً عند 
وصوله إلى وجهته، وفرضت عليه السلطات 
الحجر الصحي. وقال الرجل البالغ من العمر 
٣٨ عاماً، إنه لا يتمتع برفاه البقاء في مكانه، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــهــدد فــيــه الـــوبـــاء الــعــالمــي 
بدفع ملايين الإندونيسيين إلى حافة الفقر. 
وأضـــاف أن «الــشــركــة الــتــي كنت أعــمــل فيها 
قــامــت بتسريح الــســائــقــين أمــثــالــي. لـــذا كــان 
البقاء في جاكرتا  أمامي خــيــاران فقط؛ إمــا 

من دون مال وإما العودة إلى المنزل».

«كوفيد ـ ١٩» يؤجل تخفيف القيود في المكسيك ويهدد الأرجنتين بأزمة اقتصادية مضاعفة

الوباء يجتاح أميركا اللاتينية... ومخاوف من «انفجار» في البرازيل
مدريد: شوقي الريّس

أكــثــر، حتى  كانت مسألة وقــت، لا 
تنتقل البؤرة العالمية الرئيسية لانتشار 
أمــيــركــا اللاتينية،  إلـــى  «كــوفــيــد - ١٩» 
التي تجاوزت الإصابات المؤكدة فيها 
الــنــصــف مــلــيــون، الــجــمــعــة، فيما  عتبة 
ع الخبراء ألا يبلغ الانتشار ذروته 

ّ
يتوق

قبل مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل. 
وبلغ عدد الإصابات التي سجّلت أمس 
في أميركا اللاتينية ٣٣١٥٩ حالة، أي 
بزيادة قدرها ١٣٢ في المائة عن اليوم 

نفسه من الأسبوع الماضي.
كـــانـــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
ر منذ أواخر أبريل (نيسان) من أن 

ّ
تحذ

التالية لانتشار الوباء ستكون  البؤرة 
أميركا اللاتينية، على رأسها البرازيل 
«انفجار وبائي»، بعد أن قفزت  المهددة بـ
هذا الأسبوع إلى المرتبة العالمية الثالثة 
بعدد الإصابات بعد الولايات المتحدة 
يات يومية تزيد 

ّ
وروسيا، وسجّلت وف

الثالثة على التوالي،  عــن الألــف للمرة 
فــيــمــا زاد عـــدد الإصـــابـــات المـــؤكـــدة عن 

٣٣٠ ألفاً. 
الأرقام الأخيرة في المكسيك تبعث 
على القلق أيضاً، نظراً للازدياد السريع 
فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة، وفـــي 
الأرجــنــتــين والــبــيــرو وتشيلي ارتفعت 
الإصابات بنسبة عالية مؤخراً، رغم أن 
البلدان الثلاثة أبكرت في فرض تدابير 
صارمة للعزل. لكن البرازيل تبقى هي 
الحالة الأكثر خطورة، بعد أن تضاعف 
عدد الوفيّات فيها خلال ١٠ أيام، ليبلغ 
ألفاً، وبسبب موقف الرئيس جاير   ٢٠
بولسونارو، الذي يرفض تدابير العزل 
التي فرضها حكّام الولايات، ويدعو إلى 
مواصلة النشاط الاقتصادي والحياة 
الــعــاديــة، بــعــد أن أقــــال وزيــــر الــصــحــة، 

واستقال خلفه في أقل من شهر.
وخـــلافـــاً لــعــادتــهــا، كـــانـــت منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة قــــد انـــتـــقـــدت بــشــكــل 
صــــريــــح ومــــبــــاشــــر الــــتــــوصــــيــــات الـــتـــي 
صــــــــدرت عـــــن الــــســــلــــطــــات الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
بــاســتــخــدام عــقــاقــيــر مــكــافــحــة المـــلاريـــا 
«كــوفــيــد  لــعــلاج الإصــــابــــات الــخــطــرة بـــ
تــشــديــد إجــــــراءات  إلــــى  - ١٩»، ودعـــــت 
الـــــعـــــزل، لمـــنـــع انـــتـــشـــار الـــــوبـــــاء بــشــكــل 
يخرج عــن السيطرة. وكــانــت البرازيل 
قــد انضمّت إلــى «نـــادي» الــبــلــدان التي 
سجّلت وفيّات يومية تزيد عن الألف، 
وهي الولايات المتحدة (٢٦١٢) وفرنسا 

(١٤١٧) والـــصـــين (١٢٩٠) وبــريــطــانــيــا 
(١١٧٢) أواخر الشهر الماضي. ويتوقع 
الخبراء أن تستمر الإصابات بالارتفاع 
في البرازيل، قبل أن تبلغ الذروة مطلع 

شهر يوليو المقبل.
ويــقــول حــاكــم ولايــــة ســـاو بــاولــو، 
وهي أكبر الولايات البرازيلية، ويبلغ 
تعداد سكانها ٤٦ مليون نسمة، «إننا 
نـــكـــافـــح ضــــد فــــيــــروس كــــورونــــا وضـــد 
فــيــروس بــولــســونــارو»، وينتقد بشدّة 
الــذي ما زال  موقف رئيس الجمهورية 
يبحث عــن وزيـــر للصحة يــوافــق على 
سياسة رفــع تدابير العزل واستئناف 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، والـــعـــلاج بـــدواء 
«هــــايــــدروكــــســــي كــــلــــوروكــــويــــن»، رغـــم 
الــهــيــئــات الطبية الرئيسية  تــحــذيــرات 
في البرازيل من الآثار الجانبية الخطرة 
«كوفيد -  الـــدواء على مصابين بـ لــهــذا 
الــولايــات المتحدة  ١٩». وفيما تستعدّ 
لرفع إجــراءات حظر السفر من البلدان 
الأوروبية، قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، إنه يدرس منع دخول الوافدين 
مــــن الـــــبـــــرازيـــــل، فــــي ضـــــوء الـــتـــطـــورات 
الأخيرة لانتشار الوباء هناك، وبعد أن 
تداولت وسائل الإعــلام صــوراً صادمة 
لمقابر جماعية كبيرة فــي ســاو باولو 
وريـــــو دي جـــانـــيـــرو، وبـــعـــد تــحــذيــرات 

خبراء أميركيين من أن أرقام الإصابات 
الفعلية فــي الــبــرازيــل هــي أضــعــاف ما 
يــعــلــن عــنــه رســـمـــيـــاً. كـــانـــت الــســلــطــات 
المحلية البرازيلية قد لجأت إلى المحكمة 
العليا التي فوّضتها صلاحيات كاملة 
لتحديد إجراءات العزل، ووقف النشاط 

الاقتصادي لاحتواء الوباء.
المــــكــــســــيــــك الـــــتـــــي ســــجّــــلــــت أمــــس 
وفــــيّــــات تـــزيـــد عـــن ٤٠٠ لــلــيــوم الــثــالــث 
على التوالي، تراجعت عن القرار الذي 
اتخذته لاستئناف الأنشطة التجارية 
والصناعية مطلع هذا الأسبوع، وقررت 
الإبقاء على تدابير العزل بعد أن سجّلت 
ارتفاعاً مضطرداً في الإصابات، ربعها 
في صفوف الطواقم الصحية، وقــررت 
تمديدها حتى مطلع الشهر المقبل. لكن 
الوضع الميداني في المكسيك ما زال يثير 
قلقاً كبيراً لدى خبراء منظمة الصحة 
الــتــي أعلنتها  الــتــدابــيــر  الــعــالمــيــة، لأن 
الحكومة ليست ســوى تــوصــيــات غير 
مـــلـــزمـــة، ولا يــخــضــع مــخــالــفــوهــا لأي 
عــقــوبــات، كما قــال رئــيــس الجمهورية 
مانويل لوبيز أوبـــرادور، يــوم الجمعة 
المــــاضــــي، بـــــأن «لا شـــــيء بــــالــــقــــوّة، بــل 

بالمنطق والإقناع».
وعــــلــــى غـــــــرار الـــــبـــــرازيـــــل، تــخــشــى 
المكسيك مــن التداعيات الكارثية التي 

يــمــكــن أن تــلــحــق بـــالاقـــتـــصـــاد، والــتــي 
قـــال عــنــهــا بــولــســونــارو إنــهــا ستكون 
أفـــــدح بــكــثــيــر عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل من 
الخسائر البشرية التي تنجم عن الأزمة 
الصحية. وتــعــانــي المكسيك أيــضــاً من 
ضعف في النظام الصحي، وعدم قدرته 
عــلــى اســتــيــعــاب ارتـــفـــاع كــبــيــر وســريــع 
فـــي الإصــــابــــات، بــــدأت تــظــهــر مــلامــحــه 

بوضوح منذ مطلع الأسبوع الحالي.
الأرجنتين كانت من الــدول الأولى 
التي فرضت تدابير عزل صارمة حتى 
قبل انتشار الوباء فيها، ومنعت عودة 
مــواطــنــيــهــا مـــن الـــخـــارج حــتــى انــتــهــاء 
الأزمــــة الــصــحــيــة، لــكــن عـــدد الإصــابــات 
الـــجـــديـــدة بـــــدأ بــــالارتــــفــــاع مـــنـــذ مــطــلــع 
الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يبلغ 

ذروته منتصف الشهر المقبل.
ويتزامن ارتفاع الإصابات ونسبة 
الوفيّات في الأرجنتين مع بلوغ الأزمة 
المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة مــرحــلــة حــرجــة، 
ــر المـــفـــاوضـــات مـــع صــنــدوق 

ّ
بــعــد تــعــث

النقد الدولي والجهات الأخرى الدائنة، 
وظــهــور شبح إفــلاس جديد بــدأ يخيّم 
على المشهد الاجتماعي المتفجّر، حيث 
تعتمل حالات العصيان والتمرّد تحت 
وطــأة وقــف النشاط الاقتصادي، الذي 
فرضته تدابير الحجر الطويل، وفي ظل 

أزمة غذائية ضاغطة منذ أواخــر العام 
الماضي. وفي البيرو، تجاوزت الإصابات 
١١١ ألفاً، وأصبحت المستشفيات عاجزة 
عن استيعاب المزيد من الحالات الخطرة 
التي يقول الأطباء إن معالجتها باتت 
ــر 

ّ
شــبــه مــســتــعــصــيــة، نـــظـــراً لـــعـــدم تــوف

س الصناعي الكافية، ما 
ّ
أجهزة التنف

يات إلى ١٢ في المائة من  رفع نسبة الوفـّ
الإصابات. وكانت البيرو الدولة الأولى 
التي فرضت تدابير العزل والحجر في 
أميركا اللاتينية، لكن عــدد الإصابات 
بدأ يسجّل ارتفاعاً كبيراً في العاصمة 
ليما منذ مطلع الأسبوع الماضي، كما 
ســـجّـــلـــت مـــئـــات الـــــحـــــالات فــــي مــنــاطــق 
السكّان الأصليين التي تعاني من نقص 

حاد في التجهيزات الصحية.
وبــيــنــمــا ســجّــلــت تــشــيــلــي ٤ آلاف 
إصــابــة جــديــدة، أمـــس الــجــمــعــة، وســط 
تحذير السلطات الصحية مــن ارتفاع 
سريع في الإصابات والحالات الخطرة 
فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، وجّـــهـــت الإكــــــوادور 
إلــى المنظمات الصحية  نــداء استغاثة 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لمــســاعــدتــهــا على 
احــــتــــواء الــــوبــــاء، الـــــذي أنـــهـــك نــظــامــهــا 
الــــصــــحــــي الــــضــــعــــيــــف، وأوقــــــــــع مـــئـــات 
الضحايا في مدينة غواياكيل العاصمة 

الاقتصادية للبلاد.

قبور فارغة حفرت لدفن ضحايا فيروس {كورونا} في ساو باولو أول من أمس (رويترز)

قرار بريطانيا فرض الحجر على الوافدين «يُؤسف» محيطها

دول أوروبية تفتح دور العبادة وأخرى تقاوم رفع القيود رغم الاحتجاجات
باريس: ميشال أبو نجم

بروكسل: عبد الله مصطفى
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــجـــــحـــــت الـــــــضـــــــغـــــــوط الـــــتـــــي 
مـــارســـتـــهـــا الـــهـــيـــئـــات الـــديـــنـــيـــة فــي 
فرنسا على السلطات، تحديداً على 
وزارة الــداخــلــيــة وشــــؤون الــعــبــادة، 
فـــي حــمــلــهــا عــلــى تــعــديــل مــضــمــون 
قـــرار رفــع الحظر الــتــدريــجــي، الــذي 
صــــدر فـــي ١١ مـــن الــشــهــر الــحــالــي. 
كـــــذلـــــك، فــــــإن الـــحـــكـــومـــة انـــصـــاعـــت 
لـــقـــرار مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة يــوم 
١٨ مــايــو (أيــــــار)، الــــذي طــلــب منها 
إعادة النظر في القرار المذكور بعد 
الشكوى التي تقدمت بها جمعيات 
ديــنــيــة تــطــالــب بــفــتــح دور الــعــبــادة 
فـــوراً، في  وإقــامــة الشعائر الدينية 
حين كانت الحكومة تريد الانتظار 
حــتــى نــهــايــة الــشــهــر. وحــســب قــرار 
المجلس، فإن قرار الحكومة «يوجد 
(تـــمـــايـــزاً فـــي الــتــعــامــل) بـــين أمــاكــن 
العبادة وبين الأماكن الأخــرى التي 
سمح لها بأن تستقبل الجمهور». 
وأعــــطــــى المـــجـــلـــس الـــحـــكـــومـــة مــهــلــة 
أيــام. إلا أن وزارة الداخلية  ثمانية 
اســتــبــقــت انـــتـــهـــاء المـــهـــلـــة، ونــشــرت 
لــيــل الــجــمــعــة إلــــى الــســبــت تــعــديــلاً 
يتيح العودة إلى ممارسة الشعائر 
الــديــنــيــة فـــي الــكــنــائــس والمــســاجــد 
أمـــــس،  مـــــن  بـــــــدءاً  الـــــعـــــبـــــادة،  ودور 
شرط احترام مجموعة مشددة من 
تدابير الوقاية، مثل ارتداء الكمامة 
والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــوفــيــر 

السوائل لتطهير الأيدي.
وحمّلت وزارة الداخلية سلفاً، 
السلطات الدينية، مسؤولية العودة 
إلى الصلوات الجماعية. وبالمقابل، 
مــنــح الــتــعــديــل مــحــافــظــي المــنــاطــق 
حــق مــنــع إقــامــة الــشــعــائــر فــي حــال 
عـــدم احـــتـــرام الــتــدابــيــر الــحــكــومــيــة. 
ورغـــم نــشــر الــتــعــديــل، فــقــد نصحت 
الوزارة المسؤولين الدينيين بانتظار 
الثالث من يونيو (حزيران) للعودة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة إلـــــى أمــــاكــــن الـــعـــبـــادة، 
انطلاقاً من مبدأ أن نتائج الخروج 
الـــتـــدريـــجـــي مــــن الـــحـــظـــر المـــفـــروض 
منذ ١٧ مارس الماضي على انتشار 
وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» لــن تظهر قبل 
نهاية الشهر، وبالتالي من الحكمة 
الانتظار لمنع ظهور موجة وبائية 

جديدة يتخوف منها الجميع.
ومـــــنـــــذ أمــــــــــس، بــــــــــدأت بــعــض 
الـــــــرعـــــــيـــــــات المــــســــيــــحــــيــــة بـــــإقـــــامـــــة 
الــــــــقــــــــداديــــــــس، وســــــــــط تــــوصــــيــــات 

مـــشـــددة مـــن المـــســـؤولـــين الــديــنــيــين. 
الــفــرنــســي للديانة  المــجــلــس  بــيــد أن 
الإسلامية، الذي يرأسه حالياً محمد 
المــوســوي، ســـارع صــبــاح أمــس إلى 
نشر بيان يدعو فيه مسلمي فرنسا، 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم حــــوالــــي ٦ مــلايــين 
شـــخـــص، إلــــى الامـــتـــنـــاع عـــن إقــامــة 
صــلــوات عــيــد الــفــطــر فــي المــســاجــد، 
والاكــــتــــفــــاء بـــالـــصـــلاة فــــي المــــنــــازل، 
وفـــــي إطــــــار الـــعـــائـــلـــة، وذلــــــك عــمــلاً 
«المــبــدأ الأســاســي، وهــو المحافظة  بـــ
عــلــى الــحــيــاة». ومــنــذ الــبــدايــة، بــدا 
رئــيــس المجلس الإســلامــي حريصاً 
الــعــمــل بــالــتــوصــيــات السابقة  عــلــى 
للحكومة، بما فيها انتظار نهاية 
الشهر الحالي لعودة المؤمنين إلى 

أماكن العبادة.
في المقابل، فإن رئيس مؤسسة 
مسجد باريس شمس الدين حفيظ، 
عبر علناً عــن تحفظه، وهـــدّد بنقل 
لـــم تغير  الـــقـــضـــاء، إذا  أمـــــام  المـــلـــف 
الحكومة مواقفها. وتفيد أوســاط 
المجلس الإسلامي بأنه من الصعب 
الالتزام بتعليمات الحكومة لإقامة 
لــلــحــشــود  بــالــنــظــر أولاً  الـــصـــلـــوات 
الكبيرة التي تجتمع في المساجد، 
وبالتقليد الإسلامي، حيث المؤمنون 
يصلون في الجوامع كتفاً إزاء كتف. 
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك تـــبـــادل الــتــهــانــي 
والمــصــافــحــات والمــعــانــقــات، وكلها 
تدفع إلى التخلي عن الحذر المطلوب 
للوقاية من انتشار الوباء. واستعاد 
الموسوي حجج وزارة الداخلية التي 
تدعو للتريث لتعرف نتائج الوضع 
المستجد منذ الرفع التدريجي لحالة 
الحظر التي فرضت قبل ٧٠ يوماً. 
تجدر الإشارة إلى أن منطقة باريس 
ومحيطها، وثلاث مناطق أخرى في 
شمال وشرق البلاد، ما زالت تعتبر 
خطرة بسبب استمرار تفشي الوباء 
فيها، وهي تشكل المناطق «الحمراء» 
على خــارطــة الــوبــاء الــتــي رسمتها 
وزارة الــصــحــة. وتــأتــي فــرنــســا في 
المرتبة الرابعة عالمياً «بعد الولايات 
المتحدة وبريطانيا وإيطاليا» لجهة 
أعـــداد الــوفــيــات بــحــوالــي ٢٨٫٥ ألف 
المــرتــبــة السابعة عالمياً  وفـــاة، وفــي 
«كــوفــيــد -  لجهة أعــــداد المــصــابــين بـــ

١٩» بأكثر من ١٤٥ ألف حالة.

إسبانيا تسمح بدخول السياح في يوليو 

أعلن رئيس الوزراء الإسباني 
بيدرو سانشيز، أمس، أنّ حكومته 
ستفسح المجال أمام دخول السياح 

مجدداً بدءاً من شهر يوليو (تموز)، 
وذلك بعد الإغلاق العام الذي فرض 
فــي منتصف مـــارس (آذار). وقــال 
ه 

ّ
في مؤتمر صحافي: «أعلن لكم أن

بدءاً من يوليو، سيستأنف دخول 
السياح الأجانب في ظروف آمنة». 
وانتهجت إسبانيا خطوات حذرة 
ومتأنية لإعـــادة فتح اقتصادها، 
ما أثــار غضب البعض في اليمين 
المتطرف. وشــارك آلاف من قائدي 
الــــســــيــــارات والــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة 
فــي احــتــجــاج فــي إســبــانــيــا، أمــس، 
وهـــم يطلقون الأبــــواق ويــلــوحــون 
بــالــعــلــم الإســـبـــانـــي فـــي مـــوكـــب مر 
عــبــر الــعــاصــمــة مـــدريـــد، فـــي إطـــار 

احتجاجات في أنحاء البلاد دعا 
إلـــيـــهـــا حـــــزب «فــــوكــــس» الــيــمــيــنــي 
المتطرف للاعتراض على إجراءات 
الـــعـــزل الـــعـــام المـــفـــروضـــة لاحـــتـــواء 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، كما 

ذكرت وكالة «رويترز».
وبدأت إسبانيا، التي فرضت 
في ١٤ مــارس، أحــد أكثر إجــراءات 
الــعــزل الــعــام صــرامــة فــي أوروبــــا، 
تـــخـــفـــيـــف الـــــقـــــيـــــود، لــــكــــن مــــدريــــد 
وبــــرشــــلــــونــــة بـــقـــيـــتـــا رهــــــن الـــعـــزل 
الــــعــــام لمــــــدة أطــــــــول، بـــســـبـــب حـــدة 
انـــتـــشـــار المــــــرض فــيــهــمــا. وطـــالـــب 
المحتجّون باستقالة رئيس الوزراء 
بــيــدرو ســانــتــشــيــز، ونــائــبــه بابلو 

إيغليسياس، بسبب تعاملهما مع 
أزمــة «كــورونــا»، وفرضهما العزل 
الــعــام والــضــرر الـــذي لحق بسببه 
بـــالاقـــتـــصـــاد والــــوظــــائــــف. وألـــقـــى 
أبــاســكــال، زعــيــم حزب  سانتياغو 
«فــــوكــــس»، الـــــذي قــــاد المـــوكـــب في 
ه الراديو، ليتمكن 

ّ
مدريد، خطاباً بث

الناس من سماعه في سياراتهم، 
وقال إن الحكومة «مسؤولة بشكل 
مباشر عن أسوأ إدارة لتلك الأزمة 

في الكوكب».
وتــســتــعــد مـــدريـــد وبــرشــلــونــة 
لتخفيف الــقــيــود اعــتــبــاراً مــن يوم 
الاثنين مع تباطؤ حــالات العدوى 
الجديدة. وسجلت إسبانيا حتى 

الآن ٢٨٦٢٨ وفاة بمرض «كوفيد - 
١٩»، و٢٣٤٨٢٤ إصابة.

حجر وحجر مضاد

أثـــــار إعـــــلان بــريــطــانــيــا فــرض 
حــجــر إجـــبـــاري لمـــدة ١٤ يــومــاً على 
الوافدين إليها كثيراً من الجدل في 
أوســــاط الــطــيــران، والــســيــاحــة، كما 
«أغضب» بعض الدول الجارة التي 
لم تحصل على استثناءات. وقالت 
الــداخــلــيــة الفرنسية: «نأخذ  وزارة 
علماً بــقــرار الحكومة البريطانية، 
ونأسف له». وأضافت الــوزارة، في 
تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: 

«فـــرنـــســـا مــســتــعــدّة لـــفـــرض تــدبــيــر 
مــمــاثــل، مـــا إن يـــدخـــل الـــقـــرار حــيّــز 
الــجــانــب البريطاني».  التنفيذ مــن 
وجاء في بيان مشترك بين وزارات 
الـــداخـــلـــيـــة وأوروبــــــــــا والـــخـــارجـــيـــة 
والـــــصـــــحـــــة، مــــســــاء الــــجــــمــــعــــة، أنــــه 
«سيُطلب (من المسافرين الخضوع) 
لــحــجــر صــحــي طــوعــي عــلــى سبيل 
المــعــامــلــة بــالمــثــل». وأضــــاف الــبــيــان: 
«ســتــتــمّ دعـــوة المــســافــريــن القادمين 
مـــن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، مــهــمــا كــانــت 
جــنــســيــتــهــم، إلـــى الــخــضــوع لحجر 
صحي لمــدة ١٤ يــومــاً عندما يدخل 
علن هذا 

ُ
أ الــذي  التدبير البريطاني 

المساء، حيّز التنفيذ».
ويربط بين فرنسا وبريطانيا 
خـــصـــوصـــاً قـــطـــار «يـــــــورو ســـتـــار»، 
الـــذي يعبر نفقاً تــحــت ســطــح بحر 
المانش. وكانت فرنسا أعلنت في ١٤ 
مايو أنها تنوي فــرض حجر على 
المــســافــريــن الــقــادمــين مـــن إســبــانــيــا 
عــلــى سبيل المــعــامــلــة بــالمــثــل، إذ إن 
مـــدريـــد قـــــررت فــــرض هــــذا الــتــدبــيــر 
على كل الوافدين من الخارج. وأشار 
البيان المشترك مساء الجمعة، إلى 
أنه «ستتمّ دعوة المسافرين الوافدين 
عبر الجوّ فقط، من إسبانيا اعتباراً 
من الاثنين، للخضوع لحجر صحي 
طـــوعـــي». وأضــــاف أن «ذلــــك يشمل 
المسافرين الإسبان والفرنسيين ومن 

كل الجنسيات».
الــــــبــــــيــــــان أن «حـــــجـــــراً  وذكــــــــــــر 
طــوعــيــاً» ســيُــطــرح على الفرنسيين 
أو المــقــيــمــين الـــدائـــمـــين فـــي فــرنــســا 
الـــقـــادمـــين مـــن خــــارج دول الاتــحــاد 
الأوروبـــي في منزلهم، أو في مكان 
إيواء مخصص. ويُستثنى من هذا 
الــقــرار، إلا في حــال ظهور أعــراض، 
مـــســـافـــرو الـــتـــرانـــزيـــت والـــعـــامـــلـــون 
الذين يعبرون الحدود بشكل دائم، 
وأفــــراد طــواقــم الــطــائــرات، وسائقو 
شــــاحــــنــــات الــــبــــضــــائــــع، وســـائـــقـــو 
الــحــافــلات والـــقـــطـــارات والــعــامــلــون 
فيها، وأفـــراد طواقم سفن التجارة 
والصيد. كما يستثنى العاملون في 
المجال الصحي الذين يساهمون في 
المعركة ضد «كوفيد - ١٩»، وأعضاء 
البعثات الدبلوماسية، والمنظمات 
الــــدولــــيــــة الـــتـــي تــتــخــذ مــــن فــرنــســا 
مقراً لها، وعناصر القوات الأمنية 
العائدون من مهماتهم والأشخاص 

الذين لديهم دافع عائلي مقنع.
وأياً كانت الدولة التي يسافرون 
منها، ينبغي على جميع المسافرين 
ــل 

ّ
أن تـــكـــون بـــحـــوزتـــهـــم إفـــــــادة تــنــق

دولــيــة استثنائية وتصريح يؤكد 
عــدم ظهور أعــراض «كوفيد - ١٩». 
بالنسبة إلى المسافرين القادمين من 
خارج الاتحاد الأوروبي (كافة دول 
الــعــالــم بــاســتــثــنــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وأنــــدورا وآيسلندا وليشتنشتاين 
وموناكو والنرويج وســان مارينو 
وســــويــــســــرا والــــفــــاتــــيــــكــــان)، يــشــيــر 
الــبــيــان إلــى أن «المــبــدأ الـــذي لا يــزال 
قــائــمــاً الـــيـــوم وحـــتـــى إشـــعـــار آخـــر، 
هــو إغــلاق الــحــدود، وبالتالي منع 

الدخول».

بلجيكا تدخل مرحلة متقدمة 
في تخفيف القيود

أعـــــلـــــنـــــت رئـــــيـــــســـــة الــــحــــكــــومــــة 
البلجيكية، صوفي ويلموس، أمس، 
أن الحكومة تبحث تنفيذ المرحلة 
الثالثة والأخيرة من مراحل الخروج 
الـــتـــدريـــجـــي مـــن الــحــجــر الــصــحــي، 
على طريق إلغاء إجـــراءات الحظر 
التي كانت مفروضة منذ منتصف 
مــارس المــاضــي. ونــوّهــت ويلموس 
إلــــــى اجــــتــــمــــاع يـــعـــقـــد فـــــي الـــثـــالـــث 
مـــن يــونــيــو لمــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
قـــرارات تتعلق  البلجيكي، لاتــخــاذ 
الـــتـــي ستشمل  بــالمــرحــلــة الأخـــيـــرة 
إعــادة فتح المطاعم والمقاهي ودور 
العبادة، واستئناف بعض الأنشطة 

الرياضية والثقافية.
كانت المرحلة الأولــى قد بدأت 
في الرابع من مايو، بعودة وسائل 
الـــنـــقـــل الـــــعـــــام، مـــــع فــــــرض ارتــــــــداء 
الكمامات، ثم شملت المرحلة الثانية 
في الحادي عشر من مايو خطوتين؛ 
الأولــــــــــى ســـمـــحـــت بـــفـــتـــح المــــحــــلات 
التجارية فــي ظــل الالــتــزام بشروط 
السلامة الصحية والسماح بزيارات 
عــائــلــيــة تــجــمــع أربـــعـــة أفــــــراد كحد 
أقــصــى، والــخــطــوة الــثــانــيــة فــي ١٨ 
مايو أتاحت الــعــودة إلــى المــدارس، 
وفتح المتاحف وحدائق الحيوانات 

وصالونات الحلاقة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، يـــتـــواصـــل 
تـــراجـــع أرقــــــام ضــحــايــا «كـــورونـــا» 
في بلجيكا. وأعلنت وزارة الصحة 
ظهر أمس عن تسجيل ٢٥ حالة وفاة 
الــســاعــات الأربـــع والعشرين  خــلال 
السابقة، وبالتالي يصل إجمالي 
الوفيات إلى ٩٢٣٧ شخصاً، بينما 
جــــرى تــســجــيــل ٢٩٩ حـــالـــة إصــابــة 
جـــديـــدة فـــي الـــبـــلاد، وارتـــفـــع بــذلــك 
الــعــدد الإجمالي إلــى مــا يــقــارب ٢٧ 

ألف إصابة مؤكدة.

جانب من مظاهرة تطالب برفع القيود في مدينة مالقا أمس (إ.ب.أ)

إصابة العشرات في ألمانيا بعد حضور قداس
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قال رئيس إدارة صحة فرانكفورت لوكالة 
الأنباء الألمانية، أمس، إن أكثر من ٤٠ شخصاً 
ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد 
حضورهم قداساً في كنيسة بالمدينة هذا الشهر. 
وقال رين جوتشالك: «معظمهم ليسوا مصابين 
على نحو خطير. وعلى حد علمنا، لم يدخل إلى 
المستشفى ســوى شخص واحـــد». بـــدوره، قال 
نائب رئيس الإدارة أنتوني فالتشوك، لصحيفة 
«فرانكفورتر روندشاو» المحلية، إن القداس أقيم 
في العاشر من مايو (أيار) في كنيسة معمدانية، 
التي تقيم قداسات باللغتين الألمانية والروسية.

وأضاف فالتشوك للصحيفة، أن «الوضع 

شديد التغير والتطور»، موضّحاً أن الكنيسة لم 
تخرق الإرشادات الرسمية التي تهدف لاحتواء 

انتشار الفيروس. 
ومنذ الأول مــن مــايــو، أتيح للكنائس في 
تــقــع فيها مدينة  الــتــي  ولايـــة هيسه الألمــانــيــة، 
فرانكفورت، أن تقيم قداسات، شريطة التزامها 
بقواعد التباعد الاجتماعي الرسمية والنظافة 
الــصــحــيــة. فــي ســيــاق مــتــصــل، أصــيــب عـــدد من 
الأشـــخـــاص بــفــيــروس كـــورونـــا عــقــب زيــارتــهــم 
مطعماً في مدينة لير بولاية سكسونيا السفلى، 
غرب ألمانيا. وقال صاحب المطعم، وهو من بين 
المصابين أيــضــاً: «كــان هناك زبــائــن مصابون، 
وأتوا إلى مطعمي»، مضيفاً أن نتيجة التحاليل 
جــاءت إيجابية لأربــعــة زبــائــن، ولــه شخصياً، 

كما أشار إلى أن ثلاثة أصدقاء له أصيبوا أيضاً 
بالفيروس.

ولا يــعــلــم صـــاحـــب المـــطـــعـــم، مـــا إذا كــانــت 
الإصابات حدثت في ١٥ مايو خلال أمسية إعادة 
افتتاح المطعم في منطقة مورمرلاند، مضيفاً 
أنه من المحتمل أيضاً أن يكون هناك أشخاص 

أصيبوا قبل هذه الليلة أو بعدها.
وكـــان يــوجــد فــي المطعم ٤٠ فـــرداً. وحسب 
صاحب المطعم، كان هناك التزام بقواعد التباعد 
الاجتماعي والسلامة الصحية. وحسب بيانات 
منطقة لير، سجلت إدارة الصحة سبع حالات 
إصــابــة مــؤكــدة لها عــلاقــة بــزيــارة المطعم. وتم 
إيداع ٥٠ شخصاً على الأقل في الحجر المنزلي 

احترازياً.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

الجيش اللبناني يقفل معظم معابر التهريب إلى سوريا
البقاع (شرق لبنان): حسين درويش

لــم يتمكن مـــوزّع العصير طــارق 
مـــن إيـــصـــال بــضــاعــتــه إلـــى الــعــائــلات 
اللبنانية المقيمة في الداخل السوري 
للمرة الأولـــى منذ ســنــوات، فقد أزال 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــجــســر الخشبي 
الذي كان طارق يعبره إلى بلدة ربلة 
لــبــنــانــيــون،  الــتــي يسكنها  الــســوريــة 
وذلــــــك ضـــمـــن خـــطـــة واســــعــــة لإقـــفـــال 
الـــحـــدود، مـــا اضـــطـــره لــلــعــودة وبــيــع 

حمولته في بعلبك.
اللبناني، خلال  وأغــلــق الجيش 
الأيـــــام المــاضــيــة، مــعــظــم المــعــابــر غير 
الشرعية على الحدود السورية، ومن 
ضمنها ٣ جسور خشبية كانت مثبتة 
فوق ساقية جوسيه في أقصى شمال 
 منها إلا معبر 

َ
شرقي لبنان، ولم يبق

واحـــد يمكن أن تــمــر عليه ســيــارات، 
إلــى مسارب صغيرة للمشاة  إضافة 
اللبنانية والسورية  تصل الأراضـــي 

المتداخلة.
ونشطت عمليات التهريب في 
وقت سابق، تحت حجة أن العائلات 
اللبنانية التي تسكن داخل الأراضي 
الــســوريــة فــي الــقــرى المــحــاذيــة على 
ضــفــتــي الـــحـــدود تــحــتــاج إلــــى سلع 
لبنانية، ولا يمكن تمريرها إلا عبر 
الــذي يصل  معبر جوسيه الشرعي 
الــبــقــاع الــلــبــنــانــي بــجــنــوب حــمــص. 

واضطر السكان من القرى المحاذية 
إلــى افتتاح ممرات غير شرعية لأن 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة والــســوريــة لم 
تــفــتــتــح مــعــبــراً شــرعــيــاً فـــي الــهــرمــل 
يــصــل إلـــى قـــرى شـــرق الــعــاصــي في 

القصير.
ومنذ برزت أزمة استغلال المعابر 
لتهريب المازوت والطحين اللبنانيين 
إلـــــى ســــوريــــا عـــبـــر شـــبـــكـــات تــهــريــب 
مــنــظــمــة، فـــــرض الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
واقعاً مغايراً. وواصــل فــوج الحدود 
اتــه  الــبــري فــي الــجــيــش، أمـــس، إجــراء
الــلــوجــيــســتــيــة والـــعـــســـكـــريـــة لــضــبــط 
اللبنانية - السورية الأكثر  الــحــدود 
نـــشـــاطـــاً فــــي عــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب مــن 
الــجــهــة الشمالية مــن منطقة البقاع 
اللبناني المحاذية للحدود مع سوريا 

في قضاء الهرمل.
وعــمــلــت جـــرافـــة تــابــعــة للجيش 
الــلــبــنــانــي، أمــــس، عــلــى إقـــفـــال طــريــق 
تـــرابـــي مــخــصــص لــتــهــريــب المـــــازوت، 
يـــربـــط الأراضــــــي الـــســـوريـــة مـــن جهة 
بحيرة قطينا بحوض العاصي من 
نقطة الجسر في الأراضي اللبنانية.

وحــــــــذر مــــصــــدر وزاري مـــــن أن 
تنتهي الحملة بعد فترة، داعياً عبر 
إلــى استدامة هذه  «الشرق الأوســط» 
الخطة لإقفال الحدود ومنع التهريب، 
وعدم التراخي مع المهربين، كما كان 
يـــجـــري فــــي أوقـــــــات ســـابـــقـــة، عــنــدمــا 

تتراخى القبضة الأمنية بعد أسابيع 
على تنفيذ خطط إقفال الحدود.

وعــمــلــت عــنــاصــر الــجــيــش على 
تــــعــــزيــــز انـــــتـــــشـــــارهـــــا وحـــــواجـــــزهـــــا 
بـــالـــعـــنـــاصـــر، مـــســـتـــحـــدثـــة حـــواجـــز 
جـــديـــدة عــلــى المــعــابــر غــيــر الــشــرعــيــة 

المـــحـــاذيـــة مـــن الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة - 
السورية، وتوزعت العناصر الأمنية 
الــحــدود البري  والعسكرية من فــوج 
على ١٠ معابر غير شرعية، من حوش 
السيد علي شمالاً حتى حدود القاع 
ومــعــبــر جــوســيــه شــرقــاً الـــذي تتولى 

إدارته قوة من الأمن العام اللبناني.
الــــبــــري ٣  الـــــحـــــدود  فــــــوج  وأزال 
جسور لعبور المشاة والسيارات من 
فوق ساقية جوسية، كانت تستخدم 
مــن قبل المهربين لعبور شاحناتهم 
الصغيرة المحملة بالسكاكر والتبغ 

والمواد التموينية والمنظفات والدخان 
المـــهـــرب مـــن الأراضــــــي الـــســـوريـــة إلــى 
الـــــــداخـــــــل الــــلــــبــــنــــانــــي، وبـــالـــطـــحـــين 
والــصــهــاريــج المــحــمــلــة بـــالمـــازوت إلــى 

الداخل السوري.
وإثــــر الإجــــــــراءات، عُـــزلـــت الــقــرى 
الــداخــل  الــتــي يسكنها لبنانيون فــي 
السوري تماماً عن الأراضي اللبنانية. 
وطــالــب الأهـــالـــي مــن الــلــبــنــانــيــين من 
سكان الأراضي السورية بفتح جسر 
للمشاة يربط بين القرى اللبنانية من 
جهة الهرمل والداخل السوري، وعلت 
صرخة الأهالي بسبب عدم توفر مادة 
الخبز اللبناني التي كانت تدخل من 
خـــلال مــعــابــر الــتــهــريــب، ومـــن فــقــدان 
بــعــض الــســلــع الــلــبــنــانــيــة فــي أســـواق 
الــقــرى التي يقطنها اللبنانيون في 

الداخل السوري.
وشــــدد رئــيــس تــجــمــع المـــزارعـــين 
إبـــراهـــيـــم الــتــرشــيــشــي عــلــى ضــــرورة 
إقــفــال المــعــابــر غير الــشــرعــيــة، ووقــف 
عـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب المــــــــواد المـــدعـــومـــة 
مـــن الــــدولــــة، وقـــــال إن المــــزارعــــين في 
المــازوت  لبنان لا يستطيعون تأمين 
ــقــدت من 

ُ
ف لجراراتهم لأن هــذه المـــادة 

محطات الوقود، ويضطرون لشرائها 
الــســوداء بسعر المهربين.  من السوق 
وأكد ضرورة استدامة الإجراءات التي 
يتخذها الجيش من الجانب اللبناني 

بوقف عمليات التهريب.

تعزيزات للجيش التركي 
إلى شرق الفرات

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أدخلت تركيا تعزيزات عسكرية إلى شرق الفرات في 
المناطق التي سيطرت عليها قواتها والفصائل الموالية لها 
ذت في الفترة 

ّ
في عملية «نبع السلام» العسكرية التي نف

بين ٩  و١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ واستهدفت إبعاد 
وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات تحالف قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) عن حدودها والتي توقفت 

بتدخل من الولايات المتحدة وروسيا.
آلــيــة عسكرية وشــاحــنــات تحمل مــواد  ودخــلــت ٣٠ 
لوجيستية من معبر «العدوانية» الواقع غرب مدينة رأس 
العين واتجهت إلى داخــل المدينة، أمــس. وتعد هذه هي 
المرة الأولى التي يتم فيها الدفع بتعزيزات عسكرية في 

المنطقة منذ توقف العملية في ١٧ أكتوبر.
وكــانــت وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة قــد أعــلــنــت الأســبــوع 
الماضي تشديد التدابير في المناطق التي تسيطر عليها 
تركيا والفصائل الموالية لها في شرق الفرات لمنع تسلل 

عناصر وحدات حماية الشعب الكردية.
وتـــواصـــل الـــقـــوات الــتــركــيــة إرســــال عــائــلات مقاتلي 
الفصائل الموالية لها إلى مناطق سيطرتها في المنطقة 
المسماة «نبع السلام» في حملة تستهدف إحداث تغيير 

ديمغرافي في المنطقة.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»  وكشفت مصادر لـ
عن أن ٨ حافلات وصلت إلى مدينة رأس العين في ريف 
 عــائــلات 

ً
الــحــســكــة، فـــي ٦ مــايــو (أيـــــار) الـــجـــاري، حــامــلــة

قــادمــة مــن ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، بــالإضــافــة إلـــى حافلة 
تنقل مسلحين من الفصائل الموالية لها، حيث عبرت تلك 

الحافلات بتسهيل من المخابرات التركية.
كانت قافلة مؤلّفة من نحو ١٥٠ سيارة تحمل عائلات 
مهجّري غوطة دمشق وحمص وإدلب دخلت إلى مدينة 
تل أبيض شمال الرقة، في ٢١ أبريل (نيسان) الماضي، 
حيث وصــل أكثر من ٥٠٠ شخص من عائلات المقاتلين 

الموالين لتركيا، قادمة من مدينة جرابلس شمال حلب.
في غضون ذلك، قصفت القوات التركية والفصائل 
الموالية لها بالأسلحة الثقيلة، ليل الجمعة – السبت، قرية 
عريضة في ريف تل أبيض الغربي شمال محافظة الرقة، 

دون معلومات عن خسائر بشرية.

تبادل جديد للأسرى بين النظام السوري وفصيل معارض

قتلى في نزاع عشائري بدير الزور... واعتصام مسلح في سجن إدلب
إدلب: فراس كرم

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت المعارضة السورية، أمس 
(الـــســـبـــت)، مــقــتــل عــشــرة أشــخــاص 
عــلــى الأقــــل وإصـــابـــة الــعــشــرات في 
اشتباك بــين قبيلتين عربيتين في 
ريــف ديــر الـــزور الــشــرقــي الخاضع 
لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقــــال مــصــدر فــي مــجــلــس ديــر 
التابع للمعارضة  الــزور العسكري 
الــــســــوريــــة إن «تـــســـعـــة أشـــخـــاص 
تلوا من عشيرة البوفريو، وسقط 

ُ
ق

قــتــيــل مــــن عـــشـــيـــرة الــكــبــيــصــة فــي 
قــريــة ماشخ شمال شــرقــي مدينة 
البصيرة بريف دير الزور الشرقي»، 
مشيراً إلى أن أكثر من ٢٥ شخصاً 
صـــيـــبـــوا بــــجــــروح تــــم نــقــلــهــم إلـــى 

ُ
أ

مستشفيات مدينة البصيرة وبلدة 
الشحيل.

وأكــد المــصــدر، الــذي طلب عدم 
ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: 
«مــــا جــــرى هـــو بــســبــب نـــــزاع ثـــأري 
وعشائري قديم بين أبناء القبيلتين، 
وامتد إلى عدد من قرى وبلدات ما 
يُــعــرف بـــــخــط الــخــابــور بــريــف ديــر 

الزور الشمالي الشرقي».
وأوضــح المصدر أن «الفوضى 
التي تعيشها المنطقة والخلافات 
حول الثروات النفطية في المنطقة 
وتجارتها مــع (قــســد) سبّب كثيراً 
مـــــن المــــشــــكــــلات الـــــتـــــي تـــــجـــــري فــي 

المنطقة».
وشـــــــهـــــــد الــــــســــــجــــــن الــــــخــــــاص 
بمحكمة ســرمــدا فــي إدلـــب التابع 
لــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة فـــــي «حـــكـــومـــة 
الإنقاذ»، في ساعة متأخرة من ليل 

الــســبــت، عصياناً مــن قبل عشرات 
المساجين خلال محاولتهم الهروب، 
قوبل باستنفار أمني من المسؤولين 

لاحتواء الموقف.
قــال مــصــدر مــقــرب إن نحو ٥٠ 
ســجــيــنــاً فــــي قـــضـــايـــا قـــتـــل وســطــو 
وجـــــنـــــايـــــات، حـــــاولـــــوا الـــــهـــــرب مــن 
سجن محكمة سرمدا، عقب عملية 
اســتــعــصــاء، تمكنوا فــي اللحظات 
الأولـــــى مـــن الاســتــعــصــاء مـــن كسر 
أحد الأبــواب والسيطرة على كمية 
ــــل الـــقـــوة 

ُّ
مــــن الأســـلـــحـــة قـــبـــل تــــدخ

التنفيذية لدى المحكمة، حيث دارت 

اشــتــبــاكــات بــين الــطــرفــين استمرت 
لأكثر من ساعتين داخل أحد أروقة 
الــقــوة  المــحــكــمــة، وانــتــهــت بسيطرة 
الأمنية المسؤولة على المحكمة على 
الــوضــع الأمـــنـــي، واحـــتـــواء المــوقــف 
داخــل السجن دون وقــوع قتلى أو 

جرحى بين الطرفين.
وأضـــــاف أن الـــوضـــع عــــاد إلــى 
الاستقرار الكامل داخل السجن عقب 
إحباط عملية الاستعصاء والهروب 
مــــن قـــبـــل المــــوقــــوفــــين، والاســـتـــمـــاع 
لمـــطـــالـــب الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم مـــــن قــبــل 
معنيين في الجهاز القضائي لدى 

محكمة ســـرمـــدا، وذلـــك تــزامــنــاً مع 
العطلة القضائية بمناسبة قــدوم 

عيد الفطر السعيد لهذا العام.
الــعــدل التابعة  يُــذكــر أن وزارة 
«حكومة الإنقاذ» أصدرت الأربعاء  لـ
المـــاضـــي مــرســومــاً بــمــنــح عــفــو عن 
الـــســـجـــنـــاء المـــحـــكـــومـــين بـــالـــجـــرائـــم 
الــجــنــائــيــة والـــجـــزائـــيـــة قــبــيــل عيد 
الــفــطــر. ونــشــرت حينها «الإنــقــاذ» 
نـــــص المــــــرســــــوم عــــلــــى مـــعـــرّفـــاتـــهـــا 
الرسمية، وتضمّن منح المحكومين 
عفواً عن كامل مدة الحبس المتبقية 
بــعــد حصولهم عــلــى وثــيــقــة حسن 

سيرة وسلوك وعــن كامل العقوبة 
المــبــلــغ ٥٠٠ دولار  كـــان  المــالــيــة، إذا 
أميركي ومــا دون، فيما يُعفى عن 
نــصــف الــعــقــوبــة المــالــيــة إذا كــانــت 
أكـــثـــر مـــن ذلــــك المـــبـــلـــغ، و«يُـــشـــتـــرط 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن المــــرســــوم ســقــوط 
الادعاء الشخصي إن وجد، وتسليم 
الفارين من القضاء أنفسهم خلال 
مـــدة أقــصــاهــا ٣٠ يــومــاً مــن تــاريــخ 

صدور ونشر المرسوم».
كـــــــمـــــــا اســــــتــــــثــــــنــــــى المــــــــرســــــــوم 
المـــــحـــــكـــــومـــــين بـــــجـــــرائـــــم الــــــحــــــدود 
والــــقــــصــــاص والـــخـــطـــف والـــســـطـــو 

المسلح وترويج وتجارة المخدرات.
فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، تــواصــل 
عمليات فك الأسرى والمعتقلين بين 
النظام وفصائل المعارضة السورية 
المسلحة، بوساطة تركية وروسية، 
مستغلة الأطــــراف جميعها، حالة 
الــهــدوء والاســتــقــرار الأمــنــي ووقــف 
إطــــلاق الــنــار فــي إدلــــب الــــذي دخــل 
حيز التنفيذ منذ ٥ مــارس (آذار)، 
وتبادل الأسرى والمعتقلين، وجرت 
عـــلـــى إثـــــر ذلـــــك ٣ عــمــلــيــات تـــبـــادل 
لأســــــــرى ومـــعـــتـــقـــلـــين بـــــين الـــنـــظـــام 
وفــصــائــل المــعــارضــة خـــلال أقـــل من 
أســبــوع، أفــضــت إلـــى إطـــلاق ســراح 
١٨ شـــخـــصـــاً، بــيــنــهــم عــســكــريــون، 
وجــثــتــان لعناصر تابعة لفصائل 

إيرانية، بين الطرفين.
ويـــــــقـــــــول الــــــنــــــاشــــــط مـــصـــعـــب 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنـــه  الأشــــقــــر لـــــ
جرت العملية الأولــى بين «الجبهة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر»، فـــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، وجــــرى خلالها 
تــســلــيــم جـــثـــة لـــضـــابـــط فــــي قــــوات 
الـــــنـــــظـــــام كـــــانـــــت مــــحــــتــــجَــــزة لــــدى 
«الــــجــــبــــهــــة» مــــقــــابــــل الإفــــــــــــراج عــن 
أســيــريــن مــن «فــيــلــق الــشــام» كــانــوا 
سِــروا من قبل قوات النظام في 

ُ
قد أ

إحدى المعارك شمال سوريا سابقاً. 
ويضيف الأشقر: «أعقبتها عملية 
تــبــادل مــمــاثــلــة فــي دارة عـــزة غــرب 
حلب، يوم السبت ١٦ مايو (أيــار)، 
بين النظام و«هيئة تحرير الشام»، 
أطــلــقــت بــمــوجــبــهــا الأخـــيـــرة ســـراح 
ضابطين من قــوات النظام، مقابل 
الإفراج عن أربعة أسرى، ثلاثة منهم 
عناصر في «الهيئة» والرابع مقاتل 

في «حركة أحرار الشام».

مخيم للنازحين في الأراضي الزراعية شمال سوريا (أ.ف.ب)

وزير الاقتصاد اللبناني:
 نحتاج إلى مساعدات خارجية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أقر المسؤولون اللبنانيون بصعوبة المرحلة 
التي يعيشها لبنان، وبأن وسيلة الخروج منها 
تكمن فــي الــحــصــول عــلــى مــســاعــدات مــن الـــدول 
الصديقة والشقيقة، وســط انتقادات للحكومة 

ودعوات لها للقيام بالأفعال.
وقـــــال الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون فـــي تهنئته 
للبنانيين بمناسبة عيد الفطر، إن العيد يحل 
هــذه السنة «فــي وقــت يجتاز فيه لبنان مرحلة 
صعبة اشــتــدت وطــأتــهــا بفعل وبـــاء (كــورونــا) 
الــذي تفشى في العالم اجمع، مبعداً مساحات 
التلاقي ومثيراً المزيد من القلق بعد تزايد أعداد 

المصابين به». 
ووصف وزير الاقتصاد راوول نعمة، المرحلة 
«الصعبة وأن وسيلة  الحالية التي نعيشها بـ
الخروج منها تكمن من خلال تلقينا المساعدات 
من الدول الصديقة والشقيقة ومن صندوق النقد 
الدولي والاتفاقيات التي سيتم توقيعها معه»، 
لافتاً في حديث إذاعي إلى أن موضوع مساعدات 
صــنــدوق الــنــقــد يعتمد فــي شــكــل أســاســي على 
الــتــي ستطبقها الحكومة  «ســرعــة الإصــلاحــات 
والتي ستساعد على خروجنا من الأزمة». وطمأن 
نعمة بأن «لا ضرائب على كاهل المواطنين وذوي 
الدخل المحدود في المدى القصير، وأن العمل جارٍ 
على دعــم هــؤلاء لرفع أي أذى قد تسببه الأزمــة 

الاقتصادية عليهم».
ولا تزال مقاربات الحكومة للأزمة تتعرض 
لانـــــتـــــقـــــادات، إذ عــــد الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق ريـــشـــار 
الــوضــع  لــن ينقذ  الــوقــت  قيومجيان أن «شــــراء 
المــالــي - الاقــتــصــادي بــل الإجــــراءات الإصلاحية 
 
ّ
الفورية حتى ولــو تدخل مصرف لبنان وضخ

٣٠٠ مليون دولار بالسوق كما يُحكى، سيبتلعها 
الـــــســـــوق ولــــــن يـــســـتـــقـــر ســـعـــر الـــــصـــــرف طـــويـــلاً 
وسيخسرها المركزي من احتياطه بدل حفظها 
لاستيراد الغذاء والدواء والمحروقات»، ودعا إلى 

مواجهة الواقع كما هو.
النائبة رلــى الطبش إلى  بــدورهــا، أشـــارت 
أنــه «منذ بداية تأليف الحكومة كنا نعلم أننا 
سنصل إلـــى مــا وصــلــنــا إلــيــه الـــيـــوم»، مضيفة: 
«الحكومة ظهرت بخطة للتفاوض مع الخارج 
قبل الاتفاق مع الجهات الداخلية». وسألت في 
حديث إذاعي: «من سيستثمر في لبنان في غياب 
الثقة الدولية والعربية؟ الثقة العربية بلبنان 
معدومة اليوم والثقة الدولية غير ممنوحة ولا 
سيما أننا نسمع كل يوم تهجماً على كل الدول 
العربية»، مشيرةً إلى أن الجزء الأكبر من أموال 

«سيدر» يأتي من الدول العربية.

عون يتجنب خلافاً مع دياب على إنشاء معمل للكهرباء
بيروت: محمد شقير

كــــادت الــجــلــســة الأخـــيـــرة لمجلس 
الــوزراء أن تشهد أول احتكاك مباشر 
بــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
والحكومة حسان ديــاب، على خلفية 
تــلــويــح عـــون بــإعــادة طـــرح التصويت 
على إنشاء معمل لتوليد الكهرباء في 
سلعاتا (في منطقة البترون) من خارج 
جــــدول الأعـــمـــال، فــي مــقــابــل اعــتــراض 
الـــوزراء  ديـــاب انسجاماً مــع تصويت 
في الجلسة التي عُقدت برئاسته في 
السراي ضد إلحاق المعمل في المرحلة 
الأولــى من بناء معملين للكهرباء في 
الــزهــرانــي (فـــي الــجــنــوب) وديـــر عمار 

(فـــي شــمــال لــبــنــان). وعــلــمــت «الــشــرق 
الأوسط» من مصادر وزارية أن الخلوة 
التي عُقدت بين عون ودياب في بعبدا 
قــبــل انــعــقــاد جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء 
سجّلت رغــبــة رئــيــس الجمهورية في 
إعــــادة طـــرح بــنــاء مــعــمــل ســلــعــاتــا في 
الــجــلــســة، لــكــن رئــيــس الــحــكــومــة أصــر 
على موقفه، برفض طرحه من خارج 
جدول الأعمال، لأنه يشكّل تحدياً لقرار 
الأكثرية في الحكومة التي صوّتت ضد 

بنائه في المرحلة الأولى.
وقالت المصادر الوزارية إن دياب 
أبـــدى تــشــدداً فــي رفـــض إعــــادة طرحه 
عــلــى الــتــصــويــت، بــذريــعــة أنــــه يــهــدّد 
الــرأي العام،  أمــام  مصداقية الحكومة 

وبــالــتــالــي ســيــصــر عــلــى مــوقــفــه، ولــن 
يتراجع مهما كلّف الأمر.

لــم يخفِ خلال  وكشفت أن ديــاب 
الخلوة عــدم ارتــيــاحــه، وقــالــت إنــه لمح 
إلى اضطراره لاتخاذ موقف لن يبقى 
في حدود الرفض، وهذا ما دفع عون 
م موقفه، مبدياً رغبته بعدم  إلــى تفهُّ
إنــــشــــاء ســلــعــاتــا عـــلـــى طـــاولـــة  إدراج 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء مــــن خـــــــارج جــــدول 

الأعمال.
وتردّد -بحسب المصادر- أن دياب 
شكا في الخلوة إياها من الطريقة التي 
تصرّف بها وزير الطاقة ريمون غجر 
حــيــال تــصــويــت أكــثــريــة الـــــوزراء على 
ترحيل البحث في إنشاء معمل سلعاتا 

إلى المرحلة الثانية، خصوصاً أنه أصر 
على ربط بنائه ببناء معمل الزهراني، 

بذريعة أن معمل دير عمار قد لُزّم.
وقــالــت هــذه المــصــادر إنــه كــان في 
ــظــه على 

ّ
وســــع غــجــر أن يــســجّــل تــحــف

تـــرحـــيـــل إنــــشــــاء مـــعـــمـــل ســـلـــعـــاتـــا فــي 
محضر الجلسة، وهــذا من حقه، لكن 
مـــن غــيــر الــجــائــز أن يــتــصــرّف وكــأنــه 
يــتــمــرّد عــلــى قــــرارات مجلس الــــوزراء، 
وأكدت أن ١٤ وزيراً، إضافة إلى دياب، 
صــــوّتــــوا ضـــد اقــــتــــراح وزيـــــر الــطــاقــة، 
بـــمـــن فــيــهــم نـــائـــبـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
وزيــرة الدفاع الوطني زينة عكر التي 
صوّتت للحظات لمصلحة إنشاء معمل 
ســلــعــاتــا، قــبــل أن تــتــراجــع اســتــجــابــة 

لرغبة دياب، بعد أن توجّه إليها بقوله: 
كنتُ تبلغتُ منك قبل انعقاد الجلسة 

أنك لن تؤيدي اقتراح غجر.
وســألــت المــصــادر نفسها عما إذا 
كان دياب يشكو من تصرف غجر في 
أعقاب انتهاء الجلسة التي عُقدت في 
الـــســـراي أم أن شـــكـــواه تــنــســحــب على 
رئيس «التيار الوطني الحر» جبران 
الــذي يصر على إنشاء معمل  باسيل 
لتوليد الكهرباء في سلعاتا، ويتعامل 
مع الحكومة على أنه يملك حق نقض 
قراراتها، وإلا ما الأسباب التي أملت 
ي وجــهــة نظر باسيل، 

ّ
على عــون تبن

يــقــرّر مــراعــاة رئيس الحكومة  قبل أن 
الذي صارحه بأنه لن يسكت عن النيل 

من مصداقية مجلس الوزراء.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى قــــــول ديـــــاب 
بــمــنــاســبــة مـــــرور ١٠٠ يــــوم عــلــى نيل 
الــثــقــة بــأنــهــا أنــجــزت ٩٧ في  حكومته 
المـــائـــة مـــن بــيــانــهــا الـــــــوزاري، و٢٠ في 
المــائــة مــن خـــارج الــبــيــان، فـــرأى رئيس 
ل عدم الكشف عن 

ّ
حكومة سابق، فض

اســـمـــه، أن هـــذه الإنــــجــــازات تــبــقــى في 
حــــدود الــتــرويــج الإعـــلامـــي، وإلا لمــاذا 
لــم يــكــن لــهــا مــفــاعــيــل إيــجــابــيــة لوقف 
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي. وســــأل مـــا إذا 
كـــان اســتــحــداث مــكــتــبٍ لنائبة رئيس 
ف 

ّ
الحكومة زينة عكر في السراي يصن

في خانة الإنجازات، مع أن ذلك يشكّل 
سابقة منذ تنفيذ اتفاق الطائف.
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رامي مخلوف يطالب أجهزة الأمن بالتوقف عن ملاحقة {الموالين الوطنيين»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تصاعد التنافس بين أسماء 
زوجــــــة الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأســــد مـــن جــهــة ورامـــــي مخلوف 
ابـــــن خـــالـــه مــــن جـــهـــة أخــــــرى عــلــى 
كـــســـب الــــفــــقــــراء والمـــحـــتـــاجـــين مــن 
الموالين للنظام السوري في دمشق 

والساحل غرب البلاد.
وكـــتـــب رامــــــي مـــخـــلـــوف عــلــى 
صــفــحــتــه فــــي «فـــيـــســـبـــوك» أمـــس 
مـــعـــايـــدة بــمــنــاســبــة عـــيـــد الــفــطــر، 
قائلا: «نتمنى من الجهات الأمنية 
الــــتــــوقــــف عـــــن مــــلاحــــقــــة المــــوالــــين 
الوطنيين والانتباه إلى المجرمين 

المــرتــكــبــين. كــمــا نتمنى أن يُطلق 
سراح الموظفين المحتجزين لديهم 

في هذا الفطر المبارك».
وتــــصــــاعــــدت الــــخــــلافــــات بــين 
مـــخـــلـــوف والـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة 
مـــنـــذ مــطــالــبــة «الـــهـــيـــئـــة الــنــاظــمــة 
للاتصالات» الحكومية من شركة 
«ســيــريــتــل» الـــتـــي يـــــرأس مجلس 
إدارتــــهــــا ويــمــلــك مــعــظــم أســهــمــهــا 
بسداد ١٨٥ مليون دولار أميركي 
قبل ٥ مايو (أيار). وأعلنت وزارة 
المــــــال الـــحـــجـــز عـــلـــى أمـــــوالـــــه. كــمــا 
حـــجـــزت «ســـــوق دمـــشـــق لـــــلأوراق 
المالية» على ١٥٫٢ مليون سهم في 
١٢ مصرفا في البلاد، إضافة إلى 

قرار محكمة في دمشق بمنعه من 
السفر.

وقـــــال مــخــلــوف أمـــــس: «رغـــم 
نــمُــرُّ بها  الــتــي  الــظــروف الصعبة 
لم ننس واجبنا تجاه أهلنا فقد 
تــمّ تحويل مبلغ ما يقارب مليار 
ونـــــصـــــف المــــلــــيــــار لـــــيـــــرة ســــوريــــة 
(الـــــدولار الأمــيــركــي يــســاوي نحو 
الــبــســتــان  لــجــمــعــيــة  لــــيــــرة)   ١٨٠٠
وجهات أخرى كي تستمر بتقديم 
الــخــدمــات الإنــســانــيــة لمستحقيها 
فــكــانــت الجمعية  بــصــدق وأمـــانـــة 
ترعى ما يقارب ٧٥٠٠ عائلة قتيل 
إلــــى آلاف  و٢٥٠٠ جـــريـــح إضـــافـــة 
الجراحية ومساعدات  العمليات 

«نتمنى  وزاد:  أخـــــرى».  مختلفة 
مـــن مـــديـــري ومـــوظـــفـــي الــجــمــعــيــة 
الاستمرار بهذه البرامج وتنفيذها 
عـــلـــى أكـــمـــل وجـــــه لـــخـــدمـــة أهــلــنــا 
بشتّى المناطق السورية وخاصة 

في الأرياف».
وكـــــان إيـــهـــاب شــقــيــق رامــــي، 
استقال من منصبه نائبا لمجلس 
بــيــانــا  إدارة «ســيــريــتــل» وأصـــــدر 
يــعــلــن خـــلافـــه مــــع رامــــــــي، مــعــلــنــا 
«الــــــولاء» لــلــرئــيــس الأســـــد. وكــتــب 
رامــي أمــس: «طــريــق الحق صعب 
وقليلٌ سالكوه لكثرة الخوف فيه 
لدرجة أن الأخ يترك أخاه خوفاً من 

أن يقع الظلم فيه».

فــي المــقــابــل، أطــلــقــت «الأمــانــة 
تــتــرأس  الــتــي  الــســوريــة للتنمية» 
مجلس الأمناء فيها أسماء الأسد 
حملة لدفع منحة مالية للعائلات 
الــــســــوريــــة «الـــــفـــــقـــــيـــــرة». وذكــــــرت 
«الشرق الأوسط»  مصادر مطلعة لـ
فــي دمــشــق، أن «الأمــانــة السورية 
للتنمية، أطلقت حملة لدفع منحة 
مـــالـــيـــة لـــلـــعـــائـــلات الــــســــوريــــة فــي 
المــنــاطــق والمــحــافــظــات»،  مختلفة 
وأوضــحــت أن «تعليمات وصلت 
من مكتب أسماء الأسد نصت على 
توزيع مبلغ نقدي يتراوح ما بين 
لــيــرة ســوريــة، لكل  ألـــف  ٢٠ و١٠٠ 
أسرة». وأكدت أن «المبالغ العالية 

وهي أكثر من ٧٥ ألف ليرة سورية 
تــم تخصيصها لــلأســر العلوية 
مــحــافــظــات حـــمـــص، والـــلاذقـــيـــة، 
وطــــرطــــوس، وحــــمــــاة، ودمـــشـــق، 
بينما المنحة النقدية المنخفضة 
تم تخصيصها إلى الأسر السنية 

في مختلف المحافظات».
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط»، 
أن موظفين مــن «الأمــانــة» قاموا 
بـــــاتـــــصـــــالات عــــلــــى مــــــــدار الأيـــــــام 
المــاضــيــة بــأســر ســوريــة مــن أجــل 
إلــى «مــنــارات»  إبلاغهم بالتقدم 
الأمانة البالغ عددها نحو أربعين 
منارة موزعة في المحافظات التي 
تسيطر عليها الحكومة، من أجل 

الحصول على مبالغ مالية ما بين 
٢٠ و١٠٠ ألف ليرة سورية بحسب 

عدد أفراد الأسرة.
ومــــــــع تــــفــــجــــر الــــــخــــــلاف مــع 
رامـــــي فـــي بـــدايـــة مـــايـــو الــحــالــي، 
بــــث مـــوقـــع رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
الــســوريــة، الأحـــد المــاضــي وقــائــع 
ورشــــــــة عــــمــــل، عـــقـــدتـــهـــا أســـمـــاء 
الأســـــد، وبــــدا واضـــحـــاً فـــي خــلال 
حــديــثــهــا عـــن «جـــرحـــى الـــوطـــن»، 
أنها تسحب ورقة فقراء وجرحى 
الـــنـــظـــام مــــن يــــد مـــخـــلـــوف، الــتــي 
سبق له التلويح بها في رسائله 
المـــصـــورة، إذ تــحــدثــت عــن إعـــادة 
تفعيل برنامج اقتصادي خاص 

بالجرحى و«تصحيح» الأخطاء 
التي شابته، وأن ملف الجرحى 
بــات تحت الإشــــراف المــبــاشــر من 
قــبــل الــقــصــر الـــرئـــاســـي «حــرصــاً 
الــبــوصــلــة الحقيقية  إبــقــاء  عــلــى 
لأي جهود تُــبــذل فــي هــذا الإطــار 

في اتجاهها الصحيح».
ورأت مــــصــــادر مــطــلــعــة، أن 
«الــــــدافــــــع وراء مـــنـــحـــة (الأمــــانــــة 
الــرد على  السورية للتنمية) هو 
تصريحات مخلوف. واعتبرت أن 
«أسماء الأسد تسعى عبر المبالغ 
المـــوزعـــة إلــــى تــأكــيــد أنــهــا راعــيــة 
الأســر السورية وبالأخص منها 

الفقيرة والعلوية».
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إسرائيل تعتبر سكان القدس الفلسطينيين «حمولة زائدة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــــذي تــحــيــي فيه 
إســـرائـــيـــل بــحــكــومــتــهــا وحـــركـــات 
الاســـــتـــــيـــــطـــــان المــــتــــطــــرفــــة «يــــــوم 
الـــــــــقـــــــــدس»، بــــــغــــــرض الــــتــــوحــــيــــد 
المــصــطــنــع بـــين شــرقــهــا وغــربــهــا، 
ويـــحـــيـــي الــفــلــســطــيــنــيــون «يــــوم 
الـــــــقـــــــدس» بــــتــــأكــــيــــد عــــروبــــتــــهــــا، 
أصدرت منظمة «بتسيلم» لحقوق 
الإنــــــســــــان، تـــقـــريـــراً تـــلـــخـــص فــيــه 
الحملة التي يديرها الاحتلال في 
حي العيساوية، أحد أفقر أحياء 
القدس الشرقية المحتلة، كنموذج 

لسياستها التهويدية.
وتــقــول المنظمة الإسرائيلية 
السلامية في تقريرها إنه «منذ أن 
ضمت إسرائيل شرق القدس سنة 
إلـــى سكانها  تــنــظــر  ١٩٦٧، وهـــي 
الفلسطينيين، على أنهم حمولة 
زائــــــدة يــنــبــغــي الــتــخــلــص مــنــهــا. 
وحي العيساوية مجرد مثال وإن 
كــان متطرفاً على السياسة التي 
تــطــبــقــهــا إســـرائـــيـــل فــــي الأحـــيـــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــهـــدف الــتــضــيــيــق 
الــســكــان والــضــغــط عليهم».  على 
وتــضــيــف أن الــهــدف مــن ذلـــك هو 
«قــــمــــع الــــســــكــــان الــفــلــســطــيــنــيــين 
والتحكم بهم والإبقاء عليهم فقراء 

مستضعفين يخيم عليهم القلق 
الدائم. وعلى المدى البعيد، ترمي 
السياسة الإســرائــيــلــيــة علناً إلى 
الحفاظ على التفوّق الديمغرافي 
اليهودي في المدينة، على أمل أن 
يؤدي التضييق المتواصل عليهم 
الــصــارخ والمنهجي، إلى  والظلم 
دفـــــع الـــســـكـــان لمــــغــــادرة مــنــازلــهــم 

والرحيل عن المدينة برمتها».
ووصــــف الــتــقــريــر مـــا يــجــري 
منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٩، حيث 
تشن الشرطة حملة تجبر وعقاب 
جـــمـــاعـــي عـــلـــى الـــحـــي ومـــــا زالــــت 
الــحــمــلــة مــســتــمــرة. والــعــيــســاويــة 
تقع على السفوح الشرقية لجبل 
المــــــشــــــارف. يــــقــــدر عــــــدد الـــســـكـــان 
الحي بـــ٢٢٫٠٠٠ نسمة، وهذه هي 
مــعــانــاتــهــم: أولاً، نــهــب الأراضــــي 
مــنــذ أن احــتــلــت الــضــفــة الــغــربــيــة 
واستولت إسرائيل على أكثر من 
٩٠ في المائة من أراضي العيساوية. 
وهي تنفذ هذا النهب بطرق عدة 
منها المصادرة وإعلان مساحات 
«أراضي دولة» أو وضع  واسعة كـ
اليد بموجب أوامــر عسكرية. في 
عــام ١٩٤٥ بلغت مساحة أراضــي 
الــعــيــســاويــة نــحــو ١٠٫٠٠٠ دونـــم 
امــتــدت مــن سفوح جبل المشارف 
(هار هتسوفيم) شرقاً إلى منطقة 

خــــان الأحـــمـــر فـــي الـــجـــنـــوب. أمــا 
مساحتها اليوم فلا تتعدى ١٠٠٠ 
دونم، وهي محاصرة بالمؤسسات 
والأحــيــاء الإسرائيلية: الجامعة 
العبرية ومستشفى هداسا وحي 
التلة والفرنسية وحي «تسميرت 
هـــبـــيـــراه» ومـــعـــســـكـــرات لــلــجــيــش 
والـــــشـــــرطـــــة وشـــــــــــــــوارع. فـــالـــحـــي 
محصور داخل رقعة أرض مكتظة 
لم يتبق فيها تقريباً مكان لإضافة 

أي بناء.
ثــــــــانــــــــيــــــــاً، ســـــــيـــــــاســـــــة عـــــــدم 
التخطيط: منذ ضمت إسرائيل 
الــعــيــســاويــة إلــــى مــســطــح نــفــوذ 
بــلــديــة الـــقـــدس بـــذلـــت الــســلــطــات 
جـــهـــوداً كــبــيــرة لمــنــع أي بــنــاء أو 
تطوير فيها، مستخدمة في ذلك 
وســائــل عـــدة منها الامــتــنــاع عن 
إعــــداد خــريــطــة هيكلية مناسبة 
لاحــــتــــيــــاجــــات الـــــحـــــي، وإفــــشــــال 
خريطة أعــدهــا السكان أنفسهم 
بــالــتــعــاون مــع جمعية «بمكوم» 
الإســرائــيــلــيــة الإســـلامـــيـــة. لــذلــك، 
يــضــطــر كــثــيــر مــــن الـــســـكـــان إلـــى 
بناء منازلهم من دون ترخيص 
ما يعني مواجهة التهديد الدائم 
بالهدم وتغريمهم مبالغ طائلة. 
ويـــوجـــد الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن ٢٫٠٠٠ 
منزل بُني من دون ترخيص، أي 

أكثر من نصف منازل الحي.
ثالثاً، حملة التجبر والعقاب 
الجماعي: منذ أكثر من سنة تشن 
الشرطة حملة عنيفة على الحي 
حــيــث يــقــتــحــم مــقــاتــلــو الـــوحـــدات 
الـــخـــاصـــة وحــــــرس الــــحــــدود حــي 
العيساوية مــن دون سبب وهي 
مـــدجـــجـــة بــــالــــســــلاح مـــــن رأســـهـــا 
إلــــى أخـــمـــص قــدمــيــهــا وتــرافــقــهــا 
مـــــركـــــبـــــات تـــــرانـــــزيـــــت وجــــيــــبــــات 
وطـــــائـــــرات اســـتـــطـــلاع. فــــي إطــــار 
الحملة تتعمد هذه القوات افتعال 
أحداث «احتكاك» تعسفية وعنيفة 
تشوش حياة أهالي الحي وتلحق 
بهم الكثير من الأذى وبضمنها 
الإغـــــــــــلاق الــــعــــشــــوائــــي لـــــشـــــوارع 
مـــركـــزيـــة والـــتـــســـبـــب فــــي ازدحــــــام 
مـــــروري وانــتــظــار الـــســـيـــارات في 
طوابير طويلة، وتشغيل مكبرات 
الـــــصـــــوت فـــــي مــــركــــبــــات الــــقــــوات 
فـــي ســـاعـــات مــتــأخــرة مـــن الــلــيــل، 
والــتــهــديــد الاســتــفــزازي للأهالي 
عبر إشهار السلاح في وجوههم، 
وتـــفـــتـــيـــش المــــــــــارة بـــشـــكـــل مــهــين 
وتــفــتــيــش الـــســـيـــارات والــحــقــائــب 
(بــــمــــا فــــي ذلــــــك حـــقـــائـــب تــلامــيــذ 
المـــــدارس)، والاســتــفــزاز الــكــلامــي، 
ومطالبة التجار بإغلاق محالهم 
من دون سبب ومن دون إظهار أمر 

من أي نوع كان، وتفتيش المحال 
التجارية بمرافقة كلاب، واقتحام 
المــنــازل وإجــــراء تفتيش مــن دون 
أمر تفتيش، واعتقالات تعسّفيّة 
ــذهــا 

ّ
لـــلـــقـــاصـــريـــن (بـــعـــضـــهـــا تــنــف

القوّات في منتصف الليل) ضمن 
انـــتـــهـــاكـــات صــــارخــــة لــحــقــوقــهــم 
وغير ذلك. وقد رد الأهالي عليها 
برشق الحجارة وإلقاء الزجاجات 
الحارقة والمفرقعات. ورد مقاتلو 
القوات الخاصة للاحتلال بقنابل 
الــصــوت والـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
وإطـــــــلاق الــــرصــــاص الإســفــنــجــي 
الصلب وضــرب الأهــالــي. نتيجة 
لعُنف الشرطة أصيب منذ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠ مــا يقارب 
٣٠٠ مــن أهــالــي الــحــي. وتــقــول إن 
مــا يــشــغــل الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
في تعامله مع هذه الأحياء سوى 
طموحه إلى نهب السكان بأقصى 
مــا يمكنها وتــرســيــخ سيطرتها 
عــلــى أوســـــع مــســاحــة مــمــكــنــة من 
الأراضي بكل ما يقتضي ذلك من 
لــلــواقــع المعيشي  تــجــاهــل مــطــلــق 
الــــصــــعــــب الــــــــــذي تــــفــــرضــــه عــلــى 
الفقر  السكان، بما في ذلك نسب 
العالية جداً، والاكتظاظ السكاني 
الــشــديــد والــفــوضــى التخطيطية 

العارمة.

موجة استياء من رفع صور لزعماء إيرانيين 

عراقيون غاضبون يزيلون 
صورة كبيرة للخميني في ديالى

بغداد: فاضل النشمي

عمد مواطنون غاضبون في محافظة 
ديـــالـــى (٦٠ كــيــلــومــتــرا) شــــرق الــعــاصــمــة 
بــغــداد، مــســاء الجمعة، إلــى إزالـــة صــورة 
كـــبـــيـــرة لآيــــــة الــــلــــه الـــخـــمـــيـــنـــي وضــعــتــهــا 
الجماعات الموالية لإيران في إحدى مناطق 
المحافظة بمناسبة الاحتفال بما يسمى 
«يــــوم الـــقـــدس الـــعـــالمـــي» الــــذي اســتــحــدثــه 

الخميني بعد عام ١٩٧٩.
وأظـــهـــر «فـــيـــديـــو» تـــداولـــه نــاشــطــون 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي شبابا 
غاضبين يطيحون بصورة الخميني وهم 

يرددون هتاف «كلا كلا للأحزاب».
وأثـــــار رفــــع الــفــصــائــل والمــيــلــيــشــيــات 
الموالية لإيران لصور زعماء غير عراقيين 
فــي الــشــوارع الــعــراقــيــة بــذريــعــة الاحتفال 
الــقــدس» موجة سخرية واستياء  «يــوم  بـــ
واســـــعـــــة مـــــن قـــبـــل نـــاشـــطـــين وفـــعـــالـــيـــات 
كـــثـــيـــرون أن  اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة. ورأى 
إيران وأتباعها، شأن نظام الرئيس الراحل 
صــــدام حــســين، تــســعــى لاســتــثــمــار قضية 
محقة هــي القضية الفلسطينية لتكرس 
نفوذ إيران في العراق، كما اعتبر كثيرون 
أن رفع صور شخصيات غير عراقية يمثل 

«إهانة لمشاعر غالبية العراقيين».
ورفعت الفصائل الموالية لإيران التي 
احتفلت بالمناسبة في شارع فلسطين في 
بغداد صــور الخميني والمــرشــد الإيراني 
الحالي علي خامنئي وقائد فيلق (القدس) 
السابق قاسم سليماني، إلى جانب صور 
اللبناني حسن نصر  الــلــه)  زعــيــم (حـــزب 
الله وزعيم الجماعة الحوثية في اليمن، 
وفي حادثة غير مسبوقة رفع المحتفلون 
فــي بعض الساحات صــورا لزعيم حركة 

«حماس» الفلسطينية إسماعيل هنية.
وسبق أن قــام الناشطون العراقيون 
في المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت 
مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
بـــحـــرق وإزالـــــــة عـــشـــرات الـــصـــور لــزعــمــاء 
إيـــرانـــيـــين، وقـــامـــوا فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) بإزالة لوحة إعلانية كتب عليها 
«شــــارع الخميني» فــي محافظة النجف 
واستبدلوا أخرى بها كتب عليها «شارع 
شهداء ثــورة تشرين» كما قاموا بإحراق 
الــقــنــصــلــيــتــين الإيــــرانــــيــــتــــين فــــي كـــربـــلاء 

والنجف.

بـــــــــدوره، عـــلـــق الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــي 
البرلمان العراقي مشعان الجبوري، أمس، 
على إزالـــة صــورة الخميني فــي محافظة 
ديالى في تغريدة عبر «تويتر» قائلا إن 
«أبناء محافظة ديالى الشجعان يرفضون 
رفع صور قادة وشخصيات من دول أخرى 
بمحافظتهم ويزيلونها من شوارعهم قبل 
مرور يوم واحد على وضعها». وتساءل 
الجبوري: «أليس أكرم لتلك الشخصيات 
لو لم ترفع صورهم في بلادنا حتى لا تتم 

إزالتها بهذه الطريقة؟».
ونـــــدد الـــنـــائـــب عـــن مــحــافــظــة ديــالــى 
رعد الدهلكي، بقيام بعض الأحزاب برفع 
صــور شخصيات لا علاقة لها بالعراق، 
مؤكداً أن ديالى محافظة عراقية لا ارتباطَ 
تبعياً لها لإيران. وقال الدهلكي في بيان، 
إن «بـــعـــض الأحـــــــزاب المـــتـــاجـــرة بــالــدمــاء 
والـــقـــضـــايـــا الــعــربــيــة قـــامـــت بـــرفـــع صــور 
إيــــران فيما يسمى  تتناغم مــع شــعــارات 
الــقــدس، وتحمل صــوراً لشخصيات  يــوم 
لا تــرتــبــط بـــالـــعـــراق بــشــيء مـــن قــريــب أو 
بـــعـــيـــد». وأضــــــاف الــدهــلــكــي أن «شـــــوارع 
ديالى وخاصة تقاطع القدس تم ملؤها 
بلافتات تحمل صورا لشخصيات إيرانية، 
وبمناسبة ليست من المناسبات المعتمدة 
مـــن الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة»، مــســتــغــربــا ما 
«التطبيل خلف تلك الشخصيات  وصفه بـ
الـــعـــراق كــــان أول من  الإيـــرانـــيـــة، رغــــم أن 
تـــصـــدى لــقــضــيــة فــلــســطــين قــــــولاً وفـــعـــلاً 
وليس مجرد شعارات تحت ستار مذهبي 
لمد نفوذه بهذه المنطقة أو تلك». وتابع: 
«في حين لم نرَ إيران يوما أصدرت أوامر 
لإطـــلاق صــــاروخ أو حــتــى رصــاصــة على 
إسرائيل، بل كانت وما زالت تزرع الفتن في 
العراق وباقي الدول العربية تحت عناوين 

وذرائع مختلفة».
الــدهــلــكــي أن «المــطــبــلــين خلف  ورأى 
تــلــك الـــشـــعـــارات، كــــان الأجـــــدر بــهــم حفظ 
كــــرامــــة وثــــــــروات بـــلـــدهـــم واســتــقــلالــيــتــه، 
وإنصاف الشباب ومنحهم بصيص أمل 
فـــي مستقبلهم ومــســتــقــبــل أطــفــالــهــم في 
الـــعـــراق»، مــشــددا عــلــى «أهــمــيــة أن يكون 
لــرئــاســة الــــــوزراء مــوقــف واضــــح مـــن رفــع 
تلك الــصــور مــن طبول إيـــران؛ لأن العراق 
للعراقيين وليس لمافيات منقادة وممولة 
مــن دولــة لــم ولــن تريد الخير للعراق ولا 

حتى لفلسطين».

تحدث عن مقتل ٤٩٠ ناشطاً وإصابة أكثر من ٧ آلاف و«اختفاء» ٢٥ شخصاً

تقرير أممي يتهم جماعات مسلحة بأعمال قتل وخطف رافقت احتجاجات العراق
بغداد: فاضل النشمي

نــــــــــشــــــــــرت الأمـــــــــــــــــــم المــــــــتــــــــحــــــــدة، 
أمــــــــس، تـــقـــريـــرهـــا الــــــرابــــــع المــتــعــلــق 
بالاحتجاجات العراقية التي انطلقت 
مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
ومــا رافــقــهــا مــن إصــابــات وعمليات 
قـــتـــل واخــــتــــطــــاف وحــــــــالات تــعــذيــب 
طـــالـــت الــنــاشــطــين مـــن قــبــل الـــقـــوات 
الأمنية الرسمية أو بعض الفصائل 
والــــجــــمــــاعــــات المــــســــلــــحــــة. ويـــغـــطـــي 
التقرير الجديد الأحداث التي وقعت 
بــين أواخـــر أكتوبر ٢٠١٩ وحــتــى ٢١ 

مارس (آذار) ٢٠٢٠.
واســتــنــد الــتــقــريــر الــجــديــد إلــى 
مــا وثــقــه مكتب حــقــوق الإنــســان في 
بعثة الأمــم المتحدة لمساعدة العراق 
(يونامي). وفيما أظهر التقرير أرقاماً 
جديدة لأعداد المصابين والقتلى من 
الناشطين لا تتطابق مع المعلن في 
الإحصاءات السابقة، تؤكد مصادر 
حقوقية عراقية، أن «المهم محاسبة 
المــتــورطــين وتــعــويــض الــضــحــايــا ما 
دامــــت عــمــلــيــات الــقــتــل والاخــتــطــاف 

والتعذيب ثابتة».
وذكر التقرير الأممي المطول أنه 
سجّل «١٢٣ حالة لأشخاصٍ اختفوا 
فــي الــفــتــرة مــا بــين ١ أكــتــوبــر وحتى 
٢١ مارس ٢٠٢٠، وتم العثور على ٩٨ 
شخصاً، بينما لا يزال ٢٥ شخصاً في 

عداد المفقودين».
وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه «مــــــنــــــذ انـــــــــدلاع 
المــظــاهــرات فــي أوائـــل شهر أكتوبر، 
أكّدت الأمم المتحدة وفاة ٤٩٠ ناشطا 
وإصابة ٧٫٧٨٣ شخصاً وأن غالبية 
الــشــبــاب العاطلين  المــتــظــاهــريــن مــن 
عن العمل وكانوا يطالبون باحترام 
حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، 
المــظــاهــرات حتى بعد  وقــد استمرت 
فـــيـــروس (كـــوفـــيـــد - ١٩) في  ــي 

ّ
تــفــش

البلاد».
واعــتــبــر الــتــقــريــر أن «اســتــمــرار 
غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا 
ي ظاهرة الإفلات 

ّ
يزال يسهم في تفش

مـــن الــعــقــاب فــيــمــا يــخــص الــتــقــاريــر 
بشأن الانتهاكات والتجاوزات».

ونقل التقرير عن الممثلة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحدة في العراق 

جينين هينيس - بلاسخارت، قولها 
إن «قيام الحكومة الجديدة بتشكيل 
لــــجــــنــــة عُــــلــــيــــا لـــتـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق 
لــلــتــحــقــيــق فــــي الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
والأضـــــــرار ذات الــصــلــة هـــي خــطــوة 
حاسمة نحو العدالة والمساءلة وإن 
التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي 
لــلــمــتــظــاهــريــن المــصــابــين وتــعــويــض 

أسر الضحايا هو أمر مشجع».
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي أمــــــر الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
بتشكيل لجنة تتولى وضــع قائمة 
الــشــهــداء والجرحى  دقيقة بــأســمــاء 
والمــــعــــاقــــين مــــن الــــذيــــن ســـقـــطـــوا فــي 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، ســــواء من 
المــحــتــجــين أو قـــــوات الأمــــــن، وأنــــاط 
بلجنة متخصصة مرتبطة بمكتبه 
مهمة وضع هذه القائمة بالتعاون مع 
مؤسسات الدولة المختلفة والمنظمات 
العراقية والدولية الرصينة لضمان 

دقة المعلومات الواردة فيها.
وحـــــــــول عـــمـــلـــيـــات الاخــــتــــطــــاف 
والاختفاء التي طالت ناشطين، يشير 

الــتــقــريــر الأمـــمـــي، إلـــى أن «عــمــلــيــات 
الاختطاف والاختفاء وقعت في خضمّ 
الــعــديــد مــن الـــحـــوادث الــتــي تنطوي 
على انتهاكات وتــجــاوزات إضافية 
استهدفت الناشطين والمتظاهرين، 
القتل المتعمد،  بما في ذلك عمليات 
الــنــار وهجمات باستخدام  وإطـــلاق 
الــســكــاكــين، والــتــهــديــد والــتــرهــيــب، 
والاستخدام المفرط وغير القانوني 

للقوة في مواقع المظاهرات».
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن «أيــــا 
مـــن الـــذيـــن تــمــت مــقــابــلــتــهــم لـــم يكن 
عــــلــــى مــــعــــرفــــة بــــهــــويــــة المــــســــؤولــــين 
عـــن اخــتــطــافــهــم، رغــــم أن معظمهم 
تكهن بــتــورط ميليشيات وأنــهــم لا 
يــعــتــقــدون أن قــــوات الأمــــن الــعــراقــيــة 
كــانــت مــســؤولــة بــشــكــل مــبــاشــر، ولا 
الــعــصــابــات الإجــرامــيــة الــعــاديــة هي 

الملومة».
ولا يتكهن التقرير حول طبيعة 
المتورطين بعمليات الاختطاف، لكنه 
يــؤكــد «تـــــورط جــهــات مــســلــحــة ذات 
مستويات عالية من التنظيم والموارد 

والإمـــكـــانـــيـــات». ويــخــلــص الــتــقــريــر 
إلــى تقديم مجموعة تــوصــيــات إلى 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة لمـــعـــالـــجـــة هـــذا 
المــلــف، ضمنها «بـــذل جــهــود فــوريــة 
للامتثال لالتزاماتها وفقاً للقانون 
الدولي، بما في ذلك بذل كل الجهود 
لـــلـــعـــثـــور عـــلـــى أولــــئــــك المــتــظــاهــريــن 
والناشطين الذين ما زالــوا في عداد 
المــفــقــوديــن واتــخــاذ إجــــراءات فورية 
لحماية المتظاهرين والناشطين من 
الاخــتــطــاف». كــذلــك طــالــب الحكومة 
«اتخاذ إجـــراءات فورية للتحقيق  بـ
في جميع مزاعم حــالات الاختطاف 
والاخــــتــــفــــاء والـــتـــعـــذيـــب ومــحــاكــمــة 
المسؤولين عنها والإعــلان عن هوية 
ما يسمى القوة المجهولة أو المجاميع 
المسلحة أو (الميليشيات) المسؤولة 

عن حالات الاختطاف».
وبينما ترى أوساط حقوقية أن 
الـــواردة فــي التقرير  أعـــداد الجرحى 
الأممي «محل شك لأن المعلن من أعداد 
الضحايا سابقاً أكثر من ذلك بكثير»، 
رأى عضو مفوضية حقوق الإنسان 

علي البياتي أن «التقرير الذي اطلعت 
عــلــيــه يــشــيــر فـــي جــانــب مــنــه إلـــى أن 
عدد الإصابات لا يشمل أولئك الذين 
تــعــرضــوا لإصــابــات بقنابل مسيلة 
الــعــدد الحقيقي  لــلــدمــوع ويــذكــر أن 
أكــــثــــر مــــن هــــــــذا». ويــــقــــول الــبــيــاتــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: إن «تـــقـــاريـــر  لـــــ
ســابــقــة لــلأمــم المــتــحــدة تــحــدثــت عن 
إصابة ١٥ ألف ناشط، في اعتقادنا 
أن الإصابة بالغازات المسيلة للدموع 
التي أغفلها التقرير الجديد خطيرة 
هـــي الأخـــــرى وتــتــســبــب فـــي مــشــاكــل 
فـــي الـــرئـــة وفـــقـــدان الـــوعـــي لــســاعــات 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا تــســتــمــر لأســـابـــيـــع». 
ويضيف «المشكلة ليست في أعــداد 
المصابين والمقتولين، وبإمكان لجان 
الــحــكــومــة والــقــضــاء ومفوضية  مــن 
حقوق الإنسان التحقق منها، إنما 
الأهم من ذلك هو محاسبة المتورطين 
في الانتهاكات وحالات القتل وتقديم 
الجناة للمحاكم وإنصاف الضحايا، 
خــــاصــــة بـــعـــد ثــــبــــوت تـــلـــك الـــجـــرائـــم 

بالأدلة والوقائع».

معتصمون في ساحة التحرير ببغداد (أ.ب) 

خوفاً من تدهور الوضع بعد وقف التنسيق الأمني

الجيش الإسرائيلي يلمّح إلى إعادة احتلال مدن فلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لمـــــحـــــت أوســــــــــــــاط عـــســـكـــريـــة 
فــي إســرائــيــل إلـــى إعــــادة احــتــلال 
المــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، فـــي حـــال الــشــعــور بــأن 
وقــــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي ســيــؤثــر 
سلباً على الأوضاع وسيعيد إلى 

الميدان العمليات المسلحة. 
وكانت السلطة الفلسطينية 
قـــد أوقـــفـــت الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مع 
إســرائــيــل، يــوم الأربــعــاء الماضي، 
احتجاجاً على القرار الإسرائيلي 
بــبــدء الـــتـــداول حـــول ضــم أراضـــي 
غــور الأردن وشــمــال البحر الميت 
إلـــــى إســـرائـــيـــل وفــــــرض الـــقـــانـــون 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي عــــلــــيــــهــــا وعــــلــــى 
المستوطنات اليهودية في جميع 
أنحاء الضفة الغربية. في البداية، 
لـــم يـــأخـــذ الإســـرائـــيـــلـــيـــون الـــقـــرار 
الفلسطيني بجدية وتوقعوا أن 
يبقى التنسيق بشكل فعلي. إلا 
أن الأجــهــزة الأمنية الإسرائيلية 
أبــلــغــت قــادتــهــا فــي تــل أبــيــب بــأن 

التنسيق توقف فعلاً. 
وقــــــالــــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر إن 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أبــلــغــت 

إســــرائــــيــــل بــــــأن وقــــــف الــتــنــســيــق 
الأمني معها لا يعني أن أجهزتها 
ســتــســمــح بــالــفــوضــى والانـــفـــلات 
الأمني في الضفة الغربية. ومع 
ذلـــــك، فــقــد قـــــررت قـــيـــادة الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي فــي الــضــفــة الغربية 
التأهب لمواجهة وضع تكون فيه 
«فـــوضـــى مــنــظــمــة»، تـــبـــادر إليها 
السلطة الفلسطينية، أو انفلات 
لا إرادي بفعل قرار وقف التنسيق. 
وقالت إنها في الحالتين ستجابه 
وضعاً جديداً يحتاج إلى سياسة 
جديدة، وفي مقدمتها إعادة قوات 
المــــدن الفلسطينية  إلـــى  الــجــيــش 
واســـتـــئـــنـــاف الـــنـــشـــاط المـــيـــدانـــي 

للمخابرات. 
وأكدت هذه المصادر أنه منذ 
تسلم بيني غانتس منصبه وزيراً 
للأمن ورئيس حكومة بديلاً، إلى 
جــانــب بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وهــو 
يــبــادر إلـــى اتـــصـــالات مــع الــطــرف 
الفلسطيني، لعدة أهــداف؛ أولها 
مـــنـــع الــــتــــدهــــور نـــحـــو صــــدامــــات 
وتــوتــر. وتشمل أيضاً محاولات 
تفاهم، تمهد الطريق في المستقبل 
لاستئناف المفاوضات السلمية. 
وكان غانتس قد صرح بأنه يؤيد 

الضم بشرط التنسيق والتفاهم 
مـــع الــجــيــران الـــعـــرب، بــمــن فيهم 
الفلسطينيون. إلا أن اليمين في 
الحكومة لا يرحب بموقف غانتس 
هـــذا، ويــشــيــرون إلـــى أن «قــــرارات 
وقف التنسيق الأمني هي مخطط 
الــرئــيــس الفلسطيني  خبيث مــن 
محمود عباس، هدفه جرّ حماس 
إلى مواجهة مع إسرائيل في حال 
إغلاق المعابر مع غزة نتيجة وقف 

التنسيق الأمني».
ويقول هــؤلاء إن «هناك عدة 
إشـــــارات تـــدل عــلــى وجـــود أجـــواء 
عــــــــــداء لإســـــرائـــــيـــــل فــــــي صـــفـــوف 
رجــال الشرطة والأجــهــزة الأمنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. فــقــد قــــام شــرطــي 
فــلــســطــيــنــي بــإشــهــار ســلاحــه في 
اتـــجـــاه مــركــبــة إســرائــيــلــيــة، قــرب 
نــابــلــس يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
وحـــاجـــز فــلــســطــيــنــي مــنــع دخـــول 
دوريـــة إسرائيلية للخليل. وفي 
مـــــوازاة ذلــــك، شــوهــد الــعــديــد من 
المسلحين الفلسطينيين في عدة 
مـــــدن فــــي الـــضـــفـــة المـــحـــتـــلـــة، وهـــم 
يــطــلــقــون الــــرصــــاص فــــي الـــهـــواء 
لــقــرارات عباس الأخيرة»،  تأييداً 
واعتبروا الأمر جزءاً من مخطط.

أخبار
Issue العدد ١٥١٥٣ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٥/٢٤

بومبيو دعا الكاظمي في اتصال هاتفي إلى طلب مساعدات دولية

واشنطن على خط الأزمة الاقتصادية في العراق من بوابة الحوار الاستراتيجي
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  مــهَّ
لــلــحــوار الاستراتيجي  مــايــك بومبيو 
المــرتــقــب الــشــهــر المــقــبــل بـــين واشــنــطــن 
وبـــغـــداد، بــمــكــالمــة هــاتــفــيــة ذات مغزى 
أجـــراهـــا مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 

مصطفى الكاظمي.
بــومــبــيــو، طــبــقــاً لــلــبــيــان الـــصـــادر 
عـــن الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــحــث مع 
الـــكـــاظـــمـــي «الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
العراق، والحوار الاستراتيجي المقبل 
بـــــين الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والــــــعــــــراق». 
الــــبــــيــــان أن «الـــــــوزيـــــــر حــث  وأضــــــــــاف 
الـــوزراء الكاظمي على متابعة  رئيس 
الإصــلاحــات الحقيقية أثناء عمله مع 
المؤسسات الدولية، لتقديم المساعدة 

المالية للعراق».
وإذا كان بيان الخارجية الأميركية 
ركز على الأزمة الاقتصادية، بوصفها 
أولـــويـــة أولــــى يــنــبــغــي عــلــى الــحــكــومــة 
الـــعـــراقـــيـــة مــعــالــجــتــهــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

الاتجاه نحو المؤسسات الدولية لتقديم 
المساعدة للعراق، فــإن البيان الصادر 
عــن المــكــتــب الإعــلامــي لــرئــيــس الــــوزراء 
العراقي لم يذهب بعيداً بشأن جوهر 
الأولـــويـــات الــعــراقــيــة- الأمــيــركــيــة، بما 
فـــي ذلـــك الـــحـــوار المــقــبــل بـــين الــبــلــديــن، 
والمــــــوصــــــوف مـــــن كـــلـــيـــهـــمـــا بـــالـــحـــوار 

الاستراتيجي.
وطــــــبــــــقــــــاً لمــــــــا يـــــــــــــراه المـــــــراقـــــــبـــــــون 
الــســيــاســيــون فــي بـــغـــداد، فـــإن الــحــوار 
المـــــرتـــــقـــــب يــــرتــــبــــط مــــــن وجـــــهـــــة نــظــر 
الأطــــــــــراف الـــقـــريـــبـــة مـــــن إيــــــــــران، وفـــي 
مقدمتها الفصائل المسلحة، بالوجود 
العسكري الأمــيــركــي، والـــذي يجب أن 
ينتهي بخروج الجنود الأميركيين من 
القواعد التي يوجدون فيها، بــدءاً من 
«عين الأسد» غربي العراق، إلى قاعدة 
«حرير» في كردستان شمالي العراق.

الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الــــتــــي تــجــد 
نفسها بــين عـــدة مــطــاريــق وســنــاديــن، 
لــم تفصح حــتــى الآن عــن طبيعة هــذا 

الحوار، وماذا يمكن أن يشمل.

من جهتها، فإن الأطراف السياسية 
المكونة للبرلمان العراقي منقسمة على 
نفسها بــين رافـــض لبقاء الأميركيين، 
الــقــوى الشيعية، ومؤيد  وهــم غالبية 

لبقائهم، وهم السنة والكرد.
فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــأتــــي الـــدعـــم 
لــلــكــاظــمــي كــرئــيــس وزراء  الأمـــيـــركـــي 
موثوق به ويستحق الدعم. في مقابل 
ذلك، فإن إيران ما زالت تعلن عن دعمها 
للكاظمي دون تحفظ على أي خطوة 
أقدم عليها، علماً بأن أولويات الكاظمي 
الآن هــي كيفية دفـــع رواتــــب الموظفين 
الـــتـــي تــبــلــغ أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــاري دولار 
شــهــريــاً. وفـــي هـــذا الــســيــاق فـــإن هناك 
معادلة تبدو شديدة الاختلال، وتتمثل 
في انفتاح كامل على السعودية من قبل 
الكاظمي، مع بدء حوار استراتيجي مع 
الأميركيين في ظل علاقات ملتبسة بين 

الإيرانيين والأميركيين.
الــعــلاقــات الخارجية  عضو لجنة 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي الـــدكـــتـــور ظــافــر 
«الشرق  لـ الــعــانــي، يــحــاول فــي حديثه 

الأوســـط» فــك لغز هــذه المــعــادلــة، قائلاً 
ــــــدت وســط  إن «حـــكـــومـــة الــكــاظــمــي وُل
الــعــراقــي اقتصادياً  المــشــهــد  تــعــقــيــدات 
وأمـــنـــيـــاً وصـــحـــيـــاً؛ بـــل وحـــتـــى دولـــيـــاً، 
وبــالــتــالــي فـــإن الــعــراق غــيــر قـــادر وفــق 
قــــدراتــــه الــحــالــيــة عــلــى مـــواجـــهـــة هــذه 
الظروف من دون مساعدة خارجية». 
وأضــــــــاف الــــعــــانــــي: «الـــحـــكـــومـــة وهـــي 
إلــى انطباع خــارجــي إيجابي  تستند 
أولي عنها، تحاول أن تستثمر ذلك في 
تجاوز محنتها من خلال انفتاح واسع 
على دول تتوسم منها المساعدة، من 
أجل ترسيخ دعائم الحكومة الجديدة، 
ودفــعــهــا نحو اتــخــاذ قــــرارات عقلانية 
الــعــانــي أن «دول  رشــــيــــدة». وأوضــــــح 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، ولا ســيــمــا المــمــلــكــة 
العربية السعودية والإمارات والكويت، 
تربطنا بها روابــط العروبة والجيرة، 
وسبق أن ساعدت العراق في السنوات 
الــدول التي  السابقة، وهــي في مقدمة 
سيبادر العراق لطلب معونتها لدعم 
استقراره، مدفوعة بــإدراك يقيني بأن 

استقرار العراق هو استقرار للمنطقة 
برمتها، وأن تقوية الحكومة الجديدة 
عامل مهم لاستعادة العراق استقلاليته 

وسيادته».
وفيما يتعلق بإيران، يقول العاني 
إن «إيران لا تنفك عن التدخل في العراق 
لاســـتـــلاب قـــــراره الـــســـيـــادي، مـــن خــلال 
المــبــاشــر اقتصادياً  الــتــخــريــبــي  الــعــمــل 
وأمنياً وثقافياً، وبصورة غير مباشرة 
من خلال الفصائل المسلحة الموالية لها 
الـــعـــراق»، مبيناً أن «عــلــى حكومة  فــي 
تــعــاونــاً إقليمياً  الــكــاظــمــي إن أرادت 
ودولـــيـــاً مــســتــمــراً وواســـعـــاً، أن تبعث 
التطمينات الكافية بأنها عازمة على 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات جـــــادة نــحــو تــرســيــخ 

استقلالية العراق ووحدته».
أما أستاذ الأمن الوطني الدكتور 
حــــســــين عــــــــــلاوي، فــــيــــرى فـــــي حـــديـــثـــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» بـــشـــأن الـــحـــوار  لـــــ
الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، أن 
«كلا البلدين مستعد للحوار بصورة 
مفتوحة من دون تحفظات أو خطوط 

حمر؛ حيث إنه آن الأوان لأن يضع العراق 
خياراته الصحيحة مــن دون الضغط 
الإيراني أو الاستثمار المحلي للفصائل 
المسلحة». ويضيف علاوي أن «موقف 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يمثل 
اليوم قوى الاعتدال الوطنية، والجهاز 
الــحــكــومــي، والمــجــتــمــع، لــجــهــة الــحــوار 
مــع الأمــيــركــيــين». وأوضــــح عـــلاوي أن 
«مصير القوات الأميركية سيبقى في 
ضــوء العمل الاستشاري والتنسيقي 
والتدريب وتبادل المعلومات، والصيانة 
للمعدات الأميركية في صفوف القوات 
المسلحة، من خلال الشركات الأميركية، 
وقــــد تـــم تــحــديــد ذلــــك فـــي ضــــوء خطة 
إعــــــادة الــتــمــوضــع الاســتــراتــيــجــي في 
القواعد العسكرية العراقية، في قاعدة 
(عين الأسد) وقاعدة (حرير)، وفي حال 
طلبت الحكومة العراقية أبعد من ذلك 
فــالاســتــجــابــة الأمــيــركــيــة ســتــكــون من 
الــدولــي وحلف شمال  خــلال التحالف 
الأطــلــســي (نـــاتـــو)». ولــفــت عـــلاوي إلى 
أن «الحوار لا بد من أن يُنقل من حوار 

سياسي - أمني إلى حوار اقتصادي – 
استثماري، وهنا سيكون اختبار لقدرة 
الــكــاظــمــي وفــريــقــه الــحــكــومــي ونــيــات 
الــعــراقــيــة الحاكمة  الــســيــاســيــة  الــقــوى 
فــي العملية السياسية»، موضحاً أن 
«الغرف الخلفية للمفاوضات الإيرانية 
- الأميركية كفيلة بتفكيك عقدة الصراع 
الأميركي – الإيراني، غير أن الكاظمي 
يريد الانطلاق بالعلاقات نحو مسار 
شــامــل ومـــتـــوازٍ، بــمــا يــحــفــظ المــصــالــح 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، كـــــون الــكــاظــمــي 
أقرب إلى قوى الاحتجاج التي ترفض 
القرار السياسي  النفوذ الإيراني على 
- الاقـــتـــصـــادي الـــعـــراقـــي، ولـــكـــن تــريــد 
علاقة طبيعية من دون تدخل، وهو ما 
جعل الإيرانيين يدركون ذلك من خلال 
مــنــظــومــات صــنــع الــقــرار الــتــي أظــهــرت 
تـــراجـــعـــاً واضــــحــــاً، وهــــو مـــا يجعلهم 
يـــــركـــــزون عـــلـــى المــــصــــالــــح والأســـــــــواق 
والــــتــــجــــارة بــــين إيـــــــران والــــــعــــــراق، مــع 
اســتــمــرار الــخــط المـــــوازي لــلــمــســاعــدات 

للأطراف الصديقة لهم في العراق».
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تقرير أممي يرصد زيادة التهديد الذي تشكله المتفجرات 

جهض حلم نازحي طرابلس 
ُ
الألغام ت

بالعودة إلى منازلهم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــــاشــــدت الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
المواطنين النازحين عــدم التسرع 
بــــالــــعــــودة إلـــــى ديـــــارهـــــم، خــشــيــة 
تعريض حياتهم للخطر، بسبب 
«احـــــتـــــمـــــال وجــــــــود ألـــــغـــــام داخـــــل 
الأحياء والمــنــازل»، وسط تصاعد 
دعــــوات دولــيــة بــضــرورة الإســـراع 
فــي إبــــرام هــدنــة إنــســانــيــة، ووقــف 

الاقتتال بمناسبة عيد الفطر.
وحــــــــــــذرت عـــمـــلـــيـــة «بـــــركـــــان 
الـــــغـــــضـــــب»، الــــتــــابــــعــــة لـــحـــكـــومـــة 
«الــــــــوفــــــــاق» الـــــوطـــــنـــــي، بـــرئـــاســـة 
المـــدنـــيـــين أول من  الــــســــراج،  فـــائـــز 
أمـــــس، مـــن الـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم 
بــعــد «تـــحـــريـــر» نــطــاقــهــا، قــبــل أن 
تمشطها «سرايا وفــرق الهندسة 
الــعــســكــريــة»، وتــتــأكــد مــن خلوها 
من أي ألغام أو متفجرات، وزعمت 
أن قوات «الجيش الوطني» زرعت 
بها عشرات الألغام قبل أن تغادر 

المكان.
وللتأكيد على كلامها، ذهبت 
العملية في بياناتها المتكررة إلى 
أن «ســرايــا الهندسة العسكرية» 
الــتــابــعــة لــهــا جــمــعــت ألـــغـــامـــاً من 
المناطق التي سيطرت عليها، بعد 
انتزاعها من «الجيش الوطني»، 
واكـــتـــشـــفـــت أنــــهــــا تـــســـتـــخـــدم فــي 
تفجير المــركــبــات، وآلــيــات أخــرى، 
أُدخـــلـــت عليها تــعــديــلات  بــعــد أن 
«لتنفجر بمرور الأفـــراد، وهــو ما 

يشكل خطراً أكبر على المدنيين».
وأشــــــــــارت الـــعـــمـــلـــيـــة إلــــــى أن 
هـــذا «هـــو الأســـلـــوب نــفــســه» الــذي 
انتهجه تنظيم «داعش» الإرهابي 
فـــي مــديــنــة ســــرت قــبــل تــحــريــرهــا 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) عــام 
٢٠١٦، في ملحمة عملية «البنيان 

المــــــــــرصــــــــــوص». لـــــكـــــن «الــــجــــيــــش 
الــــوطــــنــــي» نـــفـــى تـــمـــامـــاً أنــــــه «قـــد 
يقدم على مثل هــذه الأفــعــال التي 
تــضــر بــالمــواطــنــين»، وقـــال مصدر 
عــســكــري مـــســـؤول يــعــمــل الآن في 
«الشرق الأوسط»، إن  مدينة درنة لـ
الجيش له «عقيدة قتالية تختلف 
عــــن بــقــيــة المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
إلــحــاق  و(المـــرتـــزقـــة)، وتمنعه عــن 
الأذى بالمواطنين، وهــذا ما منعه 
من (تحرير) طرابلس الآن، خوفاً 

على السكان من المدنيين».
وســـبـــق أن تـــعـــرض عــــدد من 
المــــواطــــنــــين الــــنــــازحــــين لــلــقــنــص، 
عندما كــانــوا فــي طــريــق عودتهم 
إلـــــــــــى ديــــــــــارهــــــــــم خـــــــــــلال «هــــــدنــــــة 
فــي عيد  اتــفــق عليها  إنــســانــيــة»، 
الأضحى الماضي؛ لكنها لم تصمد 
بسبب وقوع اشتباكات متبادلة، 

دفع ثمنها آلاف المدنيين.
في السياق ذاته، دعت وزارة 
الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
ســـــكـــــان جـــــنـــــوب الــــعــــاصــــمــــة إلــــى 
عــــــدم الــــتــــســــرع فـــــي الــــــعــــــودة إلـــى 
منازلهم، وقالت إن ذلــك «يعرض 
إلــى الخطر»، بحجة أنه  حياتهم 
«مــن المحتمل وجـــود ألــغــام داخــل 
الأحياء والمنازل في تلك المنطقة... 
ولــذا يجب على جميع المواطنين 
الالتزام بالتعليمات التي تصدرها 
الجهات العسكرية بشأن عودتهم 
إلــــــــى مــــنــــازلــــهــــم لــــلــــحــــفــــاظ عــلــى 

حياتهم».
وســـــبـــــق لــــلــــمــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــلــواء أحمد  الــوطــنــي»،  «الجيش 
المـــســـمـــاري، الإعـــــلان عـــن «تــحــريــك 
القتال  القوات» في جميع محاور 
فـــــي طــــرابــــلــــس، لمـــســـافـــة تــــتــــراوح 
بــهــدف  كـــيـــلـــومـــتـــرات،  بــــين ٢ و٣ 
«تــــوســــيــــع المـــــجـــــال فـــــي طـــرابـــلـــس 
لتأدية الشعائر الدينية، وتبادل 

الزيارات والتواصل بين الليبيين، 
كــمــا هـــو جـــــارٍ فـــي شـــمـــال وشـــرق 
وغـــــــرب الــــــبــــــلاد»، مـــطـــالـــبـــاً قــــوات 
حكومة «الــوفــاق» بسحب قواتها 

هي الأخرى؛ لكنها لم تستجب.
وارتـــفـــعـــت فــــي لــيــبــيــا أعـــــداد 
شــــريــــحــــة واســــــعــــــة مــــــن الـــشـــبـــاب 
مـــبـــتـــوري الأطـــــــــراف، إمـــــا نــتــيــجــة 
مــــشــــاركــــتــــهــــم فــــــي الاشــــتــــبــــاكــــات 
المسلحة والحروب التي شهدتها 
الـــــبـــــلاد، وإمــــــا بــســبــب تــعــرضــهــم 
لشظايا صاروخية، أو لألغام. وفي 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي اتهمت 
قوات «الوفاق» الجيش بزرع ألغام 
حول مطار طرابلس العالمي؛ لكن 
المــركــز الإعــلامــي لغرفة «عمليات 
الكرامة» نفى هــذه الاتهامات في 
حينها، وقال إن «ادعاءات تنظيم 
(الإخــــــــــــــوان) وعــــصــــابــــاتــــهــــم هــــذه 
جاءت نظراً لحجم الخسائر التي 
تــكــبــدوهــا، ولمـــا وصـــلـــوا إلــيــه من 

إنهاك وإعياء».
وشــدد المركز على أن القوات 
المسلحة «تحترم المواثيق والأعراف 
الـــــدولـــــيـــــة، ومـــلـــتـــزمـــة بـــالـــقـــانـــون 
الدولي الإنساني لحقوق الإنسان، 
ولـــم تــقــم بــاســتــخــدام الألـــغـــام بكل 
أنواعها في أي مواجهة سابقة أو 
حالية مع العصابات الإرهابية».

ورصدت دائرة الأمم المتحدة 
المعنية بمكافحة الألغام «أنماس» 
ارتــفــاع الإنــفــاق على الــذخــائــر في 
ليبيا، وقال بوب سدون المسؤول 
عــــــن الــــــــدائــــــــرة، فــــــي آخــــــــر تـــقـــريـــر 
الـــذي تشكله  أمــمــي، إن «التهديد 
الألــغــام الأرضــيــة والمــتــفــجــرات من 
الــحــروب زاد. ولــلأســف  مخلفات 
فـــإن مــخــلــفــات الـــحـــرب الــتــي تمت 
إزالتها في السابق عــادت لتظهر 
مجدداً في كثير من المناطق بسبب 

القتال».

ترمب وإردوغان يبحثان الأوضاع في ليبيا واستقرار منطقة شرق البحر المتوسط

 «الوطني الليبي» يتوعد تركيا... و«الوفاق» تعلن السيطرة على معسكرين
القاهرة: خالد محمود

توعد الجيش الوطني الليبي، 
بــــقــــيــــادة المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، 
تــركــيــا مـــجـــدداً بــإســقــاط المـــزيـــد من 
طـــائـــراتـــهـــا الـــــــــــدرون، الــــتــــي تــعــمــل 
لصالح الميليشيات الموالية لحكومة 
«الـــوفـــاق الــوطــنــي»، بــرئــاســة فائز 
السراج، التي تحدثت في المقابل عن 
تحقيقها «المــزيــد مــن التقدم داخــل 
العاصمة طرابلس». وفــي غضون 
ذلك، قالت الرئاسة التركية، أمس، 
إن الرئيسين الأميركي دونالد ترمب 
والتركي رجب طيب إردوغان اتفقا 
الــتــعــاون العسكري  عــلــى مــواصــلــة 
والسياسي الوثيق خــلال محادثة 
هاتفية، تناولا فيها الأوضـــاع في 

ليبيا وسوريا،
واتــفــقــا عــلــى مــواصــلــة السعي 
للاستقرار في منطقة شرق البحر 

المتوسط.
وأفــــــــادت إحـــصـــائـــيـــة قــدمــتــهــا 
«الجيش  شعبة «الإعلام الحربي» بـ
الــــوطــــنــــي»، بــــــأن مـــنـــصـــات دفـــاعـــه 
الــــجــــوي «تـــمـــكـــنـــت مـــنـــذ الــخــمــيــس 
المــــاضــــي، وعـــلـــى مـــــدى ثـــلاثـــة أيــــام 
مــن إســقــاط خــمــس طــائــرات تركية 
مُـــســـيّـــرة مـــن طـــــراز (بــــيــــرقــــدار) في 
مـــديـــنـــة تــــرهــــونــــة، قـــــرب مــنــطــقــتــي 
القريات وبو الغريب جنوب مدينة 

بني وليد».
واعتبرت الشعبة في بيان لها 
أمس أن «هذه المحاولات الهمجية، 
التي يقوم بها العدوان التركي من 
خـــلال طــيــرانــه المُــســيّــر، هــي تهديدٌ 
مباشر وحقيقي لسلامة المدنيين،... 
ومحاولات بائسة كلفتهم كثيرا من 
الخسائر المادية، وستكلفهم المزيد 

في حال تكرارها».
وطــــمــــأنــــت الـــشـــعـــبـــة مــــؤيــــدي 
الجيش بالقول إن قواته «تترصد 
كل أجواء مناطق العمليات، وعيون 
دفاعاتها الجوية يقظة على الدوام، 
وفي أعلى درجــات الجاهزية لردع 
أي غزوٍ يهدّد أمن وسلامة الوطن».

وكــــان المـــركـــز الإعـــلامـــي لغرفة 
عمليات الكرامة بالجيش الوطني، 
قـــد أعــلــن أن عـــدد طـــائـــرات الــــدرون 
الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي أســقــطــهــا الــجــيــش 
ارتــفــع إلـــى ٩٢ طــائــرة بــعــد إســقــاط 
الدفاع الجوي للجيش طائرة تركية 
مــمــاثــلــة فــي الــقــريــات ومـــا حــولــهــا، 
لافتا إلى أن ثمن هذه الطائرات دفع 
مضاعفا من خزينة البلاد، عبر من 

وصفهم بالعملاء والخونة.
كما أعلن المركز الإعلامي لغرفة 
عــمــلــيــات الــكــرامــة وصــــول ٥٠ جثة 
لمــصــراتــة، بــالإضــافــة إلـــى مقتل ١٨ 
آخرين، وسقوط عدد من الجرحى، 
حـــصـــيـــلـــة الــــهــــجــــوم الـــــــــذي شــنــتــه 
الميليشيات على محور الطويشة، 

بما فيهم قادة ميدانيون.
وتــــحــــدث المــــركــــز عــــن «هـــــروب 
الميليشيات والمرتزقة بعد دحرهم 
فـــي مـــشـــارف تـــرهـــونـــة وتــكــبــيــدهــم 
خــــســــائــــر»، لافـــتـــا إلـــــى مــقــتــل عـــدد 
آخــر فــي مــحــور عــين زارة، وتقهقر 
المــرتــزقــة. بالإضافة  المهاجمين مــن 

إلـــى تــدمــيــر عــربــات مـــدرعـــة، وآلــيــة 
مـــصـــفـــحـــة فـــــي جــــنــــوب الـــعـــاصـــمـــة 
طــرابــلــس. فــي المــقــابــل، قــالــت قــوات 
«حـــــكـــــومـــــة الـــــــــوفـــــــــاق»، المــــشــــاركــــة 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة «بــــــركــــــان الــــغــــضــــب»، 
إنــــهــــا «اقـــتـــحـــمـــت مـــعـــســـكـــر حـــمـــزة 
والــــيــــرمــــوك»، وبــــــدأت فـــي مـــطـــاردة 
«فــلــول ميليشيات  بـــ مـــا وصــفــتــهــا 
حفتر». في إشارة إلى قوات الجيش 
الـــوطـــنـــي. وأوضــــحــــت أن «ســـرايـــا 
الــهــنــدســة الــعــســكــريــة تــتــعــامــل مع 
ألغام زرعتها الميليشيات المهزومة 

قبل فرارها».
وكانت عملية بركان الغضب، 
قد أعلنت مساء أول من أمس، تقدم 
قــواتــهــا فــي مــحــوري صـــلاح الــديــن 
والمـــــشـــــروع، واقـــتـــحـــام مـــا سمتها 
«مواقع مهمة»، مشيرة إلى «تدمير 
دبابتين للجيش في محور الرملة».

وادعــــــــــى قـــــيـــــاديـــــون فـــــي هــــذه 
الـــــقـــــوات «ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مــبــنــى 
الـــديـــن، ومعسكر  جــــــوازات صــــلاح 
(التكبالي) في محور صلاح الدين، 

جنوب طرابلس».
ويــــتــــأهــــب الـــــطـــــرفـــــان لمــــعــــارك 
الــصــراع العسكري  فــاصــلــة لحسم 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، بــعــدمــا 
انتقلت بؤرة الصراع إلى ترهونة، 
أكبر معقل لا يزال في أيدي «الجيش 

الوطني» في شمال غربي البلاد.
ونــــــــشــــــــرت عــــمــــلــــيــــة «بـــــــركـــــــان 
الــغــضــب» لــقــطــات فــيــديــو، وصـــورا 
لجثة وبعض متعلقات من وصفته 
«مــــرتــــزق أجـــنـــبـــي» عـــثـــرت عــلــيــه  بـــــ
«قــــــوة الـــــــردع الــــخــــاصــــة»، الــتــابــعــة 
لــوزارة الداخلية في منطقة صلاح 
الــــديــــن جـــنـــوب طـــرابـــلـــس، مــشــيــرة 
إلــى «بــدء تحقيقات بالتنسيق مع 
وزارتــي العدل والخارجية ومكتب 
النائب العام، تمهيداً لإعــداد ملف 
وإحالته إلى مجلس الأمــن، كدليل 
إضافي على وجــود مرتزقة ضمن 
مــيــلــيــشــيــات حــفــتــر فــــي عـــدوانـــهـــا 
على العاصمة طرابلس»، على حد 
تــعــبــيــرهــا. واعــتــبــر الـــســـراج، الـــذي 
تلقى مــســاء أول مــن أمـــس اتــصــالاً 

هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو أن «حكومته تخوض 
حــربــاً فــرضــت عليها، وأنــهــا تصد 
اعتداءً أدى إلى نزوح مئات الآلاف، 
وسقوط قتلى ودمار البنى التحتية 

والمناطق السكنية».
ونــــقــــل الـــــســـــراج عــــن بــومــبــيــو 
تأكيده أنه «لا حل عسكريا للأزمة 
الليبية، والــحــل الوحيد يكمن في 
الـــــعـــــودة إلــــــى المــــســــار الـــســـيـــاســـي، 
وضــــرورة الالـــتـــزام بنتائج مؤتمر 
بـــرلـــين»، مــعــربــا عـــن حــــرص بـــلاده 
على «تحقيق الاستقرار في ليبيا، 
وإنــهــاء معاناة شعبها، وسنعمل 

على تحقيق ذلك».
وبــــــعــــــدمــــــا أشـــــــــــــاد بـــــالمـــــوقـــــف 
الأمــيــركــي الـــداعـــم لــجــهــود تحقيق 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــي لــيــبــيــا، قــال 
الــســراج إنــه «بحث مــع بومبيو ما 
وصفه بالشراكة الاستراتيجية بين 
المــتــحــدة وليبيا لمحاربة  الــولايــات 
الإرهاب والجهود المبذولة في هذا 

الشأن».

قوات تابعة لحكومة «الوفاق» تضع حاجزاً عند مدخل قاعدة الوطية بعد السيطرة عليها (أ.ف.ب)

ل السقوط المحتمل لترهونة آخر فصول معركة طرابلس؟
ّ
هل يُمث

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يطرح احتدام المعارك بالعاصمة 
الليبية طرابلس، وتغير مجرياتها، 
عــــــدة تــــــســــــاؤلات حــــــول مــســتــقــبــلــهــا 
فــي قـــادم الأيــــام، وفــي مقدمتها: هل 
ســـتـــكـــون مـــوقـــعـــة مـــديـــنـــة تـــرهـــونـــة 
المستعرة الآن هــي آخــر فــصــول هذه 
المعركة، إذا ما تمكنت قوات «الوفاق» 
مـــن انـــتـــزاعـــهـــا مـــن قــبــضــة «الــجــيــش 

الوطني»؟
مـــا بـــين تـــفـــاؤل قــــيــــادات عملية 
«الوفاق»  «بركان الغضب»، التابعة لـ
د  بقرب انتهاء معركة ترهونة، وتوعُّ
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، طــــوت الــحــرب 

فـــــي الــــشــــهــــر الــــــجــــــاري أضـــــعـــــاف مــا 
حــقــقــتــه مـــن مــكــاســب وخــســائــر بعد 
جــمــود عــســكــري، حــتــى ظــن البعض 
أن العمليات العسكرية اقتربت من 
نهايتها؛ لكن العميد خالد المحجوب 
المـــعـــنـــوي  الــــتــــوجــــيــــه  مـــــديـــــر إدارة 
«الجيش الوطني» استبعد سقوط  بـ
ترهونة، رغم إقراره بالهجوم المتكرر 
«المــيــلــيــشــيــات» المــوالــيــة  والمـــكـــثـــف لـــ
لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، عــلــى المــديــنــة، 
ومـــا يتبعهم مــن «مــرتــزقــة ســوريــين 

وأتراك».
يـــقـــول المـــحـــجـــوب فــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «هـــــم شـــــددوا  لـــــ
الــحــصــار على تــرهــونــة فــي الــبــدايــة؛ 
قـــمـــنـــا  بــــــعــــــد أن  لــــكــــنــــهــــم هــــــــربــــــــوا 
بــــاســــتــــهــــدافــــهــــم. وقــــــــد كـــــانـــــت آخــــر 
محاولتهم أمس؛ لكن قمنا بدحرهم 
وتكبيدهم خسائر، وأسقطنا طائرات 

تركية مسيرة»، مشدداً: «لم ننسحب 
مــن مــحــاور القتال فــي طرابلس كما 
يـــــــرددون؛ بـــل أعـــدنـــا تــمــركــز قــواتــنــا 
بــمــا يـــتـــلاءم مـــع مــســتــجــدات المــوقــف 
الــعــســكــري، دون تــرك المـــدن المسيطر 

عليها أو التراجع عنها».
وبـــــخـــــصـــــوص تــــأثــــيــــر ســـقـــوط 
تــرهــونــة عــلــى قــطــع خــطــوط الإمــــداد 
عن قــوات «الجيش الوطني»، إذا ما 
حــدث، أوضــح المحجوب أن ترهونة 
«هـــي مــعــقــل قــــوات الــجــيــش بــالــغــرب 
الليبي، وبالطبع ستؤثر خسارتها 
علينا؛ لكن حتى إن حدث ذلك، وهو 
مــســتــحــيــل بـــــإذن الـــلـــه، فــــإن خــســارة 
جـــولـــة لا تــعــنــي نــهــايــة المـــعـــركـــة، أو 

خسارة الحرب».
وفــــــــــــي مــــــقــــــابــــــل تـــــصـــــريـــــحـــــات 
الـــحـــرب  يــــــرى أن  الــــــــذي  المــــحــــجــــوب 
ماضية حتى وإن سقطت ترهونة، 

يـــقـــول مــصــطــفــى المـــجـــعـــي، الــنــاطــق 
باسم المركز الإعلامي لعملية «بركان 
الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق»، 
بنبرة المنتصر: «تفصلنا ســاعــات، 
أو أيـــام مـــعـــدودة، عــن نــهــايــة معركة 
العاصمة؛ لكنها محسومة لصالحنا 

على كل حال».
وأضــــــاف المــجــعــي فـــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «نــــحــــن الآن  لــــــ
نــــتــــحــــدث عــــــن انـــــتـــــقـــــال الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية إلى ما بعد المنطقة الغربية، 
ولــم يعد يفصلنا ســوى ساعات عن 
(الــعــدو). لم  استكمال تحريرها مــن 
يــعــد أمــامــنــا ســـوى تــرهــونــة، وهـــذه 
القادمة بإذن  ستسقط في الساعات 
الــلــه (...) وبسقوطها تصبح حرب 
العاصمة منتهية»، مشيراً إلى أن كل 
عناصر «القوات المعادية» التي كانت 
توجد بمحاور العاصمة، وخصوصاً 

بــن غشير:  منطقة بــوســلــيــم وقــصــر 
«انسحبت إلى ترهونة، في محاولة 
أخــيــرة لمــنــع سقوطها فــي قبضتنا. 
والآن بعد سيطرتنا على الأصابعة 
ومـــــزدة اكــتــمــل طــــوق الــحــصــار على 
ترهونة بالكامل، وهــي ستسقط لا 

محالة».
واســتــبــعــد المــجــعــي أي احــتــمــال 
لــــقــــيــــام «الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي» بــشــن 
هجوم مضاد، يُمكنه من الاستمرار 
في الحرب والبقاء داخــل العاصمة، 
بــقــولــه: «فــــات أوان ذلــــك، ولا مــجــال 
الـــــــواقـــــــع...  لـــتـــحـــقـــيـــقـــه عــــلــــى أرض 
وأهـــــــالـــــــي طـــــرابـــــلـــــس ســـيـــحـــتـــفـــلـــون 
بــالــعــيــد دون تــهــديــد أو تــخــوف من 
أن يتم استهدافهم بالصواريخ التي 
كانت القوات (المعادية) تطلقها من 

ترهونة».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قـــــال خــالــد 

الترجمان، المحلل السياسي ورئيس 
مـــجـــمـــوعـــة «الــــعــــمــــل الــــوطــــنــــي» فــي 
ليبيا، إن «الانتصارات التي حققها 
المستعمر التركي في الفترة الأخيرة 
لا يجب أن تثني العزم على تحرير 
الـــعـــاصـــمـــة مــــن قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة، وجـــــمـــــاعـــــة (الإخـــــــــــوان 
المــــســــلــــمــــين) الـــــذيـــــن نــــهــــبــــوا ثـــــــروات 
أتــوا بالنهاية بمستعمر  الــبــلاد، ثــم 
بغيض، يشاركهم في عملية النهب». 
مــســتــبــعــداً ســـقـــوط تـــرهـــونـــة، أو أن 
يؤدي سقوطها لقطع كامل لخطوط 
الإمـــــداد عــن قـــوات الــجــيــش المــوجــود 
فـــــي طـــــرابـــــلـــــس، وتـــــابـــــع مـــوضـــحـــاً: 
«هناك خطط عسكرية، ولا يمكن أن 
نتصور أن (الجيش الوطني) يقطع 
مسافة تزيد عن ١٢٠٠ كيلومتر، ثم 
يترك الفرصة للأتراك لقطع خطوط 
الإمـــداد عــن مــراكــزه بالعاصمة. وإن 

كانت ظروف المعارك قد تجبر قيادة 
الجيش بالفعل على بعض الخيارات، 

كترك بعض المناطق».
حـــديـــث  أن  الــــتــــرجــــمــــان  ورأى 
الــوطــنــي» عــن تــرك مناطق  «الجيش 
وإعــــــــــادة الـــتـــمـــركـــز لــــقــــواتــــه «قــــــد تــم 
تـــصـــويـــرهـــا مــــن قـــبـــل الـــبـــعـــض عــلــى 
أنها انسحاب من الحرب»، متسائلاً: 
«كــيــف يــمــكــن لــلــبــعــض الــحــديــث عن 
نـــهـــايـــة مـــعـــركـــة الـــعـــاصـــمـــة، وقـــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي تــواصــل الــتــصــدي 
للميليشيات والأتـــــراك فــي ترهونة 
والأصـــــابـــــعـــــة، وتــــشــــن غـــــــــارات عــلــى 

غريان؟».
بـــــــدوره، انــتــقــد جـــمـــال شــلــوف، 
رئيس منظمة «سلفيوم» للدراسات 
والأبحاث في ليبيا، محاولة البعض 
تركيز الأنظار على الوضع العسكري 
«الــــشــــرق  لـــتـــرهـــونـــة فــــقــــط، وقــــــــال لـــــ

الأوســط» إن المعركة الرئيسية «هي 
معركة طرابلس، والجيش لم يخسر 
شبراً واحــداً من مواقعه هناك، وقد 
يكون محتفظاً باحتياطي كبير من 
الــدعــم، والإمــــــدادات الــتــي تمكنه من 
الصمود لفترة طويلة في حال نجحت 
قوات (الوفاق) في إسقاط ترهونة، أو 
السيطرة على الطرق وخطوط الدعم 
والإمداد المحيطة بالعاصمة»؛ مشيراً 
إلى أن قوات «الوفاق» تمكنت بفضل 
الدعم التركي من «تحقيق انتصارات 
نوعية بالمنطقة الغربية؛ لكن الجميع 
الــوطــنــي خسر  الــجــيــش  يتناسى أن 
فــي يونيو (حـــزيـــران) مدينة غريان 
وكانت مركزاً لعملياته، ولكن معركة 
العاصمة استمرت؛ بل إنه استطاع 
تــقــدمــات واســعــة بمحاورها،  إحـــراز 
رغم كل ما ردد حينها عن أن سقوط 

غريان هو نهاية المعركة».

توا في الاقتراع الرئاسي وقف بث برنامج يتهكم على من صوَّ

 في الجزائر
ً
حظر أعمال فنية «سياسية» يثير جدلا

الجزائر: بوعلام غمراسة

أثـــار حــظــر بــعــض الأعــمــال الفنية 
فـــــي رمـــــضـــــان بـــســـبـــب «مـــضـــامـــيـــنـــهـــا 
السياسية» حفيظة عدد من الحقوقيين 
في الجزائر، واعتبروا ذلك «تدخلاً من 
السلطات في الإبداع الفني، وتقليصاً 
فـــي هـــامـــش الـــحـــريـــات» الـــــذي زاد في 
الــحــراك الشعبي،  انـــدلاع  نظرهم بعد 
وخـــصـــوصـــاً خــــــلال أزمـــــــة «كـــــورونـــــا» 

المستجد.
وكــــــان الــــداعــــيــــة المـــــعـــــروف الــشــيــخ 
شمس الدين بوروبي، قد رفض تقديم 
اعــتــذار عــن رأي قــدمــه بخصوص عدم 
إخـــــــراج زكــــــاة الـــفـــطـــر فــــي بــــدايــــة شــهــر 
رمضان: «وإلا ستكون صدقة، وبالتالي 
وجـــب إخــراجــهــا مـــرة ثــانــيــة»، حسبه. 
وجـــاء هــذا المــوقــف بعد أن دعــت وزارة 
الــشــؤون الدينية والأوقـــاف الصائمين 
إلــى إخــراج الزكاة قبل موعدها، وذلك 
فــــي إطــــــار الـــتـــضـــامـــن مــــع المــتــضــرريــن 
اقتصادياً من جائحة «كــورونــا». وقد 
الــوزيــر يوسف بلمهدي الداعية  انتقد 
شمس الدين الذي قدم رأيه في برنامج 
تلفزيوني بثته قناة «النهار»، وطلب 

منه أن «يخفي رأيه في صدره».
وقـــبـــل هـــاتـــين الـــحـــادثـــتـــين، كــانــت 
«ســـلـــطـــة ضـــبـــط الــســمــعــي الـــبـــصـــري»، 
وهــي هيئة تــراقــب نــشــاط الفضائيات 
في الجزائر، قد وبخت مسؤولي قناة 
الـــخـــاصـــة، بــســبــب  «الـــجـــزائـــريـــة وان» 
«الاعــتــداء على معتقدات المجتمع» في 
بــرنــامــج ســاخــر بــثــتــه خــــلال رمــضــان، 
وقدم مديرها اعتذاره، وألغى البرنامج 
بــطــلــب مـــن الــســلــطــات، وأكــــد أن الــقــنــاة 
«تحترم المجتمع الذي تنتمي إليه، ولم 

تكن تقصد الإســاءة لــه»، بحسب بيان 
«السلطة». لـ

كما اضــطــرت قناة «الــشــروق» إلى 
وقف بث مسلسل فكاهي في الأسبوع 
الأول من رمضان، بسبب مشهد يتناول 
بــتــهــكــم وديـــعـــة مـــن ١٥٠ مــلــيــون دولار 
وضــعــتــهــا الــجــزائــر فــي الــبــنــك المــركــزي 
الـــتـــونـــســـي، وتــــم الإعــــــلان عــنــهــا خــلال 
الــرئــيــس التونسي قيس سعيد  زيـــارة 
إلى الجزائر مطلع العام الجاري. وكان 
الرئيس عبد المجيد تبون قد تناول هذه 
القضية في مؤتمر صحافي، وقال إنه 
يــرفــض «إثــــارة أزمـــات دبلوماسية مع 

دول شقيقة».
لــــكــــن بـــحـــســـب بــــعــــض المــــراقــــبــــين، 
فــإن هناك سبباً آخــر لوقف بــث العمل 
الــســاخــر، يــتــمــثــل فـــي الــتــهــكــم عــلــى من 
انتخبوا في الاقتراع الرئاسي الذي نُظم 
الــعــام المــاضــي، والإشــــارة إليهم  نهاية 
الــذيــن انتخبوا  لـــزرق»، أي  «بوصبع  بـ
وبــصــمــوا بــالــحــبــر الانــتــخــابــي الأزرق. 
كما مُنعت القناة نفسها قبل أيام قليلة 
من رمضان من عرض سلسلة فكاهية 
شهيرة، تعود عليها الجزائريون في 
الأعــــــوام المــاضــيــة، عــنــوانــهــا «دقــيــوس 
ومـــقـــيـــوس»، لأســـبـــاب لـــم تــعــلــن عنها 
السلطات. وأكــد المشرفون على العمل 
الفني أنه خالٍ من أي انتقادات للسلطة 
السياسية الجديدة التي تتعامل بحدة 

شديدة مع أي نقد يوجه لها.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، بـــث شــاب 
جــــزائــــري أمـــــس صـــــور فـــيـــديـــو، أبــــدى 
فيها مخاوفه مــن دخــول السجن بعد 
استدعائه من طرف الشرطة للتحقيق 
معه حول «تخريب رسوم جدارية فنية»، 
اعتبرها المعني «ترويجاً للماسونية». 

وجـــاء ذلــك بعد منع عــدة أعــمــال فنية 
خلال شهر رمضان، بسبب ما تضمنته 

من انتقادات ضمنية للسلطات.
الــــشــــاب فــيــصــل الــــــذي اســتــدعــتــه 
الـــشـــرطـــة لــــم يـــكـــن مـــعـــروفـــاً، لـــــولا أنـــه 
صور نفسه قبل أسبوع، وهو يمسح 
جــداريــة فنية مــشــهــورة بملعب لكرة 
الــقــدم بحي بالعاصمة، عبر طلائها 
بـــالـــلـــون الأبــــيــــض لإخـــفـــائـــهـــا. وكــــان 
الشاب مرفوقاً بشخص آخر، بررا هذا 
العمل بكون «الجدارية طافحة برموز 
المــاســونــيــة»، وعلى هــذا الأســـاس كان 
الــتــخــلــص منها.   - يــجــب – حسبهما 
وتــنــاقــل نــاشــطــون بــمــواقــع الــتــواصــل 
الــصــور التي تحولت في  الاجتماعي 
ظـــــرف أيــــــام إلـــــى «قـــضـــيـــة رأي عـــــام»، 
وانــقــســم المــتــفــاعــلــون معها بــين مؤيد 
ورافـــــض لمــعــاقــبــة الـــشـــاب؛ خــصــوصــاً 
بعد أن تنقل وزير الشباب والرياضة 
إلى الملعب رفقة رئيس بلدية الجزائر 
ــــر عــــن اســـتـــيـــائـــه مــن  الــــوســــطــــى، وعــــبَّ
«الاعــــــتــــــداء عـــلـــى عـــمـــل فــــنــــي، أنـــجـــزه 
رسامون موهوبون بالعاصمة»؛ لكن 
فيصل قال في تبرير فعلته بأن ما قام 
بــه كــان أخــذاً بــرأي رجــل ديــن لــم يذكر 
اســمــه، بينما أكــدت مــصــادر قضائية 
«الشرق الأوســط»، أن بلدية الجزائر  لـ
الوسطى رفعت دعــوى قضائية ضد 
لت عدة  الشاب؛ لأنها الجهة التي موَّ
أعمال فنية، ومنها الرسوم الجدارية، 
وذلك في إطار مشروع كبير يهدف إلى 
تزيين بنايات العاصمة وشوارعها، 
غـــيـــر أن بـــعـــض الــحــقــوقــيــين طــالــبــوا 
بــحــوار مــع الــشــبــاب «الــذيــن يحملون 
أفكاراً خاطئة عن الفنون، بدل معالجة 

القضية أمنياً وقضائياً».

«تجاوز صلاحياته»... و{النهضة} تردّ بفيديو ساخر اتهموه بـ

تزايد البرلمانيين التونسيين المطالبين بمساءلة الغنوشي
تونس: المنجي السعيداني

نــــــجــــــحــــــت كــــــتــــــلــــــة «الــــــــحــــــــزب 
الــــدســــتــــوري الــــحــــر» (مـــعـــارضـــة)، 
الــــتــــي تـــتـــرأســـهـــا عـــبـــيـــر مـــوســـى، 
القيادية السابقة في حزب التجمع 
المنحل والتي تضم ١٦ نائبا، في 
اجتذاب أربع كتل برلمانية جديدة 
لــة  إلــــى صــفــهــا لــلــمــطــالــبــة بــمــســاء
راشـــد الــغــنــوشــي، رئــيــس الــبــرلمــان 
الــتــونــســي، حــــول مــوقــفــه «الـــداعـــم 
لأحـــد أطـــــراف الـــصـــراع فـــي ليبيا، 
والانــخــراط في سياسة المــحــاور». 
في إشــارة إلــى الاتــصــال الهاتفي، 
الذي أجراه راشد الغنوشي بفائز 
الــســراج، رئيس المجلس الرئاسي 
الليبية، معتبرة  الــوفــاق  لحكومة 
أنــــــه يـــمـــثـــل «تــــــجــــــاوزا لمـــؤســـســـات 
الـــدولـــة، وتــوريــطــا لــهــا فــي الــنــزاع 
الليبي إلى جانب جماعة الإخوان 

المسلمين وحلفائها».
الــكــتــل البرلمانية  وتــضــم هـــذه 
قــلــب تــونــس (٢٩ صـــوتـــا)، وكتلة 
الإصلاح (١٥صوتا)، وكتلة تحيا 
تونس (١٤صوتا)، وكتلة المستقبل 
(٩ أصوات)، التي دعت بدورها إلى 
«احـــتـــرام الأعـــــراف الــدبــلــومــاســيــة، 
وتــــجــــنــــب تــــــداخــــــل الــــصــــلاحــــيــــات 
مـــع بــقــيــة الــســلــطــات، وعـــــدم الـــزج 
بـــالـــبـــرلمـــان فـــي ســيــاســة المـــحـــاور، 
انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية 
الــتــونــســيــة»، كــمــا طــالــبــت بعرض 
لـــة الــغــنــوشــي على  قــضــيــة مـــســـاء
الــــنــــواب خــــلال أول جلسة  أنـــظـــار 

عامة مقبلة للتداول في شأنها.
وتقدر عدد الأصــوات الداعمة 

لــــة الــــغــــنــــوشــــي بـــنـــحـــو ٨٣  لمــــســــاء
صــوتــا، فيما يــتــوقــع مــراقــبــون أن 
تنضم كتل برلمانية أخرى إلى هذه 
الدعوة. غير أن حسابات سياسية 
قد تطغى على هذه القضية، التي 
أثــارت ردود فعل متباينة، وجدلا 
سياسيا حادا خلال الأيام الأخيرة، 
ومن ذلك أن الأطــراف المشاركة في 
التيار  الائــتــلاف الحكومي (حــزب 
الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا 
تـــونـــس)، قــد تفكر بــقــوة فــي مبدأ 
«الربح والخسارة» قبل الإقدام على 
فــك تحالفها مــع حــركــة النهضة، 

لكنها ستسمح فقط بإضعافه.
وخــــلافــــا لـــلـــمـــواقـــف الـــحـــازمـــة 
والرافضة لموقف الغنوشي، عبرت 
«الكتلة الديمقراطية»، التي تضم 
٤١ صـــوتـــا (تـــجـــمـــع حـــــزب الــتــيــار 
الــديــمــقــراطــي (٢٢ صــوتــا) وحركة 
الــــشــــعــــب (١٥ صــــــوتــــــا) وبـــعـــض 
المستقلين)، في بيان أصدرته أمس 
«رفــضــهــا تــجــاوز رئــيــس الــبــرلمــان 
لــــصــــلاحــــيــــاتــــه»، وهـــــــو مـــــا يــفــهــم 
مــنــه بــأنــهــا لـــن تــخــوض فـــي ملف 
لــة الــغــنــوشــي إلــــى أقـــصـــاه،  مــســاء
وستركز خلال الجلسة البرلمانية 
عـــلـــى تــــجــــاوز صـــلاحـــيـــاتـــه فــقــط، 
دون الدخول في تفاصيل المحاور 

الإقليمية.
وبـــــاتـــــســـــاع دائــــــــــرة الأطـــــــــراف 
الناقمة على حركة النهضة، تكون 
«كتلة الدستوري الحر» قد ربحت 
نقاطا مهمة في سجالها السياسي 
مع حركة النهضة. وفي هذا السياق 
أعــلــن مــحــمــد كــريــفــة، الــقــيــادي في 
الحزب، وقف الاعتصام الذي شنه 

نــــواب بــالمــبــنــى الــفــرعــي لــلــبــرلمــان، 
والذي استمر عشرة أيام للمطالبة 
لــة الــغــنــوشــي بــخــصــوص  بــمــســاء
«تحركاته الخارجية غير المعلنة 
مـــع الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
لــة على  إردوغــــــان، وإحـــالـــة المــســاء
الجلسة العامة للتصويت عليها».

وحـــــدد مــجــلــس الـــبـــرلمـــان يــوم 
الثالث من يونيو (حزيران) المقبل 
لــة الــغــنــوشــي حـــول التدخل  لمــســاء
الأجــــنــــبــــي فـــــي لـــيـــبـــيـــا، والمـــــواقـــــف 
ـــــــصـــــــادرة عــــــن عـــــــدد مــــــن الـــكـــتـــل  ال
الـــبـــرلمـــانـــيـــة حـــــول الــدبــلــومــاســيــة 
البرلمانية والــتــطــورات فــي ليبيا، 
وهـــو مــوعــد مــن المنتظر أن يكون 
«ســاخــنــا للغاية»، بحسب بعض 
المــــراقــــبــــين، بــالــنــظــر إلـــــى خـــطـــورة 
الاتهامات الموجهة لرئيس حركة 
النهضة، ومــواقــف مختلف الكتل 
البرلمانية، بما فيها تلك التي تدعم 
الــذي تتزعمه  الائــتــلاف الحكومي 

النهضة.
وفــي رد غير منتظر حــول ما 
يدور من سجالات سياسية حادة، 
أصـــــــدرت حـــركـــة الــنــهــضــة فــيــديــو 
ســــاخــــرا، نـــشـــرتـــه عـــبـــر صــفــحــتــهــا 
الــرســمــيــة عــلــى «فــيــســبــوك» حــول 
الاتهامات الموجهة لقيادات الحركة 
بــالإثــراء الفاحش وغــيــر المــشــروع، 
وادعــت في نهايته أنها تقف وراء 
صناعة فيروس كورونا بمشاهد 

كوميدية.
وتـــهـــكـــمـــت الــــحــــركــــة فـــــي هــــذا 
الــفــيــديــو عــلــى مــنــتــقــديــهــا بــالــقــول 
إن رئيسها راشــد الغنوشي يملك 
المليارات، بينما يدير علي العريض 

معملا للآجر، ويمتك سمير ديلو 
يختا فخما، قبل أن يختتم الفيديو 
بالقول إن الحركة «هي من تسببت 

في ظهور فيروس كورونا».
وترى «النهضة» أنها تتعرض 
وقياداتها، وعلى رأسهم الغنوشي، 
لما سمته «حملة تشويه وتحريض 
مــمــنــهــجــة». وقـــالـــت إنـــهـــا ســتــقــوم 
بــمــقــاضــاة كـــل الأطــــــراف المــتــورطــة 
فـــي هــــذه الــحــمــلــة الـــتـــي وصــفــتــهــا 

«الدنيئة والمغرضة». بـ
وقال جمال العرفاوي، المحلل 
«الــشــرق الأوســــط» إن  الــســيــاســي لـــ
المــــوقــــف داخـــــــل الــــبــــرلمــــان «أصـــبـــح 
صعبا بــعــد أن نــجــح (الــدســتــوري 
الحر) في استثمار خطأ الغنوشي، 
الذي جاء إثر تهنئته لفائز السراج 
باستعادة قاعدة الوطية العسكرية. 
وهذا الخطأ صب في صالح عبير 
مـــــوســـــى، الــــتــــي ســــتــــعــــرض خــــلال 
جلسة المساءلة لائحة كتلتها التي 
تتهم الغنوشي باستغلال صفته 
رئيسا للبرلمان لجعل تونس قاعدة 
لتمرير الأجندات التركية والقطرية 

في ليبيا».
الــــعــــرفــــاوي أن تــأخــذ  وتــــوقــــع 
الــحــوار مــع رئــيــس البرلمان  جلسة 
حــــول الــديــبــلــومــاســيــة الــبــرلمــانــيــة 
لــة» لأن الــغــنــوشــي  «مــنــحــى مــســاء
زج بـــالـــبـــرلمـــان بــكــل مــكــونــاتــه في 
سياسة المحاور، وألزمه بمواقف لم 
يستشر بخصوصها رؤساء الكتل 
البرلمانية، لكنها لن تصل إلى حد 
الإخــــــلال بـــالـــتـــوازنـــات الــســيــاســيــة 
الثقة منه، على حد  بــإقــرار سحب 

قوله.
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بسبب انتهاك حقوق الإنسان والإضرار بالأمن القومي

واشنطن تضيف ٣٣ شركة وكياناً صينياً إلى لائحة العقوبات
واشنطن: إيلي يوسف

فـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى شــركــات 
وكيانات صينية. وقالت وزارة 
التجارة الأميركية إنها أضافت 
٣٣ كـــيـــانـــاً صــيــنــيــاً إلـــــى قــائــمــة 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، بسبب 
انـــتـــهـــاكـــهـــا لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، 

ومــخــاوف مــن إضــرارهــا بالأمن 
الـــــقـــــومـــــي الأمــــــيــــــركــــــي، تــتــعــلــق 
بــأســلــحــة دمــــار شــامــل وأنــشــطــة 

عسكرية أخرى.
وأضـــــــــافـــــــــت الــــــــــــــــــــوزارة فـــي 
بــيــان أنــهــا ســتــعــاقــب ٩ شــركــات 
ومـــــــــؤســـــــــســـــــــات تــــــــــورطــــــــــت فــــي 
تــــجــــاوزات وانــتــهــاكــات لــحــقــوق 
الإنسان. وقالت الوزارة الجمعة 

الــتــســعــة  الــــكــــيــــانــــات  إن «هــــــــذه 
متواطئة في انتهاكات للحقوق 
الإنــســانــيــة وتـــجـــاوزات ارتــكــبــت 
خــــلال حــمــلــة الــقــمــع والاعـــتـــقـــال 
الــجــمــاعــي والأشــغــال  التعسفي 
الـــــشـــــاقـــــة والمــــــراقــــــبــــــة بـــواســـطـــة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــــتــــطــــورة بــحــق 
الاويـــغـــور والــكــازاخــيــين وأفــــراد 
آخـــريـــن فـــي أقــلــيــات مــســلــمــة في 

الحكم  ذات  منطقة شينجيانغ 
الذاتي».

 وتتهم واشنطن على غرار 
الــدفــاع عن  العديد من منظمات 
حقوق الإنسان، الصين باحتجاز 
أكثر من مليون من هــذه الأقلية 
المــســلــمــة فــي «مــعــســكــرات إعـــادة 
تـــأهـــيـــل» فـــي المــنــطــقــة المـــذكـــورة 

الواقعة شمال غربي البلاد.

لكن بكين تنفي هــذا العدد 
وتــــتــــحــــدث عـــــن مـــــراكـــــز تـــدريـــب 
مـــهـــنـــي لمــــســــاعــــدة الــــســــكــــان فــي 
إيــجــاد وظــائــف والــنــأي بهم من 
الــتــطــرف الإســـلامـــي والإرهــــــاب. 
ويأتي فرض هذه العقوبات مع 
تجدد التوتر الدبلوماسي بين 
بكين وواشنطن على خلفية وباء 

كوفيد - ١٩.

وذكرت بأن الولايات المتحدة 
ســـبـــق أن أدرجــــــــت فــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الفائت ٢٨ منظمة 
حكومية وتجارية صينية على 
هذه اللائحة بسبب ضلوعها في 
حملة قمع مارستها السلطات 
واســـتـــهـــدفـــت خـــصـــوصـــاً أقــلــيــة 

الاويغور المسلمة.
واســـتـــشـــهـــدت الــــــــــوزارة فــي 

بـــيـــانـــهـــا بـــــــ٧ كــــيــــانــــات تـــجـــاريـــة 
صـــــيـــــنـــــيـــــة، مــــكــــنــــت الــــحــــكــــومــــة 
الــصــيــنــيــة مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
أجـــهـــزة رقـــابـــة عــالــيــة الــتــقــنــيــة. 
الــــتــــجــــارة  وزارة  وأوضـــــــحـــــــت 
أنـــــه تـــمـــت إضــــافــــة ٢٤ مــؤســســة 
حــكــومــيــة وتـــجـــاريـــة إلــــى قــائــمــة 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، بسبب 
الـــــدعـــــم المـــــقـــــدم مـــــن أجــــــل شـــــراء 

مــعــدات فــي سبيل استخدامها 
من قبل الجيش الصيني. وقالت 
الوزارة في بيانها، إنه تم إدراج 
لـــوزارة الأمــن  معهد علمي تابع 
الصينية و٨ شركات على قائمة 
ســـوداء لواشنطن، مــا يعني أن 
إدارة دونالد ترمب فرضت عليها 
«قــيــوداً تحرمها الحصول على 

التكنولوجيا الأميركية».

«الداخلية» المصرية: 
مقتل ٢١ «تكفيرياً» في سيناء

القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أفـــــــــــــادت 
«مــقــتــل ٢١ من  المــصــريــة أمـــــس، بـــ
العناصر (التكفيرية،) في مدينة 
بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، 
وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع 
قــوات الأمـــن». وقــال الــلــواء فــاروق 
المــقــرحــي، مساعد وزيــر الداخلية 
«الـــــشـــــرق  المــــــصــــــري الأســـــــبـــــــق، لــــــ
الأوســـــــط»، إن «جـــهـــود الــداخــلــيــة 
والـــجـــيـــش تـــتـــواصـــل فــــي ســيــنــاء 
عــبــر تــوجــيــه ضـــربـــات اســتــبــاقــيــة 
(التكفيرية) لإجهاض  للعناصر 

مخططاتها». 
ولفتت «الــداخــلــيــة» فــي بيان 
إلــى «تــوافــر معلومات  لها أمـــس، 
لقطاع الأمن الوطني بمصر، بشأن 
اتــخــاذ مجموعة عــنــاصــر لإحــدى 
المزارع بشمال سيناء، مقراً للإيواء 
والــــتــــدريــــب والــتــخــطــيــط لــتــنــفــيــذ 
(عمليات عدائية)، وقيامهم بدفع 
عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد 
المنازل بمنطقة بئر العبد، للقيام 
(عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة)، بــالــتــزامــن  بـــ
مع عيد الفطر المبارك». وأضافت 
الــوزارة أنه «تم استهداف المقرين 
في توقيت متزامن، وتبادل إطلاق 
الــــــرصــــــاص مـــــع تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر، 
مــمــا أســفــر عـــن مــقــتــل ١٤ عنصراً 
بالمزرعة، وعثر بحوزتهم على ١٣ 
آلياً، و٣ عبوات متفجرة،  سلاحاً 
وحــــزام نــاســف، وجــهــاز لاسلكي، 
فــضــلاً عــن مــصــرع ٧ عــنــاصــر في 
المــــنــــزل، وعـــثـــر بــحــوزتــهــم عــلــى ٤ 
أسلحة آلية، وعبوتين متفجرتين، 

وحزام ناسف».
وتــــــواصــــــل قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
والـــشـــرطـــة المـــصـــريـــة عــمــلــيــاتــهــا 
الأمنية في شمال ووسط سيناء 
مــنــذ فــبــرايــر (شـــبـــاط) عـــام ٢٠١٨ 
لــتــطــهــيــر المـــنـــطـــقـــة مــــن عــنــاصــر 
متطرفة ينتمي بعضها لتنظيم 

الــذي غيّر اسمه  «ولايـــة سيناء» 
«داعـــش ســيــنــاء» عــقــب مبايعة  لــــ
تــنــظــيــم «داعـــــش» الإرهـــابـــي عــام 
الـــتـــنـــظـــيـــم خــــلال  ٢٠١٤، ولــــقــــى 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة هـــزائـــم كــبــيــرة 
على يد الجيش والشرطة بمصر، 
حــســب مــراقــبــين. وأعــلــن الجيش 
المـــــصـــــري، مـــطـــلـــع مــــايــــو (أيــــــــار) 
الـــجـــاري «مــقــتــل ١٢٦ (تــكــفــيــريــاً) 
بشمال ووســط سيناء، وتدمير 
١١٦ ســـيـــارة دفـــــع، و٦٣٠ عــبــوة 
ناسفة، كانت معدة لزراعتها على 
طــرق تــحــرك الــقــوات». وســبــق أن 
أعلنت وزارة الداخلية فــي وقت 
ســـابـــق مـــن شــهــر مـــايـــو الـــجـــاري 
«مقتل ١٨ (تكفيرياً) فــي مدينة 
بئر العبد بشمال سيناء، عقب 
تــبــادل إطـــلاق الــنــيــران مــع قــوات 
الأمن»... وتؤكد القوات المسلحة 
والـــشـــرطـــة المـــصـــريـــة «اســـتـــمـــرار 
جهودهما للقضاء على الإرهاب 

واقتلاع جذوره».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد الــــــلــــــواء 
المـــــــقـــــــرحـــــــي، أن «الــــــتــــــحــــــركــــــات 
الاســـتـــبـــاقـــيـــة لـــلـــشـــرطـــة لــضــبــط 
وتعقب العناصر (التكفيرية) تتم 
بناءً على كم كبير من المعلومات 
لــــدى قـــطـــاع الأمـــــن الــوطــنــي عبر 
مـــصـــادر مـــتـــعـــددة»، مــضــيــفــاً أن 
«الــعــنــاصــر (المــتــشــددة) دائــمــاً ما 
تختار توقيتات معينة خصوصاً 
في الأعياد لتنفيذ مخططاتها»، 
«جـــــــهـــــــود الــــشــــرطــــة  مـــــشـــــيـــــداً بــــــــ
والـــجـــيـــش فـــي ســـيـــنـــاء، وتــدمــيــر 
أوكــار، وأماكن إعاشة، وتدريب، 
واختباء، العناصر (التكفيرية)».

ووفق بيان «الداخلية» أمس، 
فــإن «التعامل مــع هــذه العناصر، 
أسفر عن إصابة اثنين من الضباط 
المــشــاركــين فــي العملية الأمــنــيــة»، 
 إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات 

ً
لافتة

القانونية حيال الواقعة، وتولت 
نيابة أمن الدولة العليا التحقيق».

هيئة قضائية أوروبية
تدعو إلى ملاحقة «داعش» بجرائم حرب

لاهاي: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــت الــــهــــيــــئــــة الأوروبــــــــيــــــــة 
المـــســـؤولـــة عـــن تــنــســيــق المــتــابــعــات 
القضائية والأحكام (يوروجاست) 
أمـــس، إلـــى مــلاحــقــة «الــجــهــاديــين» 
الـــعـــائـــديـــن إلـــــى بــــلادهــــم، والـــذيـــن 
قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش» 
في العراق وسوريا، على المستوى 

الدولي بجرائم حرب.
وكثير مــن هـــؤلاء المقاتلين لا 
يــواجــهــون حــالــيــاً ســـوى اتــهــامــات 
بــحــكــم الــــقــــوانــــين الـــوطـــنـــيـــة حـــول 
الإرهـــــاب، وفـــق مــا جـــاء فــي تقرير 
صـــادر عــن الــهــيــئــة و«جــيــنــوســايــد 
نــــيــــتــــوورك» وهـــــي هــيــئــة أنــشــأهــا 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بـــهـــدف تــأمــين 
المــحــقــقــين الوطنيين  الــتــعــاون بــين 
والمـــــلاحـــــقـــــات بـــــجـــــرم الإبــــــــــــادة أو 
بــجــرائــم ضـــد الإنــســانــيــة وجــرائــم 
حـــرب. وأوضــحــت «يــوروجــاســت» 
ومقرها لاهاي في هولندا، أنه قد 
تُوجّه إليهم اتهامات أكبر بموجب 
القوانين الدولية التي تُعنى بأسوأ 

الجرائم المرتكبة أثناء نزاع.
وأشــــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلــــــــــى أن 
تنظيم «داعــش» ينبغي أن يُعتبر 
وفــــق الـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
بــمــثــابــة «طــــــرف فــــي نــــــزاع مــســلــح 
غــيــر دولـــي فــي الــعــراق وســوريــا». 
وكتبت «يوروجاست»: «بالتالي، 
ـــل أعــــضــــاؤه والمـــقـــاتـــلـــون  قــــد يُـــحـــمَّ
الإرهـــابـــيـــون الأجــــانــــب مــســؤولــيــة 
ارتـــكـــابـــهـــم جـــرائـــم حــــرب وجـــرائـــم 
دولـــيـــة أســـاســـيـــة أخـــــــرى». وقــالــت 
التراكمية»  إن نــمــاذج «الاتــهــامــات 
مـــــوجـــــودة أصــــــــلاً؛ خـــصـــوصـــاً فــي 
فرنسا وألمانيا. وطالبت الهيئتان 
بــــــأن تُــــقــــام مـــثـــل هــــــذه المـــلاحـــقـــات 
على المــســتــوى الــدولــي، مــا يسمح 
بــالمــطــالــبــة بـــأحـــكـــام مــســتــفــيــضــة. 
وأضــــــــافــــــــت «يــــــــوروجــــــــاســــــــت» أن 
المــلاحــقــة بــنــاء عــلــى جــرائــم دولــيــة 
أساسية ليست محدودة بالزمن، ما 
سيعطي للمدعين إمكانية «العمل 
عــلــى هـــذه الــقــضــايــا خـــلال العقود 
المــقــبــلــة». مـــن جــهــة أخـــــرى، طلبت 

التابعة  الــتــعــذيــب  لــجــنــة مــكــافــحــة 
لــلأمــم المتحدة مــن فرنسا «اتــخــاذ 
«مــنــع»  كـــل الإجــــــــراءات» المــمــكــنــة لـــ
تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت على 
خمسة عناصر فرنسيين ينتمون 
إلى «داعش»، في العراق، كما ورد 

في رسالة وجهت إلى محاميهم. 
وقـــالـــت الــلــجــنــة فـــي الــرســالــة 
التي أرسلت الجمعة إلى المحامي 
نبيل بودي، إنها «تطلب من الدولة 
المــعــنــيــة اتــــخــــاذ كــــل إجـــــــراء مــفــيــد 
ومــنــطــقــي فــي إطــــار صــلاحــيــاتــهــا، 
لحماية السلام الجسدية والنفسية 
لــلــمــحــكــومــين، ومـــنـــع تــنــفــيــذ حكم 
الإعـــــدام فــيــهــم». وأضـــافـــت اللجنة 
أنه على فرنسا «مواصلة إطلاعها 
بلا تأخير على كل إجراء يتخذ في 

هذا الصدد».
ويـــــــنـــــــدرج هــــــــذا الــــطــــلــــب فــي 
إطـــار «إجــــراءات مــوقــتــة» يمكن أن 
تــقــتــرحــهــا الــلــجــنــة عــلــى أي دولـــة 
بانتظار دراسة لمضمون القضية. 
ولــدى فرنسا مهلة مدتها ثمانية 
أشــــهــــر لـــتـــقـــديـــم «تـــوضـــيـــحـــات أو 
مـــلاحـــظـــات» حــــول فـــحـــوى المــلــف. 
وكــان نبيل بــودي قد أبلغ اللجنة 
فــــي الــــرابــــع مــــن فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
بــوضــع إبــراهــيــم الـــنـــجـــارة، وبـــلال 
الكباوي، وليونار لوبيز، وفاضل 
طـــاهـــر عـــــويـــــدات، ومـــــــراد دلـــهـــوم، 
الـــذيـــن حــكــم عــلــيــهــم بــــالإعــــدام في 
يونيو (حزيران). وطالب محاميهم 
اللجنة التي تتخذ من جنيف مقراً 
لـــهـــا، حـــيـــنـــذاك «بــــاتــــخــــاذ تــدابــيــر 
حماية مؤقتة، نظراً للطابع الملح 
للوضع، بهدف تجنب وقوع ضرر 
يـــتـــعـــذر إصــــلاحــــه بـــحـــق أصـــحـــاب 
الطلب، وهم ضحايا غياب الحماية 
مــن جــانــب الــســلــطــات الــفــرنــســيــة». 
كــمــا طــلــب إدانـــــة فــرنــســا لرفضها 
إعادتهم إليها ومحاكمتهم. وأكد 
بودي لوكالة الصحافة الفرنسية، 
المـــحـــكـــومـــين «يــتــلــقــون  أن هـــــــؤلاء 
مــعــامــلــة لا إنــســانــيــة ومــهــيــنــة في 
الـــســـجـــون الــــعــــراقــــيــــة»، مــــؤكــــداً أن 
«فــرنــســا تــعــرف هـــذا الـــوضـــع، ولا 

تتحرك لوضع حد له». 

تقارير تتحدث عن إمكان نقل نشاطات شركات من الصين إلى الهند

التوترات الهندية ـ الصينية انعكاس لتقارب واشنطن ونيودلهي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

عديد من الأزمــات بين الهند 
والـــصـــين وقــعــت خـــلال الــســنــوات 
الأخيرة، واجتذبت أنظار وسائل 
الإعلام، وأشهرها كانت في صيف 
٢٠١٧ في هضبة دوكلام. في ذلك 
الوقت تدخلت قــوات هندية لمنع 
فــريــق بــنــاء عــســكــري صــيــنــي من 
إلــى داخــل منطقة  توسيع طريق 
متنازع عليها فــي بــهــوتــان، كان 
الــقــوات الصينية  يمكن أن يمنح 
وضــعــاً متميزاً فيها. واستمرت 
تلك الأزمة طوال ٧٣ يوماً، وكانت 
الأطول والأشد خطورة، مع إقدام 
بــكــين عــلــى خـــطـــوة غــيــر مــعــتــادة 
بــــإصــــدارهــــا تـــهـــديـــدات مــبــاشــرة 
وتصعيدية ضد الهند: إما سحب 
القوات الهندية على نحو أحادي، 

أو طردها بالقوة.
فــــي المــــقــــابــــل، ظـــلـــت الــــقــــوات 
الــهــنــديــة مــرابــطــة مــكــانــهــا، حتى 
تــــوصــــل الــــجــــانــــبــــان إلــــــى اتـــفـــاق 
انسحاب متبادل. وساعدت أزمة 
دوكــــلام فــي عــقــد قــمــة بــين رئيس 
الــــوزراء الهندي نــاريــنــدرا مــودي 
والرئيس الصيني شي جينبينغ 
فــي ووهــــان عـــام ٢٠١٨، ونجحت 
بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي تــحــقــيــق قــدر 
أكبر من الاستقرار في العلاقات 
بــــين الـــجـــانـــبـــين. أمـــــا مـــنـــاوشـــات 
الأسابيع الماضية بــين الجانبين 
فـــقـــد حـــدثـــت عـــلـــى امــــتــــداد «خـــط 
السيطرة الفعلية» الممتد لمسافة 
٣٤٤٨ كيلومتراً، ويمثل الحدود 
الــفــعــلــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن. وتــشــيــر 
بعض التقديرات إلى أن هذه أطول 
حدود متنازع عليها على مستوى 
العالم، الأمر الذي لا يثير الدهشة؛ 
نظراً لأنه لم يجرِ ترسيم الحدود 
بين البلدين حتى اليوم، ولا تزال 
الحدود تخضع لادعاءات مختلفة 
من كلا الطرفين. ومع ذلك، يبقى 
توقيت المناوشات الأخيرة مثيراً 

للاهتمام.
والــتــســاؤل الأبــــرز هــنــا: لمــاذا 

تفاقمت المواجهات الآن؟
فـــي الــــواقــــع، تــخــلــو الأزمـــــات 
الجيوسياسية مــن المــصــادفــات. 
والاشتعال المفاجئ للتوترات لم 
يــكــن أمــــراً ولــيــد الــصــدفــة، وإنــمــا 
يعتمد عــلــى حــســابــات سياسية 
واقعية من جانب الدولة الصينية 
التي تسعى من خلال أنماط سلوك 
انــتــهــازيــة، إلـــى إرســــال عــديــد من 
الرسائل في وقت واحد، في خضم 

مساعيها لتحويل ميزان القوى 
لصالحها، وتــعــزيــز مصالحها، 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى هــيــمــنــتــهــا عــلــى 
منطقة الــهــنــد والمــحــيــط الــهــادي، 

حسبما يرى محللون.
فقد أشار المحلل الهندي هوما 
صــديــقــي إلـــى أنــــه: «فــيــمــا يخص 
الهند، عادة ما تدخل الصين في 
مواجهات حدودية مع الهند، في 
أي وقت تبدأ فيه علاقات الهند مع 
الولايات المتحدة أو شركاء آخرين 
في (الحوار الأمني الرباعي) في 

التنامي والتقارب».
فــــــي ظــــــل الــــــوضــــــع الــــــراهــــــن، 
وجــدت الصين نفسها محاصرة 
من قبل الولايات المتحدة واليابان 
وأســــتــــرالــــيــــا وكـــثـــيـــر مـــــن الــــــدول 
الأوروبـــــيـــــة، لــــدورهــــا فـــي تفشي 
فــيــروس «كـــورونـــا». وفـــي الــوقــت 
ذاتــــه، تــقــاربــت الـــولايـــات المتحدة 
مع الهند، وهناك إمكانية قوية أن 

ينتهي الحال بكثير من الشركات 
التي ستنقل نشاطها من الصين 
إلى الاستقرار في الهند. وأفادت 
تــــقــــاريــــر بـــــــأن واشــــنــــطــــن أمــــــدت 
«مــعــلــومــات  الــحــكــومــة الــهــنــديــة بـــ
حــول تــعــزيــزات الــقــوات الصينية 
وعمليات نشر القوات» أثناء أزمة 
دوكــــلام عـــام ٢٠١٧. ومـــن المعتقد 
أن رغـــبـــة الــهــنــد فـــي تــعــزيــز هــذه 
الــتــرتــيــبــات الــخــاصــة بــالــتــشــارك 
فــــي المـــعـــلـــومـــات أحــــــد المـــحـــفـــزات 
وراء توقيع دلهي اتفاقاً عسكرياً 
جوهرياً مع الولايات المتحدة عام 

.٢٠١٨
الـــدكـــتـــور راج كـــومـــار  وقــــــال 
شـــارمـــا، الاســـتـــشـــاري لــــدى كلية 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي «جــامــعــة 
إنديرا غاندي الوطنية المفتوحة» 
في نيودلهي: «تستعرض الصين 
عضلاتها العسكرية، ليس فقط 
أمــــــام الـــهـــنـــد، وإنــــمــــا كـــذلـــك أمــــام 

المــتــحــدة ودول أخـــرى  الــــولايــــات 
اتـــــــهـــــــا المـــتـــعـــلـــقـــة  تـــــرفـــــض ادعـــــــاء
بأحقيتها في السيطرة على بحر 

الصين الجنوبي».
ويــــعــــتــــقــــد المــــحــــلــــل الـــهـــنـــدي 
سريموني تالوكدار أن المناوشات 
الحدودية الأخيرة ربما لها صلة 
بمنظمة الصحة العالمية، وموقف 
الــصــارم إزاء التصدي لأي  الهند 
استثمارات أجنبية مباشرة من 
دول مجاورة دون موافقة حكومية 
مسبقة، الأمر الذي يستهدف على 

نحو غير مباشر الصين.
لـــكـــن وصـــــف مـــتـــحـــدث كــبــيــر 
بــالــحــكــومــة الــصــيــنــيــة الـــقـــول إن 
الصين تنافس من أجل الحصول 
الــزعــامــة العالمية عــن طريق  على 
مساعدة الدول الأخرى في مكافحة 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، بـــأنـــه غــيــر 
منطقي ويـــدل على ضيق الأفــق. 
أدلى قوه وي مين، المتحدث باسم 

المــؤتــمــر الاســـتـــشـــاري الــســيــاســي 
لــلــشــعــب الـــصـــيـــنـــي، وهـــــو هــيــئــة 
استشارية دورها شرفي إلى حد 
كبير، بهذا التصريح خلال مؤتمر 
صحافي، قبيل الاجتماع السنوي 

للمجلس التشريعي الصيني.
الــهــنــد أصــــدرت قــــراراً الشهر 
الماضي يلزم أي استثمارات قادمة 
مــن دول تشترك الهند معها في 
حــــدود، بــالــســعــي أولاً للحصول 
على موافقة الحكومة. وهدف هذا 
القرار الحيلولة دون أي استحواذ 
على شركات هندية تشارك الصين 
باستثمارات فيها. وأثـــار القرار 

بالفعل انتقادات صينية.
مــن ناحية أخـــرى، مــن المقرر 
أن يتولى هــنــدي منصب رئيس 
عــمــلــيــة صــنــع الــــقــــرار الــتــنــفــيــذي 
داخــــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة. 
ومــــن المــعــتــقــد أن الــهــنــد ســتــكــون 
نـــــقـــــطـــــة مـــــــحـــــــوريـــــــة فـــــــــي خـــضـــم 

المــتــزايــدة على  الضغوط العالمية 
الــصــين، والــفــجــوة المــتــفــاقــمــة بين 
واشنطن وبكين. وسيتعين على 
الهند حسم موقفها إزاء المطالب 
الأميركية بإعادة تايوان كمراقب 
داخــــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
المـــطـــلـــب الـــــــذي تــــــرى الــــصــــين أنـــه 
يــــتــــعــــارض مـــــع ســــيــــاســــة «صــــين 
واحــدة» التي تنتهجها. يذكر أن 
إبــقــاء تايوان  الصين نجحت فــي 
خــــارج اجــتــمــاع مــنــظــمــة الــصــحــة 
المــنــعــقــد ١٨- ١٩ مــايــو  الـــعـــالمـــيـــة 

(أيار).
مــن نــاحــيــتــهــا، قــالــت تــايــوان 
إنها ترغب في التشارك مع العالم، 
في تجربتها الناجحة في محاربة 
فيروس «كــورونــا»، وذلــك بعدما 
ســجــلــت عــــدد إصـــابـــات بــلــغ ٤٤٠ 
حالة، و٧ وفيات، بفضل جهودها 

بمجال الرصد والوقاية.
تــــرى أن  الـــتـــي  الـــصـــين  إلا أن 
تــايــوان لا تحق لها المشاركة في 
كــيــانــات دولــيــة بــاعــتــبــارهــا دولــة 
بـــقـــوة  اعــــتــــرضــــت  ذات ســــــيــــــادة، 
على مشاركة تايوان في مجلس 
الــعــالمــيــة، إلا إذا  الــصــحــة  منظمة 
أقــــرت بــكــونــهــا جــــزءاً مــن الــصــين، 
الأمر الذي رفضته حكومة تايوان.

فـــي هــــذا الــــصــــدد، قــــال وزيـــر 
الخارجية التايواني جوزيف وو: 
«رغم كل جهودنا ومستوى الدعم 
المــســبــوق، فلم تتلق  الــدولــي غير 

تايوان دعوة للمشاركة».
من جهته، أوضح البروفسور 
«جامعة  راجيش راجــاغــوبــالان بـ
جــواهــرلال نهرو» أنــه: «ليس من 
قــبــيــل المــصــادفــة أنـــه فــي اللحظة 
الـــتـــي حــصــلــت فــيــهــا الــهــنــد على 
فـــــرصـــــة لــــــزيــــــادة نــــفــــوذهــــا أمـــــام 
الــــصــــين (الـــتـــحـــقـــيـــق بــخــصــوص 
الــوبــاء وتصعيد وضــع تــايــوان) 
شــــرعــــت بـــكـــين فــــي ضـــغـــط مــزيــد 
نــيــودلــهــي  لـــتـــذكـــيـــر  مــــن الأزرار 
بــأنــه لا تجب عليها المبالغة في 
التأكيد على نفوذها؛ لأن الصين 
بمقدورها تعقيد الوضع الأمني 
بالهند، ورفع تكلفة الحفاظ على 
الاستقرار على حدودها. وعليه، 
فـــإن الــتــصــرفــات الــصــيــنــيــة تــأتــي 
بــمــثــابــة تــحــدٍّ لــحــكــومــة نــاريــنــدرا 
مــودي». إلا أنه استطرد بأنه من 
مــصــلــحــة نــيــودلــهــي ضــمــان عــدم 
حصول الصين على نفوذ ضخم 
داخــل الكيانات الدولية؛ لأن هذا 
الأمر يحمل تداعيات غير مرغوبة 

على المصالح الهندية.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقاء بينهما في الهند في اكتوبر ٢٠١٩ (رويترز)

المعارضة البريطانية تطالب بإقالة كبير مستشاري جونسون
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــصـــاعـــدت الـــضـــغـــوط على 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون مـــــن قــبــل 
أحــــــــزاب المــــعــــارضــــة الــرئــيــســيــة 
المـــمـــثـــلـــة فــــي الــــبــــرلمــــان تــطــالــبــه 
بــإقــالــة كــبــيــر مــســتــشــاريــه، بعد 
أن أشارت تقارير إلى أنه انتهك 
قيود السفر المفروضة لاحتواء 
تفشي فيروس كورونا المستجد 

في بريطانيا.
وجــــاء هـــذا الــتــطــور الأخــيــر 
مــع زيــــادة انــتــقــادات المــعــارضــة 

أســلــوب الحكومة فــي تعاملها 
مع وباء كورونا ودور دومينيك 
كـــامـــيـــنـــغـــز، كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري 
فــــي إدارة الأزمــــــة،  جـــونـــســـون، 
وطـــالـــب بــعــضــهــا بــاســتــقــالــتــه، 
بــســبــب ســـفـــره مــتــحــديــا قــواعــد 
الإغـــــــلاق. وتـــتـــعـــرض الــحــكــومــة 
لانـــــتـــــقـــــادات مـــــع تـــــجـــــاوز عــــدد 
الــــــــوفــــــــيــــــــات جــــــــــــــراء الإصـــــــابـــــــة 
بفيروس كورونا في البلاد ٣٦ 
ألف شخص، وهو أعلى من أي 
دولة أخرى في أوروبا. وتسبب 
ســـلـــوك كــامــيــنــغــز فــــي الإحــــــراج 
لحكومة جونسون بعد أن أفادت 

صحيفتا «ديلي ميرور» و«ذي 
غــــارديــــان» بــــأن كــامــنــغــز، وهــو 
أحـــــد المـــقـــربـــين جـــــدا مــــن رئــيــس 
الــــــوزراء، انــتــهــك قــواعــد الحجر 
الـــصـــحـــي. وطـــالـــبـــت المــعــارضــة 
بتفسير. ونقلت صحيفة «ذي 
غـــارديـــان» عــن تــولــيــب صــديــق، 
نــائــبــة رئـــيـــس حــــزب «الـــعـــمـــال» 
الـــبـــريـــطـــانـــي قـــولـــهـــا «الـــشـــعـــب 
الــبــريــطــانــي لا يــتــوقــع أن تكون 
هناك قــاعــدة لــه، وقــاعــدة أخــرى 
لدومينيك كامينغز». كما طالب 
إيان بلاكفورد زعيم كتلة الحزب 
الوطني الاسكوتلندي بالبرلمان 

البريطاني، مساء أمس الجمعة 
في تغريدة على موقع التواصل 
الاجتماعي (تويتر)، باستقالة 
أو إقالة كامينغز. وقال إد ديفي، 
زعيم الديمقراطيين الليبراليين، 
إن كــامــيــنــغــز «ســيــتــعــين عــلــيــه 
تــــأكّــــدت هــذه  أن يــســتــقــيــل» إذا 
المعلومات. وأكدت الشرطة أنها 
ــــــدي المــســتــشــار  زارت مـــنـــزل وال
كــامــيــنــغــز بــمــقــاطــعــة دورهـــــــام 
مــــــارس (آذار) بــعــد  نـــهـــايـــة  فــــي 
مــزاعــم بــأنــه ســافــر لمــســافــة ٤٣٠ 
كــيــلــومــتــرا مـــن مــنــزلــه فـــي لــنــدن 
وســـــط الإغـــــــــلاق، وفـــقـــا لــوكــالــة 

أنـــــبـــــاء «بــــــــرس إســـوســـيـــيـــشـــن» 
الــبــريــطــانــيــة. وذكــــرت الــتــقــاريــر 
أن كامينغز سافر من لندن إلى 
منزل والديه في مقاطعة دورهام 
بينما كـــان يــعــانــي مــن أعـــراض 

فيروس كورونا.
وكانت الحكومة قد اتخذت 
قــــبــــل أســـــبـــــوع فــــقــــط إجــــــــــراءات 
صــــارمــــة بـــشـــأن حـــريـــة الــحــركــة 
لــــلــــحــــد مــــــن انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
كــــــورونــــــا. وفــــــي ذلــــــك الـــتـــاريـــخ 
طــلــبــت مـــن المـــواطـــنـــين الـــخـــروج 
لتلبية احتياجاتهم الأساسية 
فقط، مطالبة الأشخاص الذين 

يـــعـــانـــون أعــــراضــــا مــعــيــنــة بـــألا 
يُــــــغــــــادروا مـــنـــازلـــهـــم. ويــســمــح 
بــالــســفــر فــقــط لأســـبـــاب طــارئــة، 
ويــطــلــب مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــعــانــون مــن أعــــراض الــفــيــروس 
عـــزل أنــفــســهــم لمـــدة سبعة أيـــام. 
ورفض متحدث باسم الحكومة 
التعليق على التقارير. وأشارت 
الــصــحــيــفــتــان إلـــــى أن كــامــنــغــز 
شـــوهـــد فـــي مـــنـــزل والــــديــــه، مع 
ابنه. وكامنغز أحد أهم المدافعين 
عن الحملة المؤيدة لبريكست، ثم 
أصبح العام الماضي مستشارا 

لجونسون.

هدفا بغارة في ١٧ مايو
ُ
«والي» التنظيم بشمال بغداد ومسؤول الإمداد است

التحالف الدولي يقتل اثنين من قادة «داعش» في شرق سوريا
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــقـــــيـــــادة المــــركــــزيــــة 
الأميركية، ليل الجمعة - السبت، 
أن قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
«داعـــــــــــــش» بـــــقـــــيـــــادة واشــــنــــطــــن، 
و«قــــوات ســوريــا الديموقراطية» 
الــكــرديــة - الــعــربــيــة، قــتــلــت اثنين 
من قادة تنظيم «داعش» في غارة 
شـــرق الـــفـــرات، فـــي شــمــال شــرقــي 

سوريا في ١٧ الشهر الحالي.
وقـــــالـــــت الـــــقـــــيـــــادة المــــركــــزيــــة 
(ســنــتــكــوم)، فـــي بـــيـــان، إن أحــمــد 
الـــزاوي وأحمد  عيسى إسماعيل 

عبد محمد حسن الجغيفي، قتِلا 
فــي الـــغـــارة المــشــتــركــة عــلــى موقع 
لتنظيم «داعش» في محافظة دير 
الزور في ١٧ مايو (أيار) الحالي.

وأشــار البيان إلى أن الــزاوي 
المـــعـــروف أيــضــاً بــاســم «أبـــو علي 
الـــبـــغـــدادي»، كـــان «والــــي داعـــش» 
بشمال بغداد و«مسؤولاً عن نشر 
وتبليغ التوجيهات الإرهابية من 
كبار قــادة (داعــش) إلــى عناصره 

في شمال بغداد».
الــــجــــغــــيــــفــــي،  وأضـــــــــــــــاف أن 
المــــــــعــــــــروف أيــــــضــــــاً بــــــاســــــم «أبـــــــو 
عـــــمـــــار»، كــــــان «مــــــســــــؤولاً كــبــيــراً 

فــــي الـــلـــوجـــســـتـــيـــات والإمــــــــــدادات 
(داعـــــــش)، وهــــــو مـــــســـــؤول عــن  ــــــــ ل
تــــوجــــيــــه عـــمـــلـــيـــة تـــــأمـــــين ونـــقـــل 
الأسلحة ومواد العبوات الناسفة 
والأفــراد في جميع أنحاء العراق 

وسوريا».
وعدّ البيان أن «إقصاء» هذين 
الهجمات  «سيعطل  العنصرين 
المستقبلية ضد المدنيين الأبرياء 
وشركائنا الأمنيين، وفي المنطقة 
كــكــل». وتـــابـــع: «تُـــواصـــل الــقــوات 
الــشــريــكــة لــلــتــحــالــف فـــي الـــعـــراق 
وســـوريـــا الــضــغــط المــســتــمــر على 

(داعش) لمنع عودة ظهوره».

ومنذ فقدانه أراضيه بسوريا 
يــشــن   ،٢٠١٩ (آذار)  مــــــارس  فــــي 
تنظيم «داعــش» هجمات دموية، 
خصوصاً ضمن المنطقة الواقعة 
بـــين ريــــف ديــــر الــــــزور والــســخــنــة 

بأقصى بادية حمص الشرقية.
كان «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان»، أعــلــن، أول مــن أمــس، 
أن الــتــنــظــيــم شــــن خـــــلال الــشــهــر 
الماضي ٤٣ هجوماً على النظام، 
وســـــط الــــبــــلاد، و«قــــــــوات ســـوريـــا 

الديمقراطية».
وفــــــي مـــنـــاطـــق نــــفــــوذ قـــــوات 
الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة، 

رصد «المرصد» ١١ عملية لتنظيم 
«داعـــــــش»، تــنــوعــت بـــين هــجــمــات 
وتفجير عبوات وتصفية، أسفرت 
تــلــك الــعــمــلــيــات الــتــي تـــركـــزت في 
بـــــاديـــــتـــــي حــــمــــص وديـــــــــر الـــــــزور 
عـــن مــقــتــل ٣٧ مـــن قـــــوات الــنــظــام 
والميليشيات الموالية، بالإضافة 
لمـــواطـــنـــة قـــضـــت بــعــمــلــيــة إعـــــدام 
ميداني للتنظيم. وضمن مناطق 
«قــوات سوريا الديمقراطية»، تم 

تسجيل «٣٢ عملية».
ــذ 

ّ
كــــان الــتــحــالــف الــــدولــــي نــف

أول من أمس عملية إنزال جديدة 
ضــمــن ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، 

مستهدفاً منزلاً في بلدة الشحيل 
«يـــــعـــــود لـــشـــخـــص مـــقـــيـــم خـــــارج 
القطر، وتقطنه عائلة نازحة من 
ريف البوكمال، حيث داهمت قوة 
مــن (قـــوات ســوريــا الديمقراطية) 
والــــتــــحــــالــــف، المـــــنـــــزل، واعـــتـــقـــلـــوا 
الرجال من العائلة. كما جرى قتل 
(ديوان العقارات)  عنصر سابق بـ
لدى تنظيم (داعــش) عقب إطلاق 
الرصاص عليه». ورصد «المرصد 
الـــــســـــوري» فــــي الــــــــ١٩ مــــن الــشــهــر 
الـــحـــالـــي، عــمــلــيــة إنـــــــزال جـــديـــدة 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة، ضــمــن ريــف 

دير الزور.



 العالي» الجديد بالقرب من أسوان
ّ

مشروع بنبان للطاقة الشمسية: «السد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــشـــــهـــــد مـــــصـــــر تـــــحـــــولات 
بارزة في سعيها لمعالجة أزمة 
الـــطـــاقـــة الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا مــنــذ 
ســنــوات، وذلــك من خــلال زيــادة 
حصة مصادر الطاقة المتجددة 
لتصبح نسبتها ٢٠٪ من الطاقة 
الكهربائية المنتجة بحلول سنة 
٢٠٢٢، و٤٢٪ بحلول سنة ٢٠٣٥.

وكــــــــان إجــــمــــالــــي الـــــقـــــدرات 
المركّبة لمصادر الطاقة المتجددة 
الـــــبـــــلاد حـــتـــى ســـنـــة ٢٠١٨  فـــــي 
نــــحــــو ٣٫٧ غـــــيـــــغـــــاوات،  يـــبـــلـــغ 
تشمل ٢٫٨ غيغاوات من الطاقة 
الكهرومائية التي يأتي أغلبها 
مـــن الـــســـد الـــعـــالـــي، ونـــحـــو ٠٫٩ 
غيغاوات من الطاقة الشمسية 
وطـــــاقـــــة الــــــريــــــاح. وتـــــعـــــدّ هـــذه 
الــقــدرات متواضعة نسبياً، إذا 
مــــا قــــورنــــت بــمــجــمــل الــــقــــدرات 
الـــكـــهـــربـــاء المـــركـــبـــة فــــي الــســنــة 
ذاتها، التي بلغت ٥٠ غيغاوات.
وتتوقع الحكومة المصرية، 
اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــطــاقــة المــتــكــامــلــة والمــســتــدامــة 
يــتــم فــي سنة  تها، أن 

ّ
الــتــي تبن

٢٠٢٢ توليد ١٢٪ من الكهرباء 
فـــــي الـــــبـــــلاد بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى 

طــاقــة الــريــاح، و٢٪ مــن الطاقة 
الــطــاقــة  الـــشـــمـــســـيـــة، و٦٪ مــــن 
الكهرومائية. وينصبّ التركيز 
عــلــى مــشــروع بــنــبــان، الـــذي من 
المتوقع أن يصبح، عند اكتماله 
نــــهــــايــــة هـــــــذه الــــســــنــــة، أضـــخـــم 
مــــــشــــــروع لـــلـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة 
الــــكــــهــــروضــــوئــــيــــة عــــلــــى وجــــه 
الأرض، ومعلماً بارزاً على درب 
إلــى مصادر  البلاد في التحوّل 

الطاقة المتجددة.
يـــــــقـــــــع مــــــــــشــــــــــروع بـــــنـــــبـــــان 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مــــديــــنــــة أســـــــوان 
فـــي جـــنـــوب مـــصـــر، عــلــى أرض 
تقارب مساحتها ٣٧ كيلومتراً 
مربعاً. ويضم ٣٢ محطة طاقة 
شــمــســيــة كــهــروضــوئــيــة بلغت 
اســتــطــاعــتــهــا الإجــمــالــيــة حتى 
الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة ١٤٦٥  نـــهـــايـــة 
ميغاوات، وسترتفع التركيبات 
بـــنـــهـــايـــة هــــــذه الـــســـنـــة إلــــــى ٤٠ 
مـــحـــطـــة شـــمـــســـيـــة تـــنـــتـــج نــحــو 
٢٠٠٠ مــيــغــاوات مــن الــكــهــربــاء، 
أي ما يــوازي الطاقة التوليدية 

للسدّ العالي.
ويـــســـتـــفـــيـــد المــــــشــــــروع مــن 
قـــــانـــــون الاســــتــــثــــمــــار الـــجـــديـــد 
الـــذي صـــدر ســنــة ٢٠١٧ لــزيــادة 
الاستثمارات الأجنبية من أجل 

دعم خطة التحول الوطنية إلى 
الطاقة النظيفة، وإعطاء مصر 
مـــوقـــعـــاً مــتــقــدمــاً عـــلـــى خــريــطــة 
الــــطــــاقــــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وشمال أفريقيا. وتــقــدّر الكلفة 
الإجـــمـــالـــيـــة لـــلـــمـــشـــروع بــنــحــو 
يـــســـهـــم  دولار،  مــــــلــــــيــــــارات   ٤
البنك الأوروبــــي لإعـــادة البناء 
والإعــــمــــار ومــؤســســة الــتــمــويــل 
فـــي تــوفــيــر معظمها،  الـــدولـــيـــة 
عبر قروض ميسّرة وتسهيلات 
بنكية للشركات المستثمرة في 

المشروع.
ويؤمّن المشروع نحو ٢٠ ألف 
فرصة عمل موقتة ودائمة منذ 
بــوشــر فــي تنفيذه سنة ٢٠١٥، 
وهو يقوم على الشراكة مع نحو 
٤٠ شركة متخصصة في إنتاج 
الطاقة وفقاً للمعايير الدولية، 
من بينها «أكسيونا» الإسبانية 
و«ألــكــازار إنيرجي» الإماراتية 
و«إينيري» الإيطالية و«توتال» 
الفرنسية و«شينت» الصينية 
و«ســكــاتــيــك» الــنــرويــجــيــة، إلــى 
جانب عــدد كبير مــن الشركات 
المـــصـــريـــة الــعــامــلــة فـــي قــطــاعــي 

البناء والطاقة.
وتشتري «الشركة المصرية 
لــنــقــل الــكــهــربــاء» حــالــيــاً قـــدرات 

نـــحـــو ١١٠٠ مـــيـــغـــاوات  تــــقــــارب 
مــــن مـــشـــروعـــات تـــابـــعـــة لــهــيــئــة 
الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة والمـــتـــجـــددة، 

يأتي معظمها من مجمّع بنبان 
لــتــولــيــد الــكــهــربــاء مـــن الــطــاقــة 
الشمسية، وذلك بسعر وسطي 

مقداره ٠٫٣٥ جنيه مصري لكل 
كــيــلــوواطـــ/ ســاعــة. وقـــد بلغت 
قــيــمــة الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة الــتــي 

اشــتــرتــهــا الــشــركــة خـــلال شهر 
مارس (آذار) الماضي نحو ٥٥٠ 

مليون جنيه.

ويــــــــســــــــاعــــــــد انــــــخــــــفــــــاض 
أســــــعــــــار الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة 
الحكومة المصرية في تخفيف 
وطــــأة ســيــاســة خــفــض الــدعــم 
الــــحــــكــــومــــي المــــــوجّــــــه لـــقـــطـــاع 
الـــــطـــــاقـــــة، تـــمـــهـــيـــداً لإلــــغــــائــــه. 
كــمــا تــضــمــن مــشــاريــع الــطــاقــة 
المتجددة استقرار تزويد البلاد 
بالكهرباء بموجب اتفاقيات 
شراء لمدة ٢٠ عاماً من محطات 
الرياح و٢٥ عاماً من المحطات 
الشمسية، بعيداً عن التقلبات 
الحادة التي تشهدها أســواق 

الوقود الأحفوري.
المــــــــــــطــــــــــــوّرون أن  ويــــــــــــــرى 
مستويات الإشعاع الشمسي 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة فــــــي بــــنــــبــــان، 
وتكاليف الصيانة المنخفضة 
الـــتـــي تــقــتــصــر عـــلـــى تــنــظــيــف 
الألــــــــواح الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة مــن 
الـــرمـــال، يـــعـــزّزان جــــدوى هــذا 
المـــشـــروع. ولــكــن نــجــاح مصر 
فــــي تــنــفــيــذ مــــشــــروع بـــنـــبـــان، 
ومـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
عــــمــــومــــاً، لــــــم يــــكــــن لــيــتــحــقــق 
مـــن دون اســتــكــمــالــهــا الإطــــار 
الــتــشــريــعــي والمــؤســســي الــذي 
يــــجــــذب الاســــتــــثــــمــــارات لـــهـــذا 

القطاع الواعد اقتصادياً.
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عصر الدراجات والإنترنت
حين عــاد الموظفون إلــى مكاتبهم في جنيف 
قبل أيام، بعد أسابيع من الحجر المنزلي، فوجئوا 
وا 

ّ
بطرقات شــديــدة الازدحــــام. للوهلة الأولـــى ظن

أن السبب هو استخدام السيارات الخاصة خوفاً 
من انتقال الفيروسات في زحمة النقل العام. لكن 
سرعان ما اكتشفوا أن السبب الأهــم هو اقتطاع 

جزء من الطريق للدراجات الهوائية.
لــم تكن جنيف وحــيــدة فــي تغيير عــاداتــهــا، 
إذ سبقتها لندن وبــاريــس بــدايــة هــذا الشهر في 
تخصيص مــيــزانــيــات بــالمــلــيــارات لــبــنــاء طــرقــات 
خاصة بالدراجات. ففي باريس وحدها، ستُبنى 
الــدراجــات بطول ٦٥٠ كيلومتراً.  شبكة لمــســارات 
وتمتدّ الموجة إلى أميركا اللاتينية ومدن عدّة في 
الولايات المتحدة، من بوغوتا وليما إلى نيويورك 
وواشنطن. وكانت موجة التحوّل إلى الدراجات قد 
وصلت إلى مدن إيطالية تتقدمها ميلانو. وتسعى 
هذه المدن إلى تخفيف الازدحام في وسائل النقل 
العام، من قطارات وحافلات ومترو، والحفاظ في 
الوقت عينه على مستويات تلوّث الهواء المنخفضة 

قت، قسراً، خلال الشهور الماضية.
َّ
التي تحق

وإذا كان استخدام الدراجة للذهاب إلى العمل 
والمـــدرســـة طــريــقــة حــيــاة راســـخـــة فـــي بـــلـــدان مثل 

هولندا والدنمارك وألمانيا، فهي 
كــانــت وســيــلــة ريـــاضـــة وتــرفــيــه 
فقط في معظم البلدان الغنية. 
ويــعــكــس بـــنـــاء طـــرقـــات خــاصــة 
بـــالـــدراجـــات جــدّيــة الــخــطــط، إذ 
إن سيرها على المسارات نفسها 
لــلــســيــارات يتنافى  المــخــصــصــة 
الــســلامــة العامة.  مــع متطلبات 
وكـــانـــت مـــحـــاولات بــعــض المـــدن 
الــعــربــيــة إدخـــــال الــــدراجــــات في 
ل قد أخفقت، 

ُّ
مزيج وسائل التنق

كما حصل في بيروت، لأنها لم 
ل  تــتــرافــق مــع إنــشــاء طــرقــات خــاصــة بــهــا، فتحوَّ

ركوب الدراجة بين السيارات إلى عمل انتحاري.
ص الأعمال  الـــدول فــي تقلُّ ولئن وجــد بعض 
وانــخــفــاض الـــدخـــل والــــعــــادات المــســتــجــدة فــرصــة 
ل إلى اقتصاد متنوّع منخفض الكربون،  للتحوُّ
فـــقـــد بــــــدأت دول أخــــــرى مـــنـــذ ســــنــــوات إجـــــــراءات 
فــعــلــيــة فـــي هــــذا الاتــــجــــاه. ووصـــلـــت المـــوجـــة إلــى 
ل الوطني  المنطقة العربية، كما في برنامج التحوُّ
الـــســـعـــودي واســتــراتــيــجــيــة الـــنـــمـــوّ الأخـــضـــر في 
الإمــــارات. ومــن الــلافــت أنــه وســط الأخــبــار المقلقة 
والـــتـــوقـــعـــات الــــســــوداويــــة، أعــلــنــت هــيــئــة الــطــرق 
والمــواصــلات في دبــي أخيراً عن تحقيق وفــورات 
ضخمة في استهلاك الطاقة والمــيــاه في أعمالها 
للسنة الماضية، سواءٌ عن طريق استخدام الألواح 
الشمسية فوق أبنيتها لإنتاج الكهرباء، أو إدخال 
الحافلات والسيارات الكهربائية كجزء أساسي 
النقل، أو إعــادة استخدام المياه بعد  من أسطول 
تكريرها. وفــي حين خصصت أبوظبي مسارات 
خاصة بالدراجات حفاظاً على سلامة راكبيها، 
فهذه محصورة في الرياضة والترفيه، ولا تخدم 

ق. المدارس ومراكز الأعمال والتسوُّ
قــبــل أيــــام، أعــلــنــت شــركــة «تــويــتــر» أنـــه يمكن 
لموظفيها الذين يعملون حالياً من بيوتهم عدم 
المجيء إلى مكاتبهم خلال السنوات المقبلة، بعدما 
ثبت أن إنتاجيتهم لم تتراجع خلال فترة الحجر 
ه مفهوماً من شركة  القسري. وإذا كان هذا التوجُّ
يقوم عملها على التواصل عبر شبكة الإنترنت في 

عالم افتراضي، فهو يكتسب معنى آخر من منظمة 
يقوم وجودها على تحريك عجلة النقل والصناعة 
الــعــالــم الــحــقــيــقــي. فــحــين عــقــد وزراء منظمة  فــي 
الدول المنتجة للنفط (أوبك) اجتماعهم الأخير، لم 
يحضروا كعادتهم بالطائرات والسيارات إلى مقرّ 
المنظمة في فيينا، بل تحاوروا من خلال الفيديو 

عبر الإنترنت.
تحت وطأة الوباء، اكتشف العالم أن تطوير 
بــــرامــــج اتـــــصـــــالات لــتــســهــيــل عـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــات 
والمؤتمرات عبر الإنترنت لا يقل أهمية اليوم عن 
تطوير محرّكات كفؤة لوسائل النقل. وفي حين 
وصــلــت الــشــركــات المــنــتــجــة والمــشــغّــلــة لــلــطــائــرات 
إلــى حافة الإفـــلاس، وتــدهــورت مداخيل مصانع 
السيّارات ومشغّلي وسائل النقل العام، تضاعفت 
أربـــــــاح مــــطــــوّري بــــرامــــج الــكــومــبــيــوتــر الــخــاصــة 
بالاتصالات. والأكيد أن هذا القطاع سيتطور على 
 للحاجات المستجدة التي 

ً
نحو متسارع، استجابة

يتطلبها التواصل الافتراضي.
يعتقد بعضهم أن نجاح التواصل عــن بُعد 
إلـــى الاتـــصـــال الشخصي  الــحــاجــة  سيلغي كــلــيــاً 
فــي المــســتــقــبــل. لــكــنّ هـــذا الافـــتـــراض غــيــر واقــعــي، 
لأن الاتــصــال وجــهــاً لــوجــه، أكـــان فــي اجتماعات 
صغيرة أم في مؤتمرات كبيرة، 
بـــــد أن  ســـيـــبـــقـــى ضــــــــــــرورة. ولا 
تــكــتــشــف «تـــويـــتـــر» ومــوظــفــوهــا 
أهـــمـــيـــة الــــلــــقــــاءات وجـــهـــاً لــوجــه 
فــي مــجــمــوعــات لتحفيز الأفــكــار 
الخلاّقة والابتكارات، وإنْ حصل 
هذا ليومين أو ثلاثة في الأسبوع 
بـــدلاً مــن خمسة أيّــــام. لكن لا بد 
من أن تؤدي التجربة الراهنة إلى 
تخفيف السفر واستبدال بكثير 
مــن الاجتماعات الشخصية في 

المستقبل التواصل عن بُعد.
ـــل، لأن 

ُّ
ســيــعــود الـــنـــاس إلــــى الــســفــر والـــتـــنـــق

الانـــطـــواء لــيــس مــن الطبيعة الــبــشــريــة. لــكــن هــذا 
سيحصل بوتيرة وأســالــيــب مختلفة. وستعود 
المصانع إلى الإنتاج لتلبية حاجات الناس. لذا، 
إلــى النفط والــغــاز، فــي العقود  الــحــاجــة  ستبقى 
القليلة المقبلة، جــزءاً أساسياً مــن مزيج الطاقة، 
ولكن في استخدامات أكثر كفاءة وأقــلّ تلويثاً. 
ومع خسارة النفط الصخري قدرته على المنافسة 
لارتفاع كلفة استخراجه، خصوصاً في الولايات 
المتحدة وكندا، سيرتفع الطلب على النفط والغاز 

من الحقول التقليدية.
نعود إلــى الــدراجــة، حيث بــدأنــا. فقد لفتني 
أن معظم الأصــدقــاء الذين يعملون في منظمات 
ل  ــرون بــضــرورة التحوُّ

ّ
دولــيــة فــي جنيف، ويــبــش

إلى الاقتصاد الأخضر، يذهبون إلى مكاتبهم في 
سياراتهم الخاصة الفارهة المعفاة من الرسوم. 
بينما الــصــديــق الـــذي أخــبــرنــي عــن بــدايــة «عصر 
الـــدراجـــات» فــي شــــوارع جنيف يعمل مــديــراً في 
شركة مالية، ويذهب إلى عمله يومياً على دراجته 

الهوائية ببزة رسمية وربطة عنق.
لــيــس كـــل مــوظــف فـــي مــنــظــمــة تــحــمــل البيئة 
والتنمية المستدامة شــعــاراً صديقاً للبيئة، كما 
ليس كلُّ مصرفي ورجل أعمال عدواً لها. حبذا لو 

تتطابق الأفعال مع الأقوال.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 

رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

بيروت: عبد الهادي نجّار

قـــــــبـــــــل انــــــــتــــــــشــــــــار جـــــائـــــحـــــة 
«كــــــورونــــــا»، كـــــان قـــطـــاع الــطــاقــة 
المتجددة يشهد نمواً مطرداً سنة 
بــعــد ســنــة. ومـــع أن الــجــائــحــة قد 
تــــــؤدي إلـــــى تــخــفــيــض نـــمـــو هـــذا 
القطاع في المستقبل القريب على 
الأقل، فإن نقاط القوة الكامنة في 
مـــصـــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة تظل 
قوية وتعزز جدواها الاقتصادية 
مقارنة بالوقود الأحــفــوري على 
المدى الطويل، خصوصاً مع بقاء 
ر المناخي بنداً أساسياً على  التغيُّ

جدول الأعمال الدولي.
ويـــمـــكـــن لـــخـــطـــط الانـــتـــعـــاش 
الاقــتــصــادي بعد أزمــة «كــورونــا» 
أن تــدفــع الــقــادة حــول الــعــالــم إلى 
تــبــنــي خــطــط تــســرّع مــن الــتــحــوّل 
إلــــى اعـــتـــمـــاد الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
بــــهــــدف خـــفـــض انــــبــــعــــاث غــــــازات 
الــدفــيــئــة. وفــي هــذا الــســيــاق، دعا 
فــرانــشــيــســكــو لا كـــامـــيـــرا، المــديــر 
الـــعـــام لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
المــتــجــددة (أيــريــنــا)، قـــادة الـــدول، 
إلى اغتنام الفرصة لوضع برامج 
ل  انتعاش اقتصادي تسرّع التحوُّ

نحو طاقة الرياح والشمس.

 تراجع الطلب العالمي
تــســبــبــت ســيــاســات الإغـــلاق 
والــــتــــبــــاعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي الـــتـــي 
تهدف إلى وقف انتشار فيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد فــي خفض 
الـــطـــلـــب الــــعــــالمــــي عـــلـــى الـــطـــاقـــة 
بوتيرة غير مسبوقة. ولكن في 
مــقــابــل هــــذا الانـــخـــفـــاض الـــعـــام، 
المــتــجــددة  الـــطـــاقـــة  زادت حــصــة 
ضمن خليط الطاقة. فمن جهة، 
أدى هبوط الاستهلاك إلى خفض 
الــحــاجــة إلـــى دعـــم مــن الــكــهــربــاء 
ــــدة مـــن الـــوقـــود الأحـــفـــوري  المــــولَّ
خلال ساعات الذروة في البلدان 
المنتجة لطاقة الشمس والرياح. 
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فــالــتــكــلــفــة 
المـــتـــدنـــيـــة لـــلـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة 
أعــطــتــهــا أفــضــلــيــة عــلــى حــســاب 
الفحم الحجري والطاقة النووية.

وعـــــــزّز الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر 
في الطلب على الكهرباء ووقود 
النقل من أثر حرب الأسعار بين 
الــــــدول المــنــتــجــة، فـــتـــراجـــع ثمن 
برميل النفط إلى أدنى مستوى 
تــــاريــــخــــي لــــــه، وجــــعــــل شـــركـــات 
الـــوقـــود الأحــــفــــوري، خــصــوصــاً 
في الولايات المتحدة، تكافح من 
أجل إيجاد مكان لتخزين المنتج.

وبــــيــــنــــمــــا يــــشــــيــــر المـــنـــطـــق 
التقليدي إلى أن انخفاض سعر 
 ســيــئــاً للطاقة 

ً
يُـــعـــدّ نــبــأ الــنــفــط 

المتجددة، توجد أسباب كثيرة 
للاعتقاد بأن هذا الأمر سيسرّع 
من الاعتماد على الطاقة النظيفة 
القليلة المقبلة.  الــســنــوات  خــلال 
فـــمـــع انـــخـــفـــاض أســــعــــار الــنــفــط 
إلــى أقــل من ٣٠ دولاراً للبرميل، 
ســتــجــد الـــشـــركـــات صــعــوبــة في 

تقديم عوائد على مشاريع النفط 
والــغــاز أعلى مما تقدمه مــزارع 
إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء مــــن الــشــمــس 

والرياح.
الــــــــتــــــــداعــــــــيــــــــات  أن  غــــــــيــــــــر 
ــرت على 

ّ
أث الاقتصادية العالمية 

نــمــو مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة 
موقتاً. فتدابير الحجر المنزلي 
أوقـــــفـــــت الإنــــــتــــــاج فـــــي مـــصـــانـــع 
الألـــــواح الشمسية وتــوربــيــنــات 
الــــريــــاح لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة. وأدى 
التأخر في سلاسل الشحن إلى 
تفاقم مشكلة الإمــــداد، وإيــقــاف 
عــمــلــيــات الـــبـــنـــاء فـــي مــجــمــعــات 
الــــشــــمــــس والـــــــريـــــــاح الـــكـــبـــيـــرة. 
كــمــا أجــبــرت ســيــاســات التباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي شـــــركـــــات الـــطـــاقـــة 
المنزلية على تأجيل  الشمسية 

تركيب الألواح على الأسطح.
وكــــانــــت «مـــؤســـســـة أبـــحـــاث 
تمويل الطاقة الجديدة» التابعة 
ــضــت 

ّ
لـــشـــركـــة «بــــلــــومــــبــــرغ» خــف

لـــتـــركـــيـــبـــات ٢٠٢٠  تـــوقـــعـــاتـــهـــا 
المــائــة للرياح و٨  بنسبة ١٢ فــي 
فــــي المــــائــــة لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة، 
مــقــارنــة بتوقعاتها قبل تفشي 
الوباء. وتستدعي هذه المراجعة 
إعـــــــــــادة الــــنــــظــــر فــــــي تــــقــــديــــرات 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة، التي 
توقعت في الخريف الماضي أن 
يــنــمــو إمــــــداد الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
الــعــالــم بنسبة ٥٠ فــي المائة  فــي 
خلال السنوات الخمس المقبلة، 
أي توليد طاقة متجددة إضافية 
تــــعــــادل كـــامـــل الــــقــــدرة الــحــالــيــة 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى إنــتــاج 

الكهرباء.
الــســؤال الكبير حالياً: ماذا 
ســيــحــصــل عــنــدمــا تـــرفـــع الــــدول 
قيودها وتلغي سياسات الإغلاق 
والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي؟ فــي ظل 
قـــلـــة الـــســـيـــولـــة المـــالـــيـــة وتـــراجـــع 

الطلب على الطاقة بفعل الأزمة 
الاقتصادية العالمية، من المرجح 
أن تواجه مشاريع طاقة الرياح 
والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة الـــجـــديـــدة، 
كغيرها من المشاريع، صعوبات 

في الحصول على التمويل.
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، 
تـــــأجـــــلـــــت المــــــــــــــــــزادات الــــخــــاصــــة 
بــعــروض بــنــاء مــشــاريــع الطاقة 
المـــتـــجـــددة. كــمــا أن أكــثــر مـــن ٤٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن مـــشـــاريـــع طــاقــة 
الــريــاح والطاقة الشمسية التي 
كــــانــــت ســـتـــوضـــع فـــــي الـــخـــدمـــة 
خلال الفترة بين أبريل (نيسان) 
وحتى نهاية السنة تعاني من 
التأخير. ومن المتوقع أن يجبر 
الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي أصــحــاب 
المنازل والشركات الصغيرة على 
ب شراء سلع باهظة الثمن 

ُّ
تجن

مـــثـــل الألـــــــــواح الـــشـــمـــســـيـــة، مــمــا 
يجعل تركيبات الطاقة الشمسية 
المــنــزلــيــة هــي الأكــثــر تــضــرراً في 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة. لــكــن 
الــــوضــــع ســـيـــكـــون مــخــتــلــفــاً فــي 
حـــال قــــررت الــحــكــومــات توجيه 
برامج الدعم إلى هذا النوع من 

المشاريع.

 الملاذ الآمن
تبقى المكاسب التي حققتها 
الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة خـــــلال الــعــقــد 
المـــاضـــي مـــصـــدر ثــقــة فـــي تــعــافــي 
هــذا القطاع على نحو أســرع من 
غــيــره. وبــفــضــل تــطــور التقنيات 
وانـــخـــفـــاض الأســـعـــار والأبـــحـــاث 
المستمرة على تخزين الكهرباء، 
تـــفـــرض طـــاقـــة الــــريــــاح والـــطـــاقـــة 
الــشــمــســيــة نــفــســهــا حــــول الــعــالــم 
كمصدر نظيف ومنخفض الكلفة 

تزداد جدواه يوماً بعد يوم.
ســــــوف يــــعــــود الـــطـــلـــب عــلــى 
الــــنــــفــــط وتــــرتــــفــــع أســــــعــــــاره مــــرة 
أخرى، وستكون هناك حاجة إلى 

مشاريع جديدة تفي بمتطلبات 
إنتاج طاقة نظيفة. لكن الانهيار 
الكبير الثاني لأسعار النفط الذي 
حصل في أقل من ٦ سنوات يسلّط 
الضوء على تقلّب الأسواق وقيمة 
الاســـتـــقـــرار الـــــذي تـــوفـــره الــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة. وربـــمـــا نــــرى شــركــات 
الــــنــــفــــط الـــــكـــــبـــــرى والــــحــــكــــومــــات 
تـــــضـــــاعـــــف جـــــهـــــودهـــــا لـــتـــنـــويـــع 
استثماراتها في الطاقة، خاصة 
مــع تــقــديــرات بــأن العالم سيكون 

عرضة للأوبئة أكثر فأكثر.
ما زال استقرار قطاع الطاقة 
ـــل مــــصــــدر جـــذب 

ّ
المــــتــــجــــددة يـــمـــث

للمستثمرين. ولذلك فإن الباحثين 
عن ملاذ آمن في سوق مضطربة 
يفضلون الاســتــمــرار فــي التحول 
ـــــى الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة. وفــيــمــا  إل
الــطــاقــة العاملة  تــواجــه مــحــطــات 
عـــلـــى الـــفـــحـــم ومـــحـــطـــات الــطــاقــة 
النووية الحالية ضغوطاً مختلفة 
قد تسرّع من تقاعدها المبكر في 
كثير من الدول، فإن تراجع أسعار 
النفط والغاز سيدفع المنتجين إلى 
خفض المعروض مما سيعزز من 
تنافسية مصادر الطاقة المتجددة.

لــكــن هـــل تــكــفــي نـــقـــاط الــقــوة 
الـــتـــي يــحــظــى بــهــا قـــطـــاع الــطــاقــة 
المــتــجــددة، ومرونته التي ظهرت 
خــلال الأزمــة، في تعزيز مكاسبه 
الــتــي تخطط  أمـــوال التحفيز  مــن 
ها مــن أجـــل تحقيق 

ّ
الــــدول لضخ

الإنعاش الاقتصادي بعد انحسار 
الـــوبـــاء؟ مـــا حــصــل فـــي الـــولايـــات 
المتحدة كان عكس ذلك، إذ منحت 
الــرئــيــس تــرمــب تسهيلات  إدارة 
شـــمـــلـــت تــعــلــيــق تــطــبــيــق قـــواعـــد 
الهواء والماء النظيفين، وتخفيف 
القيود على الزئبق والانبعاثات 
الـــــســـــامـــــة، مــــمــــا يُـــعـــتـــبـــر إنـــــقـــــاذاً 
لــصــنــاعــة الـــوقـــود الــتــقــلــيــدي من 
المبالغ الضخمة التي كان عليها 

إنفاقها لخفض التلوث.
على المدى القصير، يمكن أن 
تنقل جــائــحــة «كـــورونـــا» مشكلة 
ــر المــنــاخ إلـــى مــراكــز متأخرة  تــغــيُّ
عـــلـــى قـــائـــمـــة أولـــــويـــــات أصـــحـــاب 
القرار. وإذا كان من المفهوم أن تركّز 
الحكومات الآن على الاستجابة 
الــفــوريــة لأزمــــة الــصــحــة وضــيــاع 
فرص العمل، فإن خطط الإنعاش 
في معظم الدول بدأت دمج العمل 
المــنــاخــي فــي بــنــودهــا. وفـــي حين 
تـــحـــتـــل أوروبــــــــــا مــــركــــزاً مــتــقــدمــاً 
فــي هــذا المــجــال، فــإن الاتــجــاه في 
إلــى  المــتــحــدة سيعتمد  الـــولايـــات 
حد كبير على نتائج الانتخابات 

الرئاسية في الخريف المقبل.
يــــرتــــبــــط اهـــــتـــــمـــــام الــــبــــلــــدان 
بتطبيق خطط التحفيز الأخضر 
ر  مــع مواقفها المسبقة تجاه تغيُّ
المناخ قبل حصول الأزمة الحالية. 
وهـــذا يعني أن دولاً مثل الصين 
ومعظم الدول الأوروبية ستلحظ 
تعزيز حصة الطاقة المتجددة في 
إجـــراءات الانتعاش الاقتصادي. 
ويرى مناصرو التحفيز الأخضر 
أن العمل المناخي مناسب تماماً 
لخلق فــرص عمل جــديــدة، حيث 
ســـيـــســـاعـــد أيــــضــــاً فـــــي مــعــالــجــة 
التفاوت الاقتصادي والاجتماعي 
والــــعــــرقــــي الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي كــشــفــه 
الــفــيــروس، خــاصــة فــي الــولايــات 

المتحدة.
إن الــتــحــول إلــى طــاقــة أنظف 
يــعــنــي تــحــقــيــق مــكــاســب صحية 
لاحظها الكثيرون عندما تسببت 
عـــمـــلـــيـــات الإغـــــــــلاق فـــــي تــحــســين 
جــــــــودة الــــــهــــــواء. ولــــعــــل الــنــقــطــة 
المضيئة الوحيدة في هذه الأزمة 
هــي تقديمها صـــورة مستقبلية 
مشرقة عن الوضع الذي سيؤول 
إليه العالم عند تراجع الانبعاثات 

والملوثات.

نجيب صعب * 

تباطؤ يتبعه ازدهار... مستقبل الطاقة المتجددة بعد الوباء

«تويتر» طلبت من موظفيها 

عدم المجيء إلى مكاتبهم 

خلال السنوات المقبلة... بعدما 

ثبت أن إنتاجيتهم لم تتراجع 

خلال فترة الحجر 
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مشروع بنبان 
للطاقة الشمسية 
بالقرب من أسوان
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قـــبـــل أيّــــــام قــلــيــلــة ظـــهـــر عــلــى 
إحــــــــــدى شــــــاشــــــات الــــتــــلــــفــــزيــــون 
اللبناني  الداخليّة  المحلّيّة وزير 
محمد فهمي. ما أراد الوزير قوله 
كــان الــدعــوة إلــى «الإقــفــال الــتــامّ» 
بهدف مكافحة وباء كورونا. هذا 
كـــلام مــفــهــومٌ صــــدوره عــن وزراء 
الــداخــلــيّــة. لــكــنّ مـــا قــالــه فــهــمــي، 
في المقابل، أنّ عدم الإقفال يفكّك 
المجتمع من الداخل، و«هذا هدف 

واضح للعدوّ الصهيونيّ».
الــــــعــــــبــــــارة أثــــــــــــارت ســـخـــريـــة 
الكثيرين، لا سيّما الذين تذكّروا 

منع أفراد فلسطينيين، هم الضحايا المفترضون 
للعدوّ الصهيونيّ، من العودة إلى لبنان. لكنّ 
ه إهانة 

ّ
الأمر يبقى أبعد من إثارة السخرية. إن

ــه 
ّ
إن الفلسطينيين وحقوقهم وقضيّتهم.  لألــم 

استسهال لا ينمّ إلاّ عن استرخاص.
مع هذا، فإن يكون تناولٌ كهذا دارجاً إلى 
هـــذا الـــحـــدّ، فــهــذا يــشــيــر إلـــى قــابــلــيّــة الــقــضــيّــة 
لقد  الفلسطينيّة للاستسهال والاسترخاص. 

جُعلت، للأسف، مشاعاً كلاميّاً سهلاً.
مــحــمــد فــهــمــي تــصــرّف بــســذاجــة مَـــن يقلّد 
الموضة الدارجة. الرجل نطق بافلوفيّاً بعبارة 
صــــــارت أوتـــومـــاتـــيـــكـــيّـــة. لــــكــــنْ هــــنــــاك آخـــــرون 
يتحدّثون بهذه اللغة جامعين بين العيش على 
 على هذا الكوكب.

ّ
كوكب آخر وممارسة الغش

اللبناني حسن  الله»  «حزب  لـ العامّ  الأمين 
نصر الله قال، خلال كلمة ألقاها لمناسبة «يوم 
ــنــا الــيــوم أقـــرب مــا نكون 

ّ
الــقــدس الــعــالمــيّ»، «إن

إلى القدس وإلى تحريرها، رغم كلّ التحوّلات 
.«

َ
الدوليّة والإقليميّة وكلّ الفِتن

جريدة «الأخبار» اللبنانيّة الممانعة كانت 
ســبــقــت نــصــر الــلــه بـــأيّـــام، فـــوجـــدت، بمناسبة 
أنّ فلسطين  عــلــى نكبة ١٩٤٨،  ٧٢ عــامــاً  مـــرور 
«عــصــيّــة عــلــى الاقـــتـــلاع». أحـــد كــتّــابــهــا المتخم 
ما يحدث 

ّ
إن أنّ ما يحدث الآن  بالتفاؤل اعتبر 

الكيان  فــي مصلحة  قــوى ليست  «فــي مــوازيــن 
الــصــهــيــونــيّ، وذلـــك عــلــى غــيــر مــا كــانــت الــحــال 
مــراحــل». من  مــن  أو بعدها  النكبة  فــي مرحلة 
بعيد، وعلى جاري العادة، أدلى بدلوه المرشد 
الإيراني علي خامنئي. «العلاج»، كما  الأعلى 
اقترحه المرشد، هو «الحلّ النهائيّ» لإسرائيل 
(وإن اســـتـــدرك مــســتــثــنــيــاً مــنــه «إزالـــــة الــشــعــب 

اليهوديّ»).
التعبير  الــنــهــائــيّ»، كما نعلم، هــو  «الــحــلّ 
الذي وصف به المشروع النازي لإبادة اليهود 

في أوروبا.
الحال،  اللغة ليست جديدة بطبيعة  هــذه 
فون العرب منذ ١٩٣٦ 

ّ
فقد ردّدها الساسة والمثق

كــانــت تعلو وتهبط.  بــوتــائــر  الأقــــلّ، وإنْ  على 
الـــيـــوم تــعــلــو وتـــيـــرة اســتــخــدامــهــا كــمــا تــــزداد 
ــقــاً بــيــنــنــا. والـــحـــال أنّ تــزايــدهــا  حـــضـــوراً وتــألّ
يرتبط على نحو وثيق بازدياد العجز وازدياد 

الحاجة إلى التنفيس اللفظيّ.
مـــثـــلاً: كــلّــمــا حــلّــقــت طـــائـــرات إســرائــيــلــيّــة 
بــطــيّــار أو بـــدونـــه فـــي ســـمـــاء دمـــشـــق وارتـــفـــع 
عـــدد المـــواقـــع الــتــي تــضــربــهــا، حــلّــقــت كلماتنا 

فــــي الـــتـــهـــديـــد والــــوعــــيــــد. وحـــين 
الــعــبــريّــة حكومة  الـــدولـــة  تــشــكّــل 
ائتلافيّة لا تتكتّم على برنامجها 
الــــعــــدوانــــي (ضــــــمّ مــســتــوطــنــات 
ــة الـــغـــربـــيّـــة)، عــلــى مـــا هي 

ّ
الــضــف

الــيــوم، يتعاظم توكيدنا  الــحــال 
نا صرنا أقرب إلى القدس 

ّ
على أن

والصلاة فيها.
اللفظي  التحليق  لكنّ وتيرة 
ترتبط بسبب آخر: فبعد خروج 
مصر من ساحة الصراع العربي 
– الإسرائيلي بنتيجة معاهدات 
م 

ّ
كامب ديفيد في ٩/١٩٧٨، تضخ

الــنــضــالــي وأمــطــر وعـــوداً ملحميّة عن  الــكــلام 
التحرير والصلاة في القدس. هذه اللغة كانت 
«ردّ»  كــــ ازدهـــرت بعيد هزيمة ٦٧ مباشرة  قــد 
إلى حين.  انكفاءها  ثمّ عــاودت  الهزيمة،  على 
ها إلى الحياة في أواخر السبعينات جاء 

ُ
بعث

تعبيراً مداوراً عن الخوف من تراجع الشروط 
القتاليّة بسبب الحدث المصري – الإسرائيليّ. 
العين خروج سوريّا والعراق  بأمّ  الآن، نشهد 
ها مدمّرة ومجزّأة 

ّ
من هذا الصراع: الأولى لأن

ــــه مــفــتّــت 
ّ
ومـــتـــعـــدّدة الاحــــتــــلالات، والــثــانــي لأن

وفقير وموزّع بين أصحاب النفوذ الخارجيين. 
 الراهن تعويلُ المعوّلين على 

َ
يكمّل هذا الظرف

تحرير يأتي من إيران!
درجـــة دنــيــا كــهــذه مــن المــعــقــولــيّــة الفعليّة 
اللامعقوليّة  العليا من  الدرجة  تستدعي تلك 

اللفظيّة.
فـــي المـــقـــابـــل: الــكــاتــب الــفــلــســطــيــنــي محمد 
الــذي يعرف عمّا يتحدّث، يكتب في  شــحــادة، 
«هــآرتــس» الإســرائــيــلــيّــة أنّ «المــخــاطــر الــجــدّيّــة 
لمـــا يــلــوح مـــن ضـــمّ إســرائــيــلــي لا تــعــوزنــا إلــى 
تــوكــيــدهــا. فــفــي مــجــرّد تنفيذ الــضــمّ رســمــيّــاً، 
عــلــى أي حكومة  ســيــكــون مــن شــبــه المستحيل 
أو أن  إسرائيليّة في المستقبل أن تتراجع عنه 

تلغي ما ينشأ عنه من ضرر».
ه يلاحظ أيضاً أنّ القادة الفلسطينيين، 

ّ
لكن

من محمود عبّاس إلى «حماس»، لا يملكون أي 
استراتيجيّة في مواجهة الضمّ والإلحاق، وأنّ 
أو فصائليّة  رة 

ّ
أي استجابة فلسطينيّة متعث

ق أحلام التوسّعيين 
ّ
أو عديمة التماسك ستحق

الإسرائيليين.
كاتب فلسطيني هــو ماجد كيّالي يُصدر 
ـــراً كــتــابــه الـــذي عــنــونــه «نــقــاش الــســلاح» 

ّ
مـــؤخ

التالي: «حتّى لو كان  ويختمه بالاستخلاص 
الفلسطينيين أحسن حــالاً مــن مختلف  وضــع 
فإنّ قدرتهم على استثمار كفاحهم  النواحي، 
عــربــيّــاً مــســانــداً،  تــتــطــلّــب واقــعــاً  وتضحياتهم 
ووضــــعــــاً دولــــيّــــاً مـــلائـــمـــاً. لـــــذا فـــفـــي الــغــضــون 
التضحيات والإنجازات،  الموازنة بين  يُفترض 
ــد 

ّ
والــكــلــفــة والمـــــــردود، فـــي صــــراع صــلــب ومــعــق

وطــــويــــل ومــــريــــر. وهـــنـــا مــكــمــن الـــتـــحـــدّي فــي 
الفلسطينيّة المعاصرة». التجربة الوطنيّة 

هذا من صنف الكلام الذي يقوله من يعيش 
على هذا الكوكب ولا يريد أن يكذب على نفسه، 
إلى  الــكــذب  يــحــوّل  الفلسطينيين، وأن  أو على 

استراتيجيّة وحيدة للمستقبل.

لماذا يزدهر اليوم هذا الكذب 
ين وباسم فلسطين؟

ّ
على الفلسطيني

بريطانيا بين الإغلاق وحماية الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح

البورصة الكورونية ـ الكونية

خــاضــت أنـــديـــة بــطــولــة الــــدوري 
الألماني الممتاز لكرة القدم مواجهات 
داخــــل اســـتـــادات خــالــيــة، فـــي الــوقــت 
الــــــذي يــلــتــقــي الإيـــطـــالـــيـــون لــتــنــاول 
العشاء داخل المطاعم مع التزام قواعد 
التباعد الاجتماعي، مــع بــدء تدفق 
السياح من جديد على أكروبوليس 
فـــي الـــيـــونـــان. شــيــئــا فــشــيــئــاً، عـــادت 

أوروبا لتفتح أبوابها من جديد.
إلا أن هــذا الأمـــر لا ينطبق على 
بــريــطــانــيــا. هــنــا، كــانــت مــســألــة رفــع 
الـــقـــيـــود مــحــط جــــدل مـــريـــر وتــخــبــط 
وتــوتــر. ومـــع أن البريطانيين ربما 
يــتــدفــقــون عــلــى المــتــنــزهــات والــطــرق 
من جديد، فــإن ٤٦٪ منهم يــرون أن 
دخــلــت 

ُ
الــتــغــيــيــرات المـــحـــدودة الــتــي أ

فــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة عـــلـــى قـــواعـــد 
الإغــلاق مبالغ فيها للغاية. وأعــرب 
واحــــد فــقــط مــن كــل ١٠ عــن اعــتــقــاده 
بـــأن إجـــــراءات رفـــع الــقــيــود لــم تصل 
إلـــى الـــدرجـــة المــطــلــوبــة. فــي المــقــابــل، 
رفضت اسكوتلندا وويلز وآيرلندا 
الــشــمــالــيــة الاحــــتــــذاء بــخــطــط إعــــادة 

الفتح الإنجليزية.
في رأي بعض المحافظين، يبدو 
التردد العام غير متناسب مع حجم 
القائمة. فــي هــذا الصدد،  المــخــاطــرة 
تحسر الكاتب والسياسي السابق في 
حزب المحافظين دانييل هانان قائلاً: 
«لمـــــاذا فـــي الـــوقـــت الــــذي تــطــلــق دول 
أوروبية أخرى العنان لاقتصادياتها، 
نبقى نحن الأكثر ذعراً من بين جميع 
الــجــمــاهــيــر الانــتــخــابــيــة الــتــي جــرى 
استطلاع رأيها؟» أما رئيس الوزراء 
بوريس جونسون، فيبدو أكثر ميلاً 
لــلإنــصــات لــلــرأي الـــعـــام، ســــواء كــان 
متعاطفاً معه أم لا. في الواقع، لم تكن 
هــنــاك مـــؤشـــرات ســابــقــة تــوحــي بــأن 
بريطانيا ستصبح يوماً واحدة من 
أكثر الــدول تأييداً لــقــرارات الإغــلاق. 
مـــثـــل الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، تــحــركــت 
بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر نــحــو 
التعامل مع تهديد فيروس «كورونا» 
بوصفه حالة طوارئ وطنية، ما يعد 
أحــد الأســبــاب الكبرى وراء التفشي 
السريع للفيروس والتكلفة البشرية 
الضخمة لــه. في بــادئ الأمــر، خشي 
مستشارو الحكومة من أن المواطنين 
الــقــيــود، وبالتالي سعوا  لــن يقبلوا 
نـــحـــو تـــجـــنـــب فـــــرض حــــالــــة إغـــــلاق. 
اليوم، يشعرون بالقلق إزاء عجزهم 
عن إخراج بريطانيا من تلك الحالة.

يعد الخوف أحد التفسيرات وراء 
هذا الوضع. حتى الآن، توفي داخل 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة أشـــخـــاص بسبب 
فيروس «كورونا» أكثر عن أي دولة 
أخــــرى بــالــعــالــم فــيــمــا عـــدا الــولايــات 
المـــتـــحـــدة. ويـــجـــري ســــرد الحصيلة 
الـــيـــومـــيـــة لـــلـــوفـــيـــات فــــي المـــؤتـــمـــرات 
الـــصـــحـــافـــيـــة الــــيــــومــــيــــة، وتــــحــــرص 
الصحف والمــواقــع الإلكترونية على 
نـــشـــر بـــيـــانـــات الــحــصــيــلــة الــيــومــيــة 

للضحايا. كما عملت 
قنوات التلفزيون على 
تـــأجـــيـــج حـــالـــة الــقــلــق 
هي الأخرى، مع تحول 
القصص حــول الأســر 
المنكوبة التي تعيش 
حـــــــالـــــــة حــــــــــــــداد عـــلـــى 
إلــى جزء  عزيز لديها 
أســـــاســـــي مـــــن بـــرامـــج 
الــتــي يتابعها  المــســاء 
المـــلايـــين يــومــيــاً. ومــع 
هذا، يظل هذا تفسيراً 
غـــيـــر كــــامــــل لـــلـــوضـــع، 

ذلـــــك أن بـــريـــطـــانـــيـــا لــيــســت الـــدولـــة 
الوحيدة التي عانت بشدة من الوباء 
أو التي تنقل وسائل الإعــلام لديها 
تقارير يومية عــن ضحايا فيروس 

«كورونا».
من جانبهم، أشار بعض أعضاء 
حزب المحافظين الحاكم الذي يترأسه 
جــونــســون، إلـــى أن جــــزءاً كــبــيــراً من 
السبب وراء التردد حيال الخروج من 
حالة الإغــلاق يتعلق بحزمة الإنقاذ 
التي أعلنتها الحكومة، وتقوم على 
مبدأ «توفير كل ما هو مطلوب مهما 
تــكــلــف الأمـــــــــر»، مــــا يــتــضــمــن ســــداد 
مــعــظــم رواتــــــب الــعــامــلــين المــلــتــزمــين 
البقاء في منازلهم. ورغم أن الأموال 
التي تنفقها الحكومة تبدو سخية، 
فإنها ليست مفرطة أو مبالغاً فيها، 

وبالتأكيد لن تستمر إلى الأبد.
بــــــدأت فــي  وهــــنــــاك دول أخــــــرى 

الـــخـــروج مـــن حـــالـــة الإغـــــلاق تتمتع 
بشبكات أمـــان اجتماعي غنية هي 
الأخــــرى، أو تتبع إجـــــراءات جــديــدة 
على هذا الصعيد، بل نجد دولة مثل 
إسبانيا تقر دخــلاً شهرياً أساسياً 

للفئات الأشد احتياجاً.
المـــــؤكـــــد أن إصـــــابـــــة جـــونـــســـون 
بـــالـــفـــيـــروس ومـــرضـــه الـــشـــديـــد كــان 
الـــرأي العام  نقطة فاصلة فــي تقبل 
لإجـــــــــــراءات الإغـــــــــلاق، مــثــلــمــا شـــرح 
جــــيــــمــــس جــــــونــــــســــــون، المــــســــتــــشــــار 
الــــــســــــيــــــاســــــي والــــــخــــــبــــــيــــــر بــــمــــجــــال 
استطلاعات الــرأي. وقال في حديث 
القائد،  جــرى بيننا: «عندما يسقط 
يؤثر هذا كثيراً في الشعور الوطني 
عن أي شيء آخر». وفي أثناء وجود 
رئـــيـــس الـــــــوزراء بــالمــســتــشــفــى، كتب 
المــزاج  الصحافي ماثيو دانكونا أن 
العام: «عبارة عن موجة من مشاعر 
التعاطف العميق، تكافئها مشاعر 
الــدرجــة مــن العمق».  قلق على ذات 
عـــنـــدمـــا جـــــرى نـــقـــل جـــونـــســـون إلـــى 

الــعــنــايــة المــكــثــفــة، ذكّــر 
ذلك البريطانيين بأنه 
كيف يمكن للفيروس 
يـــكـــون  المــــســــتــــجــــد أن 
فـــتـــاكـــاً، وعـــــزز رســالــة 
«الــــتــــزمــــوا مــنــازلــكــم» 
أنـــه بانصياع  وكــيــف 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــين لـــهـــا 
فــإنــهــم بــذلــك يــحــمــون 
خــــــــــــدمــــــــــــة الـــــــصـــــــحـــــــة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة الــــهــــشــــة 
ويـــــنـــــقـــــذون أرواحـــــــــــاً. 
وكــــان لــرســالــة رئيس 
الــــوزراء والتجربة الشخصية التي 
خـــاضـــهـــا أثـــــر فــــي تـــوحـــيـــد صــفــوف 
الأمة، إلى جانب أنها كانت كاشفة. 
ولا يــــبــــدو ثـــمـــة صـــــــراع فـــــي الــعــقــل 
الجمعي البريطاني بــين مــحــاولات 
تجنب الــســقــوط فــي حــالــة ركـــود من 
جهة، واحتواء تفشي الفيروس من 

جهة أخرى.
أظهر البريطانيون بوضوح تام 
أنهم يولون الأولــويــة الأولــى لإنقاذ 
الأرواح، وليس تجنب حدوث ركود 
بـــالـــبـــلاد. وبـــعـــد أربــــــع ســــنــــوات مــن 
الانقسامات التي سبّبها «بريكست»، 
تــبــدو المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي طريقها 
حتماً لمعاينة انقسامات بين الأجيال 
(مـــــع مـــيـــل الأكــــبــــر ســـنـــاً لــلــتــصــويــت 
لــصــالــح «بــريــكــســت»، بــيــنــمــا رغــبــت 
الأجـــيـــال الأصـــغـــر فـــي الــبــقــاء داخـــل 

الاتحاد الأوروبي).

ومع ذلك، لم يظهر ذلك الانقسام 
فـــي أثـــنـــاء أزمـــــة الــــوبــــاء، فــقــد امــتــد 
الـــتـــأيـــيـــد لإجـــــــــــراءات الإغـــــــــلاق عــبــر 
مــخــتــلــف الــفــئــات الــعــمــريــة، رغــــم أن 
المتقاعدين أكثر احتمالاً بمعدل ٣٤ 
مرة للموت بسبب «كوفيد - ١٩» عن 

الآخرين في سن العمل.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، شــــــــرح ســــونــــدر 
كـــاتـــوالا، مــديــر مــؤســســة «بريتيش 
أنــه: «كــان هناك  فيوتشر» الفكرية، 
إجــــــمــــــاع اجــــتــــمــــاعــــي واســــــــــع حــــول 
الاســــتــــجــــابــــة قــــصــــيــــرة الأمــــــــد عــلــى 
الــعــام وصعيد السياسات  الصعيد 
للوباء داخل بريطانيا أكثر مما كان 
عليه الحال داخل أميركا تحت قيادة 
دونالد ترمب - وأكثر عن ألمانيا كذلك، 
الأمر الذي لم يكن متوقعاً». وبالفعل، 
ذكـــــر عـــــدد أكـــبـــر مــــن المـــشـــاركـــين فــي 
استطلاعات الرأي من بريطانيا عن 
ألمانيا واليابان والسويد والولايات 
المــتــحــدة أن أولــويــتــهــم الأولـــــى بعد 
الوباء ينبغي أن تكون رعاية الفئات 

الأكثر ضعفاً.
ربما لا ينبغي النظر إلى مسألة 
الــــقــــيــــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة أصـــبـــحـــت  أن 
المحرك الأساسي للرأي العام داخل 
بريطانيا بوصفها مفاجئة، فقد فاز 
أنصار «بريكست» المؤيدين لبوريس 
جونسون خلال استفتاء عام ٢٠١٦ 
بــنــاءً عــلــى ادّعــائــهــم أن الــرحــيــل عن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ســيــوفــر مــزيــداً 
مــن الأمــــوال لاستثمارها فــي خدمة 
الــصــحــة الـــوطـــنـــيـــة. ويــنــظــر الــكــثــيــر 
إلــى حــالــة الإغــلاق  مــن البريطانيين 
الـــراهـــنـــة عــلــى أنـــهـــا عــمــل يــعــبّــر عن 
الـــتـــضـــامـــن مــــع الـــعـــامـــلـــين بــالــقــطــاع 
الــصــحــي، بينما يــجــري الــنــظــر إلــى 
الرفع المبكر عن أوانه للقيود بوصفه 
يــشــكــل تـــهـــديـــداً لــلــعــامــلــين بــالمــجــال 

الطبي ومنظومة الرعاية الهشة.
الــحــال لا يطرح  أنــه بطبيعة  إلا 
«كوفيد - ١٩» نفسه ببساطة في إطار 
مقايضة بسيطة تقوم على الاختيار 
بين الأرواح والاقتصاد، ذلك أن ثمة 
تكاليف شخصية فادحة ناجمة عن 
أمـــراض خطيرة  إغـــلاق مجتمع مــا: 
تــمــر دونـــمـــا عــــلاج، وهــجــر للتعليم 

والأمراض الذهنية.
وبــعــدمــا ربـــط عــلــى نــحــو وثــيــق 
بـــــين إجـــــــــــــراءات الإغــــــــــلاق وحـــمـــايـــة 
خــــدمــــة الـــصـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة وإنــــقــــاذ 
الأرواح، أصبح التحدي الأكبر أمام 
جــونــســون الـــيـــوم مــحــاولــة الــخــروج 
من هذا الطريق المسدود. وربما إذا 
استمرت معدلات الإصابة والوفيات 
في التراجع، نجحت خطط الحكومة 
لزيادة معدلات الاختبارات على نحو 
راديكالي وانتشار آليات التتبع على 
نحو أوسع، سيشعر الناس حينها 
بــثــقــة أكــبــر تــجــاه الـــخـــروج للتسوق 
والسفر. كما أن التراجع التدريجي 
فــــي تــنــفــيــذ خـــطـــة المــمــلــكــة المــتــحــدة 
الــســخــيــة بــمــنــح الــعــامــلــين إجـــــازات 
إلــى جانب الارتفاع  مدفوعة الأجــر، 
الشديد المتوقع في معدلات البطالة 
والإفلاس، سيجبر البريطانيين على 
النظر بواقعية أكبر إلى تكلفة عملية 

الإغلاق الطويلة.
والاحــتــمــال الأكــبــر أن جونسون 
ســـيـــحـــتـــاج إلـــــــى اتــــــصــــــالات أفـــضـــل 
ورؤيــة أوضــح بخصوص المستقبل 
عما قدمته حكومته منذ إعلان حالة 
الإغلاق. وسيتعين على رئيس الوزراء 
إيجاد خطاب محافظ جديد يشدد 
على الصلة بــين النمو الاقــتــصــادي 
وتوفير خدمات عامة رفيعة الطراز. 
إلا أنــه قبل ذلــك لا تـــزال أمــامــه أزمــة 
صحية يتعين عليه إدارتـــهـــا. ومــن 
دون تـــوافـــر آلـــيـــات مــنــاســبــة لإجـــراء 
اخـــتـــبـــارات والــتــعــقــب، مـــن المــحــتــمــل 
أنــه لا  يــرى غالبية البريطانيين  أن 
يزال من المبكر للغاية رفع إجــراءات 

الإغلاق.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بــاتــت «كــورونــا» مثل بند في 
لـــوائـــح الـــبـــورصـــات الـــتـــي تــعــرض 
الـــفـــضـــائـــيـــات نـــــشـــــرات إخـــبـــاريـــة 
حــولــهــا، وبــتــنــوع ســهــل ومــمــتــنــع 
ومـــانـــع فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تتميز 
بــــه قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة» الـــتـــي بــاتــت 
العالم»، كما  العرب في  «فضائية 
حـــال «الـــشـــرق الأوســـــط» صحيفة 
العرب في عالمهم، وجريدتهم في 
دول كثيرة من العالم. فعلى مدار 
الأربـــــع والــعــشــريــن ســـاعـــة هــنــالــك 
بضع دقائق في كل نشرة أخبار، 
أرقام حول الربح الضئيل، بمعنى 
النجاة من الفيروس، وأرقام حول 
الـــوفـــاة، وهـــي كــثــيــرة. وأمـــا أرقـــام 

الإصابة فإنها الأكثر. 
ومـــــــــا تــــتــــمــــيــــز بـــــــه «بــــــورصــــــة 
كـــورونـــا» أنــهــا أمــمــيــة مــن القطب 
«الفيروس»  القطب، كون هذا  إلى 
البالغ الشراسة يتحرك كما لو أنه 
في رحلة حول العالم غير محددة 
إحـــدى  تــحــقــقــت  إذا  إلا  الـــنـــهـــايـــة؛ 
الـــخـــطـــوتـــين، كــــــأن يـــتـــم اســـتـــيـــلاد 
الــــلــــقــــاح، وبــــذلــــك تــــبــــدأ «بــــورصــــة 
كـــــــورونـــــــا» بــــالانــــكــــفــــاء بــــالــــتــــدرج 
لــتــحــل مــحــلــهــا بـــورصـــة الـــكـــوارث 

الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــعـــددة الأنـــــــواع، 
العالم كله.  وأيــضــاً على مستوى 
فالذي أحدثتْه «كورونا» لم يسلم 
مـــنـــه قـــطـــاع اقـــتـــصـــادي وتـــجـــاري 
ومــــــــالــــــــي وســــــيــــــاحــــــي وتـــــــربـــــــوي 
وجامعي، ناهيكم عن قطاع السفر 
الـــذي يــشــق طــريــقــه إلـــى الانــكــفــاء، 
وبــحــيــث لــن تــعــود هـــذه الــعــشــرات 
الألـــــــــوف مـــــن الـــــطـــــائـــــرات المـــدنـــيـــة 
الــقــارات  أجــواء  التجارية تتقاسم 
الــخــمــس عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة ليل 
الغزوة  نــهــار، كما حالها مــن قبل 

الكورونية.
إلـــــى جـــانـــب خـــطـــوة اســتــيــلاد 
ــي مَــن  يُــنــجِّ الــلــقــاح الـــذي يمكن أن 
لــم تصبهم «كـــورونـــا» حــتــى الآن، 
هنالك الخطوة المهمة الأُخرى؛ بل 
الــوقــوف على  الأهــــم، وهـــي  لعلها 
سر هذه الجرثومة، وهذا لن يكون 
بالردح السياسي والاتهامات عبْر 
الأثــــيــــر، وإنـــمـــا بـــاســـتـــصـــدار قـــرار 
أمـــمـــي مــــن مــجــلــس الأمـــــــن، يــجــيــز 
لفريق يمثل الدول الخمس الدائمة 
العضوية، ومعه مَن يمثل منظمة 
الصحة العالمية، تفتيش المختبرات 
المــتــقــدمــة فــي كــل دول الــعــالــم دون 

استثناء، تماماً كما حال التفتيش 
الــنــووي. ومثل  بــالــســلاح  المتعلق 
هــــذا الــتــفــتــيــش ســـيـــوصـــل ولا بــد 
أو على  مــؤكــدة،  إلــى نتائج، ربما 
الأقــــل إلـــى اســتــنــتــاجــات فـــي شــأن 
أي  إن  ثــم  الآن.  أمـــور خافية حتى 
دولـــة لا تــوافــق عــلــى دخـــول فريق 
التفتيش الأممي على مختبراتها 
تصبح موضع شبهة، وهذا يتيح 
المــجــال أمـــام وضْـــع الــيــد عــلــى سر 
هـــذه الــجــرثــومــة، وهـــل هـــي بفعل 
وطاويط الصين التي خرج الرئيس 
ترمب على رصانة التخاطب عند 
لــن يتحدث  إعــلانــه على المــلأ بأنه 
أمله فيه.  ب  مع رئيسها؛ لأنــه خيَّ
وتــرمــب هــو نــفــســه الـــذي ســبــق أن 
ليدرأ به قيصرية فلاديمير  آخــاه 
له إصبع  الــذي طالما كانت  بوتين 
فـــي لــعــبــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

الأميركية.
يُــكــثــر تـــرمـــب مــن  وحـــتـــى الآن 
الـــظـــهـــور الاســـتـــعـــراضـــي المـــقـــرون 
بـــــآمـــــال يـــعـــقـــدهـــا عـــلـــى اســـتـــيـــلاد 
أمــيــركــي لــلــقــاح، يــتــبــاهــى بــه أمــام 
العالم بأنه أنقذ البشرية من إفناء 
مــحــتــمــل. ومـــثـــل هــــذا الــســعــي أمــر 

يُــحــمــد عــلــيــه؛ لــكــن يبقى الــتــشــاور 
مــــع أقـــــرانـــــه الـــصـــيـــنـــي والــــروســــي 
والبريطاني والفرنسي وآخرين، 
مـــــن أجْـــــــــل تـــفـــتـــيـــش المــــخــــتــــبــــرات، 
مــســألــة ضـــروريـــة؛ كــونــهــا - لا بد 
أو ربــمــا  نـــتـــيـــجـــة،  إلـــــى  تـــوصـــل   -
الــتــي نما وتــرعــرع  الحاضنة  إلــى 
فيها «الفيروس»، ثم بدأ بعد ذلك 
تسويقه الشرير على أيدي أشرار. 
التفتيش على نحو  يــرفــض  ومَـــن 
مــــا يــفــعــلــه الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــي 
الــنــووي، يصبح متهماً  المــوضــوع 

ثم مداناً دولياً.

ولأنـــــــنـــــــا وكــــــمــــــا ســــــائــــــر بـــنـــي 
المهمومين  الــعــالــم  فــي دول  البشر 
تـــــرحـــــم،  الــــــتــــــي لا  «كــــــــورونــــــــا»  بـــــــــ
أجْــل معرفة  المتابعين للسعي من 
مصدر هذه الجرثومة، وهل هنالك 
أمل في إيجاد تصنيع دواء يشفي 
من أصيب، أو لقاح يمنع الإصابة 
- كما سائر اللقاحات التي أبرزها 
الــلــقــاح ضــد الإنــفــلــونــزا - يــوصــي 
ذه مع بداية الخريف؛ 

ْ
الأطباء بأخ

لأنـــنـــا فـــي هــــذه الـــحـــال المــهــمــومــة، 
نــســتــحــضــر مــــن الـــــذاكـــــرة مـــواقـــف 
وتـــــحـــــذيـــــرات، ونـــــرفـــــق مـــــا يــمــكــن 
اســتــحــضــاره بـــالـــتـــســـاؤلات. ومــن 
بــين مــا فــي الـــذاكـــرة تــحــذيــر أقــرب 
إلى الاتهام، صدر قبل أربع عشرة 
ســـنـــة، وتـــحـــديـــداً يــــوم الاثـــنـــين ٢٠ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٠٦، 
الوفد الأميركي جون  ومن رئيس 
رود إلى مؤتمر التسلح في جنيف.

في ذلك المؤتمر ألقى المسؤول 
الأمــــيــــركــــي كـــلـــمـــة جــــــاء فـــيـــهـــا أنـــه 
مــن المــحــتــمــل أن تــكــون لـــدى إيـــران 
أســـلـــحـــة قــتــالــيــة جـــرثـــومـــيـــة، وأن 
رت  قــد طــوَّ الشمالية  كــوريــا  تكون 
مثل هذه الأسلحة المحظورة، وأن 

تكون سوريا أجرت أبحاثاً عليها. 
لــدى  بـــالـــقـــول: «إن  اعـــتـــقـــاده  وزاد 
الشمالية قدرات تسليحية  كوريا 
بيولوجية، وربما طورت وأنتجت 
جــراثــيــم لاســتــخــدامــهــا كــأســلــحــة. 
وفي النهاية إننا نظل نشعر بقلق 
بــالــغ مــن أن تــكــون ســوريــا أجــرت 
أبحاثاً وتطويراً لبرنامج أسلحة 

بيولوجية هجومي».
فـــي حــيــنــه نــفــت إيــــــران بــشــدة 
الاتـــهـــام، وهـــو نــفــي يــنــدرج ضمن 
تــأكــيــدهــا أن اهــتــمــامــهــا الـــنـــووي 
هــو مــن أجْــــل الــتــنــمــيــة والأغــــراض 
السلمية عموماً، ويسبق النفي أو 
يليه تصريح من هذا الجنرال في 
«الحرس الثوري» أو ذاك، بأن لدى 
إيــــران قــــدرات دول عــظــمــى، وأنــهــا 
قــــادرة عــلــى إلــحــاق الــهــزيــمــة بمن 
الدولة  يتعرض لها، بمن في ذلك 
الــــدول النخبة  الأهــــم فــي مــجــتــمــع 
عــســكــريــاً، الــولايــات المــتــحــدة. لكن 
اللافت أن سوريا وكوريا الشمالية 

التزمتا صمتاً حول الاتهام.
الــذي قــالــه المــســؤول الأميركي 
الــحــال اســتــنــاداً إلــى  كــان بطبيعة 
مــعــلــومــات. ومـــا قــالــه كـــان مــدعــاة 

لــحــالــة مـــن الـــذعـــر، هـــي تــلــك الــتــي 
قــاراتــه  بــكــل دول  الــعــالــم  يعيشها 
الواضح  الخمس منذ سنة. ومــن 
أن الــذعــر ممتد إلـــى ســنــة جــديــدة 
وربـــمـــا أكـــثـــر، إلا فـــي حـــال حــدثــت 

المعجزة وأمكن استيلاد اللقاح.
وما يمكن قوله هنا في ضوء 
الــــكــــلام الــــــذي صـــــدر عــــن مـــســـؤول 
أميركي قبل أربع عشرة سنة، هو 
الجرثومية  أن تفتيش المختبرات 
يقطع الطريق، كما تفتيش مواقع 
الـــنـــووي كــفــيــل بكشف  الــتــصــنــيــع 
الألــغــاز والحقائق، وبالتالي طي 
صفحة الشكوك. وعند ذلك لا تعود 
البورصة الكورونية- الكونية على 
هذه الحيوية التي عليها، ذلك أن 
الأرقـــام ستبدأ فــي الــتــراجــع وإلــى 
نــقــطــة الــصــفــر، وتـــبـــدأ فـــي الــتــالــي 
الناشئة  الإفــلاســات  حقبة ترميم 
عــن «كــورونــا»، والــتــي تتنوع بين 
إفـــلاســـات مــعــلــنــة فــي دول كــبــرى، 
خــــــــــــرى مـــســـتـــتـــرة فـــــي انـــتـــظـــار 

ُ
وأ

الإعــلان عنها فــي أي لحظة. وأمــا 
التي يقتصر  الإفلاسات الخجولة 
الإعـــــــلان فــــي شـــأنـــهـــا عـــلـــى إغــــلاق 

فروع، فإنها تتواصل.

فؤاد مطر

ّحازم صاغية

تيريز رافاييل *

مثل الولايات المتحدة تحركت بريطانيا في وقت متأخر نحو التعامل 
مع تهديد فيروس «كورونا» بوصفه حالة طوارئ وطنية ما يعد أحد الأسباب 

الكبرى وراء التفشي السريع للفيروس والتكلفة البشرية الضخمة له
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«كورونا» وتغيير التاريخ
غيّر فيروس كورونا، التاريخ، وخلق 
عــالمــاً جــديــداً لا نــعــرفــه، وأســـس لمستقبلٍ 
مــخــتــلــفٍ، مــســتــقــبــلٍ لـــم يـــزل غــريــبــاً وغــيــر 
مستوعبٍ بعد، ولم تزل أسئلته بلا أجوبة 
حــاســمــة، وهــــو يـــطـــرح الــكــثــيــر مـــن زوايــــا 
القراءة والنظر، وإعادة النظر مع اختلاف 

الاستنتاجات والنتائج.
هــــل يــعــيــد الــــتــــاريــــخ نـــفـــســـه؟ بــحــيــث 
يمكن أن نقول في فيروس كورونا ما تم 
قوله فيما قبله من الفيروسات؟ بالتأكيد 
التاريخ لا يعيد نفسه، ولكنه يمرّ خلال 
بــدوراتٍ متتالية، وهي وإن طالت  تقدّمه 
مددها إلا أنها تختلف بين دورة وأخرى، 
وهذه الدورات هي جزء من التاريخ المتغير، 
تــؤثــر فيه وتتأثر بــه، بحيث ثمة دوراتٌ 
الــتــاريــخ بــشــكــلٍ عــــامٍ، كما  وأرواحٌ تــحــرك 
تحدث الفيلسوف الألماني الشهير هيغل، 
وهناك دوراتٌ اقتصادية تسبب الأزمــات 
والــكــســاد، وتــقــضــي عــلــى الاقــتــصــاد، كما 
تخلق انتعاشاً وتــطــوراً مختلفاً، وهكذا 

في السياسة والثقافة والمجتمع.
المقارنات مهمة في أي علمٍ، وبين كل 
علمٍ وآخر، ويمكن لها أن تؤثر تأثيراً بالغاً 
في خلق الحلول أو صناعة الأزمــات على 
حدٍ سواء، وهي إحدى طرق التفكير المهمة 
النتائج المفيدة والمؤثرة،  والفاعلة، وذات 
وبالتالي فإن معرفة البشر بتكرار الأوبئة 
والجوائح لا تجعلهم قادرين على النجاح 
في مواجهة أي وباء جديد، أو أي جائحة 
مختلفة، بل في الغالب يسلكون مسالك 
الــدراســة والمعرفة، وتمييز  من قبلهم في 
الــــفــــيــــروس وخــــصــــائــــصــــه، وصـــــــــولاً إلـــى 

التجريب المتكرر على الحيوانات والبشر 
المــتــطــوعــين وانـــتـــظـــار الــنــتــائــج، وهــــو ما 
يفسر التخبط الكبير دولــيــاً فــي البحث 
عن دواء أو لقاحٍ جديد لمواجهة فيروس 
كورونا المستجد، ولم تصل أي جهة بعد 
لاكــتــشــافٍ نــهــائــي يــقــضــي بــشــكــل نهائي 
على الفيروس، ويجعله مثل الفيروسات 
الخطيرة التي قضى عليها العلم سابقاً، 
وفي النهاية فهذا ما سيحصل مستقبلاً، 

ولكن ليس لحد الآن على الأقل.
لــقــد ضــــرب هــــذا الـــفـــيـــروس الــخــطــيــر 
الــعــلاقــات بــين الأفــــراد، أقـــارب أم زمـــلاء أم 
أصدقاء على المستوى الإنساني البسيط، 

كــــــــــمــــــــــا ضــــــــــرب 
الــــعــــلاقــــات بــين 
الــــــــــــــــــــدول عــــلــــى 
المـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــوى 
الــــــــدولــــــــي، كــمــا 
يــجــري بــاتــجــاه 
الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 

الصين من قبل الولايات المتحدة أولاً، وهو 
ما قد يشكل جبهة دولية ضد الصين، فيما 
لــو ثبت أن لها دوراً إيجابياً فــي تخليق 
الــــفــــيــــروس أو ســلــبــيــاً بــــعــــدم مــواجــهــتــه 

والتحذير منه.
في أي معادلة بين أرواح البشر، وأي 
أمــرٍ آخــر، تبدو أرواح البشر مقدمة على 
كــل مــا ســـواهـــا، وتــتــضــح صــعــوبــة اتــخــاذ 
الـــقـــرار الــتــي وقــعــت فــيــهــا كــل دول الــعــالــم 
في أن الخيارات المطروحة ليست كثيرة، 
والمــقــصــود هــنــا هـــو الــــقــــرارات الإيــجــابــيــة 
الـــتـــي تــقــضــي عـــلـــى الــــفــــيــــروس، وتــحــمــي 

أرواح البشر دون أي أضــرارٍ كبرى، وهذا 
غير موجود، ويكمن الخطر الأهم في هذه 
الفترة في الاقتصاد الذي تقوم عليه حياة 
الـــدول والــبــشــر، على حــدٍ ســـواء، وهــو إذا 
الـــدول، ويضيع الاستقرار،  انــهــار تسقط 
ويدخل البشر في الفوضى المخيفة، وربما 
الحروب المبيدة التي تهدد أرواح البشر - 
كما يخبرنا التاريخ - أكثر من الفيروس 
بــمــا لا يــــقــــارن، ومــــن هــنــا تـــبـــرز المــعــادلــة 
الصعبة فــي حماية البشر مــن الخطرين 
مــــعــــاً، خــــطــــر الـــــفـــــيـــــروس وخــــطــــر الـــفـــشـــل 

الاقتصادي الذي يؤدي لفشل الدولة.
الــــهــــوة لــــم تـــــزل واســــعــــة بــــين الــحــظــر 

ومزيدٍ من الحظر، وبــين الانفتاح ومزيد 
الــنــمــاذج المطروحة  مــن الانــفــتــاح بحسب 
دولياً في مواجهة الفيروس، فغالب دول 
الــعــالــم اعــتــمــدت عــلــى الــحــظــر للمحافظة 
عــلــى الأرواح؛ أقــلــه فــي بــدايــات المــواجــهــة 
مــع الــفــيــروس، لــحــين تــبــينّ أفــضــل الــطــرق 
لـــلـــدخـــول فــــي مـــرحـــلـــة الانــــفــــتــــاح، بــيــنــمــا 
اعتمدت دولٌ مثل السويد على ما يعرف 
بمناعة القطيع، بحيث سمحت باستمرار 
الــحــيــاة عــلــى طبيعتها، ليكتسب البشر 
الــفــيــروس، وتحمل  مــنــاعــة جماعية ضــد 
المخاطرة بالكثير من فقدان الأرواح، في 

ســبــيــل اســتــمــرار الــحــيــاة عــلــى طبيعتها 
والمحافظة على استقرار الاقتصاد والدول 

في الوقت نفسه.
الدول الغنية كانت أقدر على المواجهة، 
وخياراتها أكثر من تلك الفقيرة، ولئن كان 
الــكــثــيــرون يــتــخــوفــون مــن المــوجــة الثانية 
 مــــشــــروعٌ، 

ٌ
لـــلـــفـــيـــروس، فـــــإن ذلـــــك تــــخــــوّف

خــصــوصــاً أن الــتــحــدي الأكــبــر، كــمــا يصر 
الأمين العام للأمم المتحدة، مراراً وتكراراً، 
سيكون عندما ينتشر الفيروس في الدول 
الفقيرة، التي لا تمتلك الكثير من القدرات 
على مواجهة الفيروس وتداعياته، تحديداً 
في بعض دول أفريقيا وأميركا الجنوبية، 
وهــــــــــو مــــــــا بـــــدأ 
بالفعل في دولة 
بحجم البرازيل 
الــتــي بــــدأت في 
تــســجــيــل أرقـــــامٍ 

مثيرة للقلق.
يـــــــتـــــــغـــــــيـــــــر 
الــتــاريــخ حــين تتغير حــيــاة الــنــاس بشكل 
كــبــيــرٍ، وهـــو مـــا صــنــعــه فـــيـــروس كــورونــا 
المــســتــجــد، فــحــيــاة الإنــــســــان قــائــمــة على 
الاجــــتــــمــــاع والــــعــــلاقــــات الإنـــســـانـــيـــة حــبــاً 
وكرهاً، ولاءً وعــداءً، مع محيطه، وهو ما 
الــفــيــروس فــي دول الحجر  قــضــى عليها 
بشكل واضـــح، وفــي دول الانــفــتــاح كذلك، 
بــحــيــث صــــار الإنــــســــان يـــخـــاف مـــن أقـــرب 
الناس إليه، ويخشى أن أحدهم قد قصّر 
فـــي اتـــخـــاذ إجــــــراءات الــســلامــة والــحــيــطــة 
والحذر، وهو ما حدث كثيراً، بحيث صار 
من ينقل الفيروس لأسرته أو محيط عمله 

أو نــشــاطــه الاجــتــمــاعــي مــحــطّ انــتــقــاداتٍ، 
وصلت في مراحلها المتشددة إلى اتهامه 
بالقتل المتعمد، ومع ما في ذلك من مبالغة 
إلا أنــه يــؤدي فــي النهاية لقتل الأحــبــة أو 

بعضهم على الأقل.
ومــــــــــن ظــــــــواهــــــــر تــــغــــيــــيــــر الـــــتـــــاريـــــخ 
والمستقبل، أن وسائل النقل التي صبغت 
العصر الحديث أصيبت في مقتل، بحيث 
تـــوقـــفـــت وســــائــــل الـــنـــقـــل الــــعــــام فــــي غــالــب 
الـــدول بــراً وبــحــراً وجـــواً، وكــبــرى شركات 
الــنــقــل فـــي المـــجـــال الـــجـــوي مـــهـــددة بشكلٍ 
كبيرٍ بــالإفــلاس، أو التشغيل بشكلٍ غير 
مــجــدٍ، فيما لــو تــمّ تطبيق كــل اشتراطات 
السلامة والتباعد الاجتماعي، وهذا بحد 
ذاته تأثيرٌ ضخمٌ على مجالاتٍ لا تعد ولا 

تحصى.
واحدة من أهم دروس التاريخ هو أن 
الحياة تستمر، والإنــســان ينتصر، وهذا 
محل إجــمــاع بــين الــثــقــافــات والــحــضــارات 
والـــــبـــــشـــــر مــــهــــمــــا اخــــتــــلــــفــــت خـــلـــفـــيـــاتـــهـــم 
يـــقـــول إن هــــذا مما  وأصـــولـــهـــم، ولا أحــــد 
سيغيره فيروس كورونا المستجد، ولكن 
الحديث هنا هو أن هذا الاستمرار للبشرية 
ســيــكــون بــعــد تــغــيــيــرات كـــبـــرى لـــن تــعــود 

الحياة معها كما كانت عليه من قبل.
عــلــومٌ مــتــعــددة تثبت أن الــقــدرة على 
التأقلم مع المتغيرات الكبرى هي أحد أهم 
الأسباب في استمرار الحياة على كوكب 
الأرض، سواء على الإنسان أو الحيوان أو 
النبات، وكما جــرى من قبل سيجري في 

الحاضر والمستقبل.
عيدٌ سعيدٌ وكل عامٍ وأنتم بخير.

انكشاف «المقاومة» في زمن الحاجة إلى المقاومة
خلال الأسبوع المنتهي، شهد لبنان 
ثـــلاث مــحــطــات لافــتــة «أبــطــالــهــا» رئــيــس 
التشكيلة الوزارية الحالية، والأمين العام 
«حـــزب الـــلـــه»، وأحـــد نـــواب تــيــار رئيس  لــــ

الجمهورية. 
ــــر» رئــيــس 

ّ
فــــي المـــحـــطـــة الأولـــــــى «بــــش

الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة الــشــعــب الــلــبــنــانــي، 
يــوم من  بمناسبة إكــمــال التشكيلة ١٠٠ 
ــقــت ٩٧ فــي المــائــة ممّا 

ّ
عــمــرهــا، بــأنــهــا حــق

الــتــزمــت بــتــحــقــيــقــه(!). وهــــذا، رغـــم الــتــأزم 
السياسي، والإفلاس المالي والاقتصادي، 
وكابوس جائحة «كوفيد - ١٩»، وانهيار 
علاقات لبنان العربية وإخفاقه في تلبية 
شــروط المانحين الدوليين لأي دعــم مالي 
أمــا الأغــرب  البلد في أمــسّ الحاجة إليه. 
مــن «الــبــشــارة» فهو أن رئــيــس التشكيلة 
نــفــســهــا كــتــب خــــلال ســـاعـــات فـــي إحـــدى 
كــبــريــات الــصــحــف، مــحــذراً مــن أن لبنان 

مهدّد بالجوع!
أمـــــا المـــحـــطـــة الـــثـــانـــيـــة فـــكـــانـــت كــلــمــة 
«حزب الله» بمناسبة «يوم  الأمين العام لـ
القدس»، وجاءت هذه الكلمة تكراراً لمواقف 
وشعارات سابقة، تثبت الأيام أن لا علاقة 
لها من قريب أو بعيد بتحرير القدس، أو 
التأهب لحرب من أجل فلسطين، أو حماية 
اللبناني، أو إنقاذ سوريا، أو  الاقتصاد 
منع واشنطن - عبر تدمير سوريا - من 
العبث «بوحدة المسلمين». إذ غدا واضحاً 
منذ وقت ليس بالقصير أن «المقاومة» - أي 
النظام الإيراني - فقدت منذ مدة كثيراً من 
لــبــنــان، بــل حتى فــي بيئة  صدقيتها فــي 
«حزب الله» نفسها، كما كشفت المظاهرات 
الشعبية في جنوب لبنان خلال انتفاضة 
الخريف الماضي. وطبعاً، كانت قد انكشفت 

حقيقتها، من قبل، على المستوى العربي 
الأوســع، بعد خوض «حــزب الله» وغيره 
من ميليشيات «الحرس الثوري» الإيراني 
معركة تنفيذ مشروع طهران الدامي على 

أرض سوريا.
مــع ذلـــك، واصـــل الأمـــين الــعــام الــكــلام 
العالي عن «انتصارات» محوره الإيراني، 
مــقــابــل «أزمــــــات» إســرائــيــل و«مــصــاعــب» 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. بـــل تــبــاهــى بــانــهــيــار 
مــشــاريــعــهــمــا، مـــع أنــــه تــجــاهــل الـــغـــارات 
شبه اليومية على المواقع الإيرانية داخل 
سوريا، من دون أي رد، ومواصلة اليمين 
الإسرائيلي سياسات ضم الأراضـــي، من 

القدس إلى الجولان... أيضاً من دون رد.
أمــــــــــــــــــا عـــــن 
المـــــــــــــــــوضـــــــــــــــــوع 
فبدا  اللبناني، 
 - الــــــــحــــــــزب  أن 
عـــــــبـــــــر أمـــــيـــــنـــــه 
الــعــام - مــرتــاحٌ 
لـــــصـــــنـــــيـــــعـــــتـــــه 

السياسية التي أوكل إليها تسيير الأمور، 
ولا يبدو مكترثاً بمعاناة الناس من النهب 
المنظّم عبر تدمير المــؤســســات، وتهجير 
الكفاءات، وانهيار سعر العملة المحلية، 
وتـــهـــريـــب الأمــــــــوال والـــســـلـــع عـــبـــر مــنــافــذ 
حــــدوديــــة مُـــشـــرعـــة... نــاهــيــك بــتــداعــيــات 

الجائحة القاتلة. 
وهنا نصل إلى المحطة الثالثة، وهي 
مقابلة تلفزيونية لأحد نواب كتلة رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون كــســر خلالها 
«حـــــــرم» الــــكــــلام عــــن اســـتـــحـــالـــة اســـتـــمـــرار 
التعايش بين الجوع والسلاح. بكلام آخر، 
النائب «العوني» - وهــو من إحدى  كسر 

دوائر جنوب لبنان، وتضم قرى وبلدات 
شــيــعــيــة - «المــــحــــظــــور»، وهــــو المـــــسّ بما 
الله» علّة وجــوده والأداة  يعتبره «حــزب 

الأساسية في بناء دولته.
أهــمــيــة كــــلام هــــذا الـــنـــائـــب، الــــذي هو 
مـــجـــرّد واحـــــد مـــن ١٢٨ يــضــمّــهــم مجلس 
الـــــنـــــواب الـــلـــبـــنـــانـــي، لا يـــنـــبـــع مــــن كــونــه 
شــخــصــيــة مــــؤثــــرة وفـــاعـــلـــة فــــي الــحــيــاة 
اللبنانية، بل من كونه معبّراً  السياسية 
عــن حــالــة شعبية - شــعــبــويــة بـــات حتى 
التيار العوني يجد صعوبة في السكوت 
عنها. ومن ثم، إذا كان شارع عون، المَدين 
«حـــزب الـــلـــه» بــانــتــخــابــه رئــيــســاً، فــهــذا  لــــ
مؤشر غير مطمئن لصفاء النيات. والأكثر 

من ذلك، من شأنه طرح علامات استفهام 
ي الحزب تلقائياً ترشيح جبران 

ّ
حول تبن

بـــاســـيـــل، رئـــيـــس الـــتـــيـــار وصـــهـــر رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والمـــــرشـــــح المـــفـــضـــل لإيـــــران 
وحزبها اللبناني، للمنصب خلفاً لحميه.

بــطــبــيــعــة الـــحـــال، بـــــادرت جــهــات من 
الطرفين إلى التقليل من شأن كلام النائب، 
والتأكيد على صمود تحالف «حزب الله» 
- التيار العوني. وقد يكون قادة الفريقين 
متردّدين في قطع شعرة معاوية، غير أن 
تحالف الفريقين كان منذ البداية تحالفاً 
انتهازياً يجمع غلاة التشدّد في البيئتين 
الــشــيــعــيــة والمــســيــحــيــة. وأمــــا الاعــتــبــارات 

الــتــي أمــلــت «زواج المصلحة»  الــرئــيــســيــة 
هذا، فهي:

ــه «حــزب 
ّ
- الــعــداء المــشــتــرك الـــذي يــكــن

«اتـــفـــاق الـــطـــائـــف».  الـــلـــه» والـــعـــونـــيـــون لــــ
«حـــزب الــلــه» مــن منطلق أن هـــذا الاتــفــاق 
مــهّــد لــوفــاق وطــنــي قــد يفضي إلـــى قيام 
دولة حقيقية ومتوازنة، وهو بالأصل ضد 
مــشــروع الــدولــة. والــعــونــيــون مــن منطلق 
انــتــزع مــن رئيس الجمهورية  أن الاتــفــاق 
الماروني صلاحيات منحها لمجلس وزراء 
ــي... وبــالــتــالــي أضــعــف موقع 

ّ
يــرأســه ســن
المسيحيين.

- لــكــون الــحــزب والــتــيــار الــعــونــي في 
ـــيـــة الــســيــاســيــة»، 

ّ
حـــالـــة عـــــداء مـــع «الـــســـن

جــــــاء الـــتـــقـــارب 
طــبــيــعــيــاً وســط 
أجــــــــواء تـــوسّـــع 
المـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــروع 
الإيـــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــي 
فـــــــــي المــــنــــطــــقــــة 
الـــعـــربـــيـــة، عــبــر 
استغلال «تحالف الأقليات». وحقاً، كان 
إنجازاً كبيراً إسقاط نظام صدام حسين، 
ي في بلد بحجم العراق 

ّ
ذي الوجه السن

وأهــمــيــتــه الاســتــراتــيــجــيــة، ومـــــلء فــراغــه 
بممثلين عراقيين تابعين لطهران.

- مــع تــمــدّد المــشــروع الإيـــرانـــي غــربــاً، 
ازدادت أكثر أهمية الحصول على غطاءٍ 
مسيحي، محلياً ودولياً. وكان التخلّص 
«اتفاق  من رفيق الحريري - كرمز عملي لـ
الطائف» - جزءاً رئيسياً من مشروع التمدّد 
مروراً بسوريا يحكمها بشار الأسد. لكن، 
التداعيات الدولية لاغتيال الحريري أدّت 
إلى إنهاء الوجود العسكري السوري في 

لــبــنــان، وهـــو وجــــود كـــان يــســتــر الــعــلاقــة 
الــعــضــويــة بــين نــظــامــي دمــشــق وطــهــران. 
الــقــوات السورية  وهــكــذا، بمجرد خـــروج 
المــلــف الأمــنــي اللبناني  تــســلّــمــت طــهــران 
مباشرةً، ورحّبت دمشق بعودة عون من 
منفاه الفرنسي ليفجّر كتلة مناوئي محور 
طهران - دمشق من الداخل... وهكذا كان. 
وخــلال فترة قصيرة عقد تحالف «حزب 
الله» - عون، الذي لم ينجح فقط في تسليم 
الــلــه» رئــاســة الجمهورية  مــرشــح «حـــزب 
وفرض القانون الانتخابي الذي يناسبه، 
ــر أيضاً تحالف الجانبين التغطية 

ّ
بل وف

الله» في سوريا  المسيحية لحرب «حــزب 
دعماً لنظام الأسد.

الــــتــــســــاؤلات الآن هـــــي: مــــا مــقــومــات 
استمرار «زواج المصلحة» هذا في خضمّ 
مشاكل لبنان المعيشية الحادة، علماً بأن 
إلــى انتفاضة أكتوبر  هــذه المــشــاكــل أدت 
الــتــي فاقمتها  المـــاضـــي،  (تــشــريــن الأول) 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، نــاهــيــك بــتــراجــع 
مداخيل «حزب الله» نتيجة لمعاناة نظام 
طهران من العقوبات الأميركية وتراجع 

سعر النفط؟  
هل سيتقبّل الشارع المسيحي العوني، 
الذي لا يربطه أصلاً مع بيئة «حزب الله» 
الــعــداء المشترك للآخرين، المعاناة  ســوى 
الحادة في بلد ينهكه الإفلاس وتستنزفه 

الهجرة؟
وهل سيغفر مناصرو الحزب، الذين 
دفعهم قادتهم لنسيان الماضي السياسي 
«الحليف» المسيحي - بما فيها قضية  لـ
عامر الفاخوري، ما يمكن اعتباره غدراً... 
أم سيواصل الحزب - ومــن خلفه إيــران - 

الرهان على باسيل؟

عبد الله بن بجاد العتيبي
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

علوم متعددة تثبت أن القدرة على التأقلم مع المتغيرات الكبرى
 هي أحد أهم الأسباب في استمرار الحياة على كوكب الأرض

ية السياسية» جاء التقارب 
ّ
لكون الحزب والتيار العوني في حالة عداء مع «السن

طبيعياً وسط أجواء توسّع المشروع الإيراني عبر استغلال «تحالف الأقليات»

جبريل العبيدي

الــعــدوان التركي الغاشم على قــاعــدة عقبة بــن نافع 
الجوية (الوطية) الليبية، بحراً عن طريق البارجة التركية 
التي دخلت المياه الإقليمية الليبية منذ فترة، وبالطائرات 
التركية المسيرة جواً، وضرب مدن غرب ليبيا مثل ترهونة 
والأصابعة ومن قبلها صبراتة وصرمان، بالطيران المسير 
التركي يشغله ضباط أتراك، لتمكين ميليشيات «الإخوان» 
من التقدم والسيطرة على هذه المدن، يعدُّ انتهاكاً للقانون 
الدولي ولسيادة دولة عضو في الأسرة الدولية، وخطراً 
على دول الجوار من التمكين لهذه الجماعات الإرهابية، 
ضـــاربـــة بـــذلـــك تــركــيــا إردوغـــــــان بــكــل الــعــهــود والأعـــــراف 
والقوانين الدولية عرض الحائط، في ظل صمت دول العالم 
والأمـــم المــتــحــدة عــن هــذا الــغــزو الــتــركــي الــصــارخ لليبيا، 
واحتلال أراضيها، ونهب ثرواتها بعد خديعة تبرير ذلك 
في ضمن اتفاقية وقعتها حكومة الوفاق غير الدستورية 
الموالية لجماعة «الإخــوان» في ليبيا مع الأتراك، تشرعن 

نهب الثروات الليبية واستباحة أراضيها.
إردوغــان مهووس بالعثمانية الثانية، وقد سبق له 
أن أرسل أكثر من خمسة ملايين رصاصة، إلى الليبيين، 
 BF أي بــمــعــدل رصـــاصـــة لــكــل لــيــبــي، حــمــلــتــهــا الــســفــيــنــة
أبـــحـــرت مـــن مــيــنــاء مـــرســـين في  ESPERANZA، والـــتـــي 
جــنــوب تــركــيــا، وسبقتها شحنة السفينة «آنــدرومــيــدا» 
التي احتجزتها السلطات اليونانية وهي في طريقها من 
إلــى ليبيا بحمولة ٥٠٠ طن من المتفجرات، و٢٠٠  تركيا 
ألف طن من نترات الألومنيوم التي يطلق عليها مسمى 

«فاكهة القاعدة».
الغزو التركي لليبيا ليس مخفياً ولا مختبئاً خلف 
طاقية الإخفاء، بل هو علني جواً وبحراً، على مرأى العالم 
ومسمعه، ومن خلال وجوده على الأرض في هيئة ضباط 
وجــنــود ومــرتــزقــة، عــددهــم زاد عــلــى عــشــرة آلاف مقاتل 
أغلبهم من الإرهابيين المعتنقين فكر «القاعدة» و«داعش».
الــســوريــين، وصفته  الــغــزو التركي لليبيا بالمرتزقة 
الصحافية الأميركية ليندسي سينيل بالقول «إن ميليشيا 
المرتزقة السوريين التي تدعى (فيلق المجد) في طرابلس 
تقوم بنهب منازل المواطنين الليبيين والبحث عن المخدرات 
لتعاطيها؛ فإردوغان يظن من خلال نقل الآلاف المرتزقة 
إلــى ليبيا، إنــه يسترد «إرث أجــداده»  من إدلــب السورية 

المستعمرين الطورانيين البغيض في ليبيا.
الغزو التركي لليبيا يقابله صمت دولي مريب، رغم 
أنه عملياً لا يهدد فقط ليبيا واستقرارها، بل إنه يهدد 
الــجــوار الليبي، مما يتطلب تفعيل اتفاقية الدفاع  دول 
العربي المشترك، ففضائح السفن التركية تضع مجلس 
الأمـــن والــبــعــثــة الــدولــيــة لــلأمــم المــتــحــدة وأمــيــركــا والـــدول 
الراعية لاتفاق الصخيرات في ليبيا على المحك والاختبار 
الحقيقي، حول جدية المسعى نحو تحقيق السلام ونزع 
فتيل القتال وملاحقة صناع الفوضى والخراب والإرهاب 

في ليبيا.
ليبيا حتى زمن الاستعمار التركي، والمتلبس بعباءة 
«الخلافة» لم تخضع خلاله القبائل الليبية لسلطة الباب 
العالي، وكانت دائمة التمرد على هذه السلطة، ولا يوجد 
في ليبيا أي أثر تركي حضري كالمستشفيات والجامعات 
والمدارس والمصانع، فلا يوجد سوى مقابر بعض القادة 
الــدولــة العثمانية  المــهــزومــين والــتــي بنت عليها  الأتــــراك 
جوامع لتعظم من شأنهم، وتجبر أهــل البلاد بجمعهم 

بالصلاة فيها.
لــقــادة عثمانيين فــي مناطق  فــوجــود مــقــابــر تــعــود 
ليبية، كذريعة لتبرير إرث عثماني، هي محاولة سخيفة 
وغير مقنعة؛ فالحقيقة أن وجود مقابر قادة أتراك في بلاد 
العرب، فهذا يعود لفترة الاستعمار العثماني تحت عباءة 
«الخلافة العثمانية» التي يحلم إردوغان بإصدار النسخة 

الثانية منها بمساعدة تنظيم «الإخوان» المفلسين.
الماضي الاستعماري التركي في ليبيا بغيض، ولا 
يوجد في ليبيا من يحن لهذه الفترة البالية سوى ثلة من 
أتباع الجماعة الضالة جماعة «الإخوان» والتي تتقاطع 
مصالحها الحزبية والفئوية مع مشروع إردوغان، الذي 
يستخدمها كحصان طــروادة لاستعادة ماضي أجــداده 

الطورانيين في العالم العربي.
الــســلــطــان الــعــثــمــانــي الــجــديــد مــهــمــا دفـــع مــن ســلاح 
وعتاد وطيران مسير ومرتزقة، لن يستطيع تحقيق ما 
يريد، بل إن اقتصاده المهلهل سينهار حتماً، وذلــك أمر 

غير بعيد.

الغزو التركي لليبيا



عيب روايــة طه جابر العلواني أنه صاغها 
بطريقة ميلودرامية.

م شيخ الأزهــر  فبحسب روايــتــه، بعد أن قــدَّ
مــحــمــد الــخــضــر حــســين اســتــقــالــتــه، لمـــا تــعــالــت 
الأصــــــوات فـــي كــلــيــات الأزهـــــر لــتــمــصــيــر الأزهــــر 
وإقالة آخر شيخ من خــارج مصر من المشيخة، 
راح يتساءل: «هل عليَّ أن أستمر حتى أتخرج 
فــي الأزهــــر؟ أم علي أن أعـــود إلــى بـــلادي؛ حيث 
الــعــلــمــاء الــكــبــار الــذيــن غــادرتــهــم أمــثــال الشيخ 
الـــــزهـــــاوي والألـــــوســـــي وســـــواهـــــم؟ ومـــــا أهــمــيــة 

الشهادة الجامعية إذا كان الهدف هو العلم؟».
ويــخــتــم روايـــتـــه قـــائـــلاً: «فــــي هــــذه الــحــيــرة 
وجــــدتــــنــــي مـــشـــوقـــاً لــــــزيــــــارة الـــشـــيـــخ الـــغـــزالـــي 
واستشارته، فذهبت إليه عصر يــوم، فوجدته 
وصــديــق عــمــره الــشــيــخ ســيــد ســابــق يتجاذبان 
لـــم يــكــن أي مــنــهــمــا يعرفني  الـــحـــديـــث.  أطـــــراف 
معرفة شخصية، فقدمت نفسي إليهما موضحاً 
أنني طالب علم حضر من بــلاده منجذباً نحو 
سمعة الأزهر ومكانته... وأنني كنت أتوقع أنني 
ــونــي،  سأجدهما وأمثالهما مــن بــين مــن يــدرسُّ
الــتــلــمــذة عــلــيــهــم؛ لكنني فوجئت  وأنــــال شـــرف 
بــغــيــر ذلــــك. وبــعــد حــــوار قــصــيــر أكـــد الــشــيــخــان 
وجــوب الاستمرار في الــدراســة، وعــدم الالتفات 
إلى تلك الأمور الصغيرة التي شكوت منها، أو 
تضخيمها، وأن عليَّ الاستفادة من الإيجابيات 
الكثيرة الموجودة، فأعادت تلك الزيارة إلى نفسي 

الثقة والسكينة».
المبالغة في أن السبب الذي ذكره لاستقالة 
محمد الخضر حسين من مشيخة الأزهر، دفعه 
إلى التفكير في قطع دراسته بالأزهر والعودة 
إلــى بـــلاده. وكــأنــه لا يعلم أيضاً أن هــذه النزعة 
القومية المصرية إلى حد التعصب هي الاتجاه 
السائد في مصر في ذلك الوقت منذ عشرينات 
القرن الماضي. وهذه النزعة موجودة حتى لدى 
تيارات لا ترفع شعار القومية المصرية. ولبعث 
شيء من الأسى والحزن عند القارئ، قال عبارة 
غير دقــيــقــة، وهـــي: «إقــالــة آخــر شيخ مــن خــارج 
مــصــر مـــن المــشــيــخــة»، وكــــأن هــنــاك مــشــايــخ من 
خـــارج مصر تــولــوا مشيخة الأزهـــر قبل محمد 
الخضر حسين. والصحيح أنه أول وآخــر شيخ 
من خارج مصر تولى منصب شيخ الأزهــر. ولا 
أهمية لما صار يقال في سنوات متأخرة من أن 
الشيخ حسن العطار (١٧٦٦- ١٨٣٥) سبقه في ذلك. 
فهذا الشيخ أسرته من أصل مغاربي، وإن بحثنا 
فــي الأصـــول والــجــذور فسنجد أعــلامــاً كــثــراً هم 
من أصول وجذور غير مصرية، والتي قد تكون 

قريبة أو قد تكون بعيدة.
بينما الــشــيــخ مــحــمــد الــخــضــر حــســين لجأ 
إلى مصر، احتماءً بها من ملاحقة الفرنسيين له 
وعمره في منتصف الأربعينات، وكــان معلوماً 
لــــدى الــخــاصــة فـــي مــصــر وســـوريـــا وفــــي بــلــدان 
شمال أفريقيا من معاصريه في المنتصف الأول 
من القرن الماضي أنه تونسي، وكان معلوماً لدى 
أنــه تونسي جــزائــري. وأشـــك في  البعض منهم 
أنــه كــان يتحدث باللهجة المصرية أو باللهجة 
المصرية الصافية، رغم حصوله على الجنسية 

المصرية.
ويــعــيــب روايــــة طــه جــابــر الــعــلــوانــي اخــتــزال 
م في ظله محمد الخضر  المشهد السياسي الذي قدَّ
حــســين اســتــقــالــتــه فـــي مــشــهــد واحـــــد، هـــو قــولــه: 
«كــانــت الأزمــــة بــين نــظــام الــرئــيــس عــبــد الناصر 
وجماعة (الإخــوان) في أوجها آنــذاك...»، فأغفل 
مشهداً آخــراً، وهــو الصراع بين مجموعتين في 
مجلس قيادة الثورة: مجموعة على رأسها عبد 

الناصر ومجموعة على رأســهــا محمد نجيب. 
ومحمد الخضر حسين قدم استقالته إلى محمد 
نجيب وليس إلى عبد الناصر؛ لأن الأول آنذاك 
كان هو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة 

الثورة.
وقـــبـــل احــــتــــدام الــــصــــراع بـــين عــبــد الــنــاصــر 
و«الإخــــــــوان المــســلــمــين» وفــــي أثـــنـــائـــه، كــــان عبد 
الناصر يستخدم «الإخوان المسلمين» في صراعه 
مع محمد نجيب. ومحمد نجيب كان يستخدمهم 
في صراعه مع عبد الناصر. و«الإخوان المسلمون» 
اســـتـــجـــابـــوا لــهــذيــن الاســـتـــخـــدامـــين المــتــضــاديــن 
والمتناقضين، على أمل أن يقضي كل واحد منهما 
على الآخر، مما يفتح لهما الباب للاستيلاء على 
السلطة. وكان الخاسر في هذه اللعبة السياسية 
هم ومحمد نجيب. هذا هو المشهد السيسي في 
عهد تولي محمد الخضر حسين لمشيخة الأزهر.
في روايته، اتهم طه جابر العلواني مظاهرة 
طلاب الأزهــر التي تهتف بوجوب تخلي محمد 
الخضر حسين عن مشيخة الأزهر، اتهمها بأنها 
يقودها بعض المحسوبين على النظام. والنظام 
مع أنــه كــان في ذلــك الوقت نظاماً منقسماً على 
نفسه، فــإنــه وبحسب روايــتــه، هــو نــظــام موحد 

بقيادة عبد الناصر.
السؤال المنطقي والواقعي في الوقت عينه: 
ما الجدوى في أن يشكو هذا الأمر للشيخ محمد 
الـــغـــزالـــي، والـــغـــزالـــي ومــعــه الــشــيــخ ســيــد ســابــق 
كانا من المحسوبين على النظام. وتحديداً عبد 
الناصر! وبما أنه ساخط على عبد الناصر إلى 
رنا بهذه الواقعة القديمة  هذا الحد، لماذا لم يُذكِّ
التي هو شاهد عليها، لضرورة فنية – على الأقل 
رنا بها لبلغت الميلودرامية في روايته  – فلو ذكَّ

الذروة في المأساوية والفجائعية؟!
مــا هــو غــيــر مــفــهــوم ســبــب لــجــوء الــنــظــام أو 
مجلس قيادة الثورة المنقسم على نفسه لتدبير 
مظاهرة أزهــريــة طلابية، تطالب بإقالة محمد 
الــخــضــر حــســين مـــن مــشــيــخــة الأزهــــــر، للضغط 
عليه من أجــل أن يقدم استقالته. فهذا المجلس 
هو الذي عينه شيخاً للأزهر، وبإمكانه أن يقيله 
أو أن يطلب منه مباشرة تقديم استقالته. وهناك 
سوابق لمثل هذا القرار في العهد الملكي، في الفترة 

الممتدة من عام ١٩٤٥ إلى عام ١٩٥٢.
قد يقول قائل: إن عبد الناصر ومجموعته 
من الضباط الأحـــرار هم الذين كانوا يرغبون 
في إقالته، والرئيس محمد نجيب كان لا يرغب 
في ذلك، فلذلك لجأوا إلى ذلك الأسلوب الملتوي 
والمتبع أيام الحياة الحزبية البرلمانية في مصر. 
الــقــول، أن الرئيس محمد  يوهن شيئاً ما هــذا 
لــه، ولم  نجيب قبل باستقالته فــوراً لما قدمها 
يرفضها أو يطلب منه أن يؤجلها، كما فعل ذلك 
الملك فــاروق مع شيخ الأزهــر مصطفى المراغي 
إلــيــه، بطلب مــن مصطفى  حــين قــدم استقالته 
الـــنـــحـــاس الـــــــذي فـــــور تـــولـــيـــه مـــنـــصـــب رئــيــس 

الـــــوزراء فــي عـــام ١٩٤٢، طــلــب مــنــه أن يستقيل 
قبل أن يتسبب هــو وحــزبــه، حــزب الــوفــد، في 
إحداث ثورة أزهرية طلابية عليه، انتقاماً منه 
للتسبب في خسارته انتخابات عام ١٩٣٨، حين 
حث طلاب الأزهر على التصويت لحزب الأحرار 

الدستوريين.
إن تــعــيــين مــحــمــد الـــخـــضـــر حـــســـين شــيــخــاً 
لــلأزهــر بــالإجــمــاع ومـــن كــل الــتــيــارات كـــان أمــراً 
مفاجئاً. لسببين: الأول لتونسيته. والثاني، أنه 
لــم يــســعَ إلـــى الــحــصــول عــلــى هـــذا المــنــصــب، فكل 
الذين تولوا هذا المنصب قبله في تاريخ الأزهر 

كانوا يسعون إلى نيله.
وفــي الأزهـــر قبل أن يتولى محمد الخضر 
حسين منصب مشيخته، وبعد أن تــولاه، وإلى 
يومنا هــذا، كــان يتولاه مصريون. ومــع هــذا لم 
يــحــدث هــذا «الــخــط الــفــاصــل بــين انــتــمــاء الأزهــر 

الإسلامي العالمي وانتمائه الإقليمي».
فهذا حكم مرسل قال طه جابر العلواني به، 

لخصومه إخوانية مع عبد الناصر.
الـــعـــلـــوانـــي صــــدق فيما  كــــان طـــه جـــابـــر  إنْ 
نقله عن محمد الخضر حسين، من أنه قال: «لم 
أتوقع من أبناء الأزهــر أن يلجأوا إلى مثل هذه 
الأساليب، أو تبلغ الجرأة بهم على شيوخهم هذا 

المدى»، فهذا تعجب في غير محله.
فالشيخ محمد الخضر حسين عــايــش عن 
قـــرب فــتــرتــين مــن مشيخة الأزهـــــر: فــتــرة محمد 
الأحــمــدي الــظــواهــري، وفــتــرة مصطفى المــراغــي. 
فلقد عانى هذان الشيخان من ثورة طلاب الأزهر 
ــا ما 

َّ
قــارن عليهما أهـــوالاً وأذى عظيماً. وإذا مــا 

ا هما به، يعتبر ما مر هو به برداً  مر به بما مرَّ
وسلاماً.

يـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور فــــخــــر الــــــديــــــن الأحـــــمـــــدي 
الظواهري، في المذكرات التي أملاها عليه أبوه 
الشيخ محمد الأحمدي الظواهري: «لقد تعرض 
شيخان من شيوخ الأزهر في العهد الأخير إلى 
كثير من المتاعب من جــراء هذا القانون (يقصد 
الــذي  قــانــون رقــم ١٥ لسنة ١٩٢٧. وهــو القانون 
يــشــرك الــحــكــومــة مــع المــلــك فــي تــعــيــين الــرؤســاء 
الــديــنــيــين). ولــقــد تــعــرض كــلاهــمــا إلـــى عــنــت من 
بــعــض الــحــكــومــات فــي زمـــن كــل مــنــهــمــا، بسبب 
اختلافهما مــع هـــذه الــحــكــومــات فــي الــــرأي. أمــا 
هـــذان الــشــيــخــان فهما الــشــيــخ محمد الأحــمــدي 
الظواهري، والآخر الشيخ مصطفى المراغي، فقد 
قــامــت ضــد الأول ثـــورة أزهــريــة فــي ســنــة ١٩٣٥، 
وقـــامـــت ضـــد الآخـــــر ثـــــورة أزهـــريـــة ســنــة ١٩٤٣، 
إلـــى ســنــة ١٩٤٤. وكــانــت حوادثهما  واســتــمــرت 
وظــروفــهــمــا مــتــشــابــهــة؛ بـــل إن الــشــيــخ المــراغــي 
تعرض إلى ما لم يتعرض له الشيخ الظواهري، 
فقد اقتحم الطلبة مكتبه في حضوره، وكانوا قد 
اقتحموا مكتب الشيخ الظواهري في غيبته. كما 
ة  أن عدداً من الطلبة والبوليس جُرح وقتل في مرَّ

الشيخ المراغي».
وإذا ما عدنا إلى تاريخ الأزهر ما بين فترة 
(١٦٩٤– ١٧٠٩) وفترة  النشرتي  شيخه محمد 
الــبــشــري الأولـــــى (١٨٩٩– ١٩٠٣)  شــيــخــه ســلــيــم 
فسنجد حوادث مشابهة دوّنها الشيخ سليمان 
رصد الحنفي في كتابه «كنز الجوهر في تاريخ 

الأزهر» الصادر في عام ١٩٠٢.
ومـــــــن بـــــين هـــــــذه الـــــــحـــــــوادث الـــــتـــــي دونــــهــــا 
الــنــزاع على مشيخة الأزهـــر، وقــد ذكــر حادثتين 
لجسامتهما. وهناك حــوادث أخــرى لم يدونها 
لــم تكن ذات خطر على الأزهــــر. ويعرفها  لأنــهــا 
المطلعون على تــاريــخ محمد علي بــاشــا وعلى 

تاريخ سلالته من بعده.
الــشــيــخ مــحــمــد الأحـــمـــدي الـــظـــواهـــري قص 
علينا مكائد تعرض لها منذ أن كان مدرساً في 
معهد طنطا من قبل رؤسائه المشايخ. ومن هؤلاء 
مشايخ كبار. وأحد هؤلاء الكبار شيخ الأزهر أبو 

الفضل الجيزاوي.
وثــورات طــلاب الأزهــر لها أسباب متعددة. 
منها مــا تــكــون بمحفز ذاتـــي يتعلق بمعاشهم 
وأرزاقهم، ومنها ما يكونون فيها أداة تحريض، 

ومنها ما يكون فيها هذان الأمران معاً.
اســتــنــاداً إلـــى مـــا تـــقـــدم، فــقــد يــكــون المــحــرك 
لــلــتــظــاهــرة ضـــد شــيــخ الأزهـــــر الــتــونــســي بعض 
مشايخ الأزهـــر الــذيــن كــانــوا يتطلعون إلــى هذا 
المنصب. والشعور القومي الإقليمي عند طلبة 
الأزهـــر المــصــريــين، كما بقية المــصــريــين، حاضر 
وجــاهــز، ولا يحتاج إلــى جهد فــي الإنــعــاش أو 

النفخ.
وإذا مـــا صـــح هـــذا الاحـــتـــمـــال، فـــإن الــهــتــاف 
الإقليمي الذي رفع في التظاهرة ضد شيخ الأزهر 

التونسي كان وسيلة، ولم يكن غاية بذاتها.
وللحديث بقية.

مــــا لــــم يـــكـــن الـــفـــضـــول زائـــــــداً عــن 
الحد، كالذي يعتري القطط، فلا بأس 
أن يــكــون مــقــدار مــا لــدى المـــرء منه ما 
يكفي لإشباع نهمه على نحو معقول، 
كأن يكون لديه فضول لمتابعة أخبار 
الــنــاس، ومــن بعيد،  فئة بعينها مــن 
عــبــر قـــنـــوات مــشــروعــة ومــتــاحــة، إمــا 
الـــفـــنـــيـــة أو  لــشــهــرتــهــم  لـــثـــرائـــهـــم، أو 
غيرها. ويبدو أن هذا الفضول هو ما 
قادني، طيلة سنوات، لمتابعة القائمة 
الخاصة بأكثر الأفراد والعائلات ثراءً 

في بريطانيا، التي تصدرها صحيفة «الصنداي تايمز» سنوياً، بين 
دفتي مجلة، والحرص على تجميعها والاحتفاظ بأعدادها.

في يــوم الأحــد الماضي، وفــي الموعد المقرر، أصــدرت الصحيفة 
قائمتها المنتظرة لعام ٢٠٢٠، المتعلقة بأكثر الأشخاص والعائلات 
ثراء من المقيمين في المملكة المتحدة. القائمة تقتصر على ١٠٠٠ من 

الأسماء لأفراد ولعائلات، يمثلون نسبة ٠٫٠٠١ من عدد السكان.
تاريخياً، بدأت القائمة في الصدور عام ١٩٨٩. وهي لا تقتصر 
على مواطنين بريطانيي المولد والنشأة، بل تشمل أسماء لأفــراد 
ولعائلات ولــدوا خــارج بريطانيا، لكنهم إما يعيشون أو يعملون 
بها، أو الاثــنــان معاً. الحسابات المصرفية ليست مشمولة، لتعذر 

معرفتها قانونياً.
هذا العام حددت الصحيفة قيمة ١٢٠ مليون جنيه إسترليني، 
لتكون الحد الأدنــى للثروة التي تضمن لصاحبها حق الانتساب 
إلــى قائمة هــذه الــســنــة، والــتــشــرف بــالانــضــمــام إلــى عضوية نــادي 
المحظوظين. قبل أعــوام قليلة مضت، كان الحد الأدنــى ١٠٠ مليون 

فقط.
فين 

ّ
قائمة هذا العام ضمت ١٤٧ اسماً لأفراد ولعائلات من المصن

تحت خانة أصحاب المليارات، بمجموع ثروات قدرت بقيمة ٧٤٣ مليار 
جنيه إسترليني، وبنقص ٤ أسماء عن قائمة السنة الماضية. هذا 
العدد ضمن لبريطانيا الترتيب الثالث عالمياً، بعد أميركا والصين، 
في عدد أصحاب المليارات. وأكدت القائمة، مجدداً، بقاء لندن على 
قمة عواصم العالم مقراً مفضلاً لإقامة أكبر عدد من أصحاب المليارات 

(٨٩ مليارديراً) من جميع أنحاء العالم.
تفشي الوباء الفيروسي، وما استتبعه من حجْر صحي، وإغلاق 
عام لجميع المرافق الاقتصادية، ترتبت عليه، كما هو متوقع، نتائج 

سلبية على كثير من الأسماء المشمولة في القائمة.
واستناداً للإحصائيات المنشورة، ومقارنة بقائمة العام الماضي، 
تقلص حجم الثروة بقيمة ٢٩ مليار جنيه إسترليني. وخسر العشرة 
الأوائل في القائمة ١٥ مليار جنيه إسترليني منذ بداية شهر مارس 

(آذار).
ليس مهماً، على وجه التحديد، من اعتلى المرتبة الأولــى هذا 
العام، أو من تلاه في الترتيب في قائمة العشرة الأوائل؛ لأن الفروق 
الــثــروات ليست كبيرة. ولــذلــك، تتغير الأســمــاء كــل عام  بينهم فــي 
تقريباً، لكنها تكاد لا تخرج، إلا نــادراً، عن دائــرة العشرة الأوائــل. 
وعلى سبيل المثال، في أول عدد صدر من المجلة احتلت الملكة إليزابيث 

الثانية المرتبة الأولى، ثم سرعان ما فقدتها في الأعوام التالية.
ما يهم حقاً هو حقيقة أن الأزمــة الوبائية ما زالــت في مرحلة 
أولية نسبياً، ولم تدخل بعد، وفقاً للتقارير الرسمية، مرحلة بداية 
النهاية. ولهذا، فإن تأثيراتها الاقتصادية السلبية، ككرة ثلج، تزداد 
حجماً كل يوم. وهذا بدوره يقود إلى التنبؤ بأن قائمة العام المقبل 

ستشهد انخفاضاً أكبر في قيمة الثروة.
خسارة هؤلاء الأشخاص الأثرياء ستعود بنتائج سلبية على 
الآلاف مــن العاملين فــي مؤسساتهم ومصانعهم وشــركــاتــهــم، ما 
ارتــفــاع مستوى البطالة. أكثر من ٢٫٥ مليون مواطن  إلــى  سيؤدي 
تحولوا إلى الضمان الاجتماعي الحكومي منذ بدء الأزمة الوبائية. 
كــمــا أن ٧٫٥ مــلــيــون مــواطــن آخـــر تــحــولــوا إلـــى الــبــرنــامــج الحكومي 
الخاص بدفع ٨٠ في المائة من مرتباتهم لمدة ٣ أشهر، حتى لا يفقدوا 

وظائفهم.
كثير من الملاحظات تستحق الإشارة...

أولها أن أخبار الوباء الفيروسي اختطفت من القائمة السنوية 
بريقها المعتاد، كالذي تمتعت به فيما مضى من السنين. فبدت، هذا 

العام، مجرد خبر آخر هامشي، لا يستحق تضييع وقت واهتمام.
وثانيها أن الغالبية العظمى من أصحاب المليارات والملايين، 
الذين احتوتهم القائمة، يعدون من أنصار الليبرالية الجديدة، التي 
أيــدي الحكومة عن المستثمرين ورجــال  الــســوق، ورفــع  تؤكد حرية 
الأعــمــال ليتمكنوا مــن خــلــق الــثــروة فــي المــجــتــمــع، وتــوفــيــر مــواطــن 
العمل، والازدهار الاقتصادي. لكنهم، منذ أن بدأت الأزمة الوبائية، 
وفرض الإغــلاق العام، سارع أغلبهم إلى طلب قروض مساعدة من 
الحكومة، حتى لا يضطروا إلى إنفاق أموالهم، علماً بأنهم ليسوا 
الــضــرائــب البريطانيين، بل  مــن ضمن المسجلين فــي قــوائــم دافــعــي 
رسمياً يعيشون خارج بريطانيا، في بلدان معروفة بانخفاض نسبة 
الــدخــل بــهــا. ويــرفــض أغلبهم المساهمة فــي دعــم المجهود  ضــرائــب 
الصحي مالياً، أو المساعدة في توفير أجهزة تنفس أو مواد حماية، 
بحجة أن قرار الحكومة بالإغلاق العام هو من سبّب الأزمــة، وأدى 

إلى تسريع وتيرة الكساد الاقتصادي.
وثالثها أن القائمة السنوية تنبأت بأن سوء الوضع الاقتصادي 
في بريطانيا، بناء على المعطيات الحالية، سيؤدي إلى ارتفاع الديْن 
إلــى ٣٠٠ مليار جنيه إسترليني، وأن الحكومة  العام من القروض 
ي سياسة 

ّ
سعياً إلى تغطية العجز المالي ستكون مضطرة إلى تبن

إلــى رفــع النسبة الضريبية على الأثرياء  ضرائبية جديدة، تهدف 
المقيمين في الخارج، لتعويض خسارتها.

عادل درويش

الــــرأي
Issue العدد ١٥١٥٣ – Sunday ١٤الأحد ٢٠٢٠/٥/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT

تـــغـــريـــدة «تـــويـــتـــر» مــــن عـــامـــل نـــظـــافـــة فــي 
الــحــكــومــة، بضغط  مستشفى لندني اضــطــرت 
الـــــــرأي الــــعــــام، إلـــــى تـــعـــديـــل ســـيـــاســـة أعــلــنــتــهــا 
فــي مجلس الــعــمــوم فــي الــيــوم نــفــســه. صاحب 
التغريدة  ليس مجرد من يتوقعه القارئ كعامل 
نظافة تقليدي، فهو منتج فيلم مدرب، كان قد 
ترك سوريا مع الانتفاضات التي تحولت حرباً 
أهلية، وأنتج أفلاماً تسجيلية رشحت لجوائز، 
فأتقن فيديو كليب مصاحباً للتغريدة ليترك 
انطباعاً دفع مئات الآلاف لمشاركته على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
تــذكــرت حــكــايــة قــرأتــهــا فــي عـــام ١٩٥٠ في 
مجلة «سندباد» الأسبوعية المصرية، أفضل ما 
صدر للأولاد والبنات في تاريخ كل المطبوعات 
بالعربية في تلك الحقبة، لدرجة أن وزير المعارف 
الــدكــتــور طــه حسين (١٨٨٩ -  (التعليم) وقتها 
المـــدارس  ١٩٧٣) خصص ميزانية لاشــتــراك كــل 
الابتدائية في المملكة المصرية (مصر والسودان) 
لتوفير أعدادها في كل فصل. كانت «سندباد» 
تــلــخــص الــثــقــافــات الــعــالمــيــة مـــن أدب وتـــاريـــخ 
واكتشافات العلوم تترجم للأطفال. الحكاية، 
من الأدب الألمــانــي المعاصر ومغزاها مساهمة 
الصغير في المجتمع. حوار بين مكونات الآلات 
والـــتـــروس والمــســامــيــر والــصــوامــيــل فــي بــارجــة 
في الأسطول. كل يتفاخر بدوره، بينما يتذمر 
مسمار برشام حجمه نصف سنتيمتر يتجاهله 

الآخرون ولا يرى لنفسه أهمية، منسياً في قاع 
السفينة كآلاف مثله يربط ألواح الصلب بعضها 
ببعض، لا يلاحظه أحد تحت أكوام التراب وملح 
الــبــحــر وزيـــــوت الــتــشــحــيــم. ذات لــيــلــة عــاصــفــة 
لـــم يــعــد المـــســـمـــار الــصــغــيــر يــتــحــمــل الــتــجــاهــل 
واللامبالاة والــقــذارة، فقرر الهرب تاركاً مكانه 
إلى قاع البحر، وسمعه زمــلاؤه فسارت وراءه 
بضعة مسامير أخرى سئمت من تجاهل الكبار. 
التوى لوح الصلب الذي كانت تمسكه المسامير 
واندفعت المياه من الثقوب وأغرقت غرفة الآلات 
وتــوقــفــت الـــبـــارجـــة وهــــرع الـــبـــحـــارة والــفــنــيــون 
بـــجـــرهـــا لإصـــلاحـــهـــا، وأمــــــر كــبــيــر المــهــنــدســين 
بتعليق صورة أصغر مكونات البوارج والسفن 
في غرف ورش الصيانة لتذكير الجميع بأهمية 

التفتيش على أدق المسامير وأصغرها.
حكاية تعلم الطفل أن الآلة أو سفينة تبحر 
الــذي يتوقف نجاحه على إتقان  مثل المجتمع 
الكل دوره مهما صغرت أهميته فــي اعتباره، 
فأكبر الأدوار وأعظمها شأناً لا يقل أهمية عن 
أصغر المراكز الاجتماعية مكانة في نظر الناس.

غــــرد حــســن الــعــقــاد الـــلاجـــئ الـــســـوري في 
بريطانيا، أنه بلا عمال النظافة الذين يخرجون 
القمامة ويكنسون تحت أسرّة المرضى، لا يمكن 
للمستشفى أن يمارس وظيفته اليومية. وباء 
«كــوفــيــد – ١٩» أظـــهـــر أهــمــيــة عـــمـــال الــنــظــافــة، 
لــيــس فــقــط فــي المــســتــشــفــيــات، بــل فــي الــشــوارع 

ووســائــل الــخــدمــات الــتــي لا تــزال 
تـــعـــمـــل. مـــحـــال الـــســـوبـــر مـــاركـــت، 
مراكز البريد والتوزيع، البوليس 
بسياراتهم وأقسامهم، المواصلات 
الـــعـــامـــة مــــن بــــاصــــات وقــــطــــارات 
مترو وعشرات أمثالهم. كل ركن، 
ورف، ومقبض باب، وزر تشغيل، 
يـــنـــظـــف بــــالمــــطــــهــــرات مـــــــرات عـــدة 
فــي الــيــوم. عــمــال جــمــع المخلفات 
الــشــوارع، وعاملات  وكنسها مــن 
التنظيف، وسائقو التاكسيات 
والأتـــــوبـــــيـــــســـــات، بـــــلا أدوارهـــــــــم 

يشل المجتمع ويخرب الاقتصاد، 
ناهيك عن تحول الوباء إلى طوفان يقضي على 

حياة الملايين.
كانت شكوى العقاد على «تويتر» بشأن 
قلق أقــارب وأســرة عامل نظافة مثله، في حالة 
وفـــاتـــه مـــن «كــوفــيــد – ١٩»، فــهــو مــقــيــم ولــيــس 
مواطناً بريطانياً، هل سيجبرون على الرحيل؟ 
والجانب الآخــر من شكوى العقاد هو الرسوم 
(قيمتها بالدولار تقارب ٩٠٠) التي يدفعها أي 
أجانب يحصلون على الإقامة بعد تسجيلهم 
للعمل في المملكة المتحدة، وهــو مبلغ اشتراك 
للحصول على الخدمات الصحية المجانية من 

مؤسسة الصحة القومية.
دفع الأجانب للمبلغ يبدو منطقياً وعادلاً 

فــالمــواطــن  كمساهمة مــتــواضــعــة. 
الــبــريــطــانــي يــدفــع ضــرائــب دخــل، 
وضـــــــرائـــــــب مــــســــكــــن، وضـــــرائـــــب 
محلية، بجانب ضرائب الضمان 
الاجتماعي والمساهمة في المعاش 
مــنــذ تــلــقــيــه أول أجــــر، والــغــالــبــيــة 
الساحقة يبدأون حياتهم العملية 
ويــــدفــــعــــون الــــضــــرائــــب وهــــــم فــي 
ســن مــا بــين ١٦ و١٨ عــامــاً، بينما 
الــقــادم سيتلقى رعــايــة  الأجــنــبــي 
طبية منذ لحظة وصوله من دون 
أن يكون قد دفع أي ضرائب؛ لذا 
فمبلغ ٩٠٠ دولار يبدو مساهمة 
لــت، ومــاذا  معقولة. لكن تغريدة العقاد تــســاء
بشأن أمثاله العاملين في مجال الصحة العامة؟ 
في أي صناعة أو تجارة العاملين فيها يحصلون 
على تخفيضات كبيرة لا يتمتع بها المستهلك 
العادي أو يحصلون عليها مجاناً، كالعاملين 
فـــي المــــواصــــلات، أو الــوجــبــات المــجــانــيــة وأجـــر 
المسكن للعاملين في الأوتيلات والمنتجعات. ألا 
ينبغي استثناء العاملين في مجال الصحة من 

الرسوم؟
بعد إثارة الرأي العام في محيط التواصل 
الاجتماعي واهتمام الصحافة، خاصة الإذاعية 
والــتــلــفــزيــونــيــة، غـــيّـــرت الــحــكــومــة مـــن موقفها 
وضمت أسر عمال النظافة في المستشفيات إلى 

المضمون رعايتهم في حالة وفاة عائل الأسرة.
درس آخــر بجانب دور وســائــل التواصل 
الاجتماعي في إنهاء احتكار الوسائل الصحافية 
الفرصة لمهاجر كالعقاد  التقليدية بإتاحتها 
لمخاطبة الرأي العام والاحتكام لعدالة المجتمع 
قــبــل عــدالــة الــقــانــون؛ هــو تــقــدم مــفــهــوم الــعــدالــة 
والمساواة واحترام أهمية دور كل شخص مهما 
كــان متواضعاً في المجتمع الصناعي المتقدم. 
صادفت دارسات الدكتوراه يعملن في تنظيف 
الــدراســة، وخريجي الجامعات  المنازل لتمويل 
الكبرى أحياناً ما يعملون سائقين وغرسونات 
لسنوات عدة للتفرغ لكتابة رواية أو مسرحية أو 
بحث كتاب. أمثالهم يقابلون بنظرة دونية في 
المجتمعات غير الناضجة التي لم تصلها الثورة 
الصناعية بعد قرنين من تطويرها المجتمعات 

الأوروبية اقتصادياً وثقافياً. 
أذكـــــر مـــؤرخـــين وكـــتّـــابـــاً مــصــريــين لا يـــزال 
نــــقــــادهــــم يـــعـــايـــرونـــهـــم بــــوظــــائــــف مـــتـــواضـــعـــة 
امتطوها في رحلتهم نحو النجاح فلم ينتموا 
إلى طبقة الأفندي موظف الميري المحترم التي 

تبجلها العقلية الشرقية.
وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــبـــريـــطـــانـــي يــــــدرس كــيــف 
يــســتــثــنــي عــــمــــالاً كـــالـــعـــقـــاد مــــن شــــــرط رســــوم 
الالـــــتـــــحـــــاق بــــالــــعــــمــــل، فــــقــــد اصـــــطـــــدم بـــحـــائـــط 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة المـــنـــيـــع، فـــالاســـتـــمـــارة تصنف 
الــعــامــلــين فـــي المــســتــشــفــيــات، مـــن غــيــر الأطــبــاء 

والممرضات، في خانات المهن غير الطبية، أي لا 
يشملها تعديل الاستثناء من رسوم التسجيل 

بمناسبة «كورونا».
بجانب الجمود والبطء فإن البيروقراطية 
عادة تعجز عن التعامل مع حالات فردية بأهمية 

حكاية المسمار في مجلة «سندباد». 
خــضــعــت دار المـــعـــارف الــتــي كــانــت تــصــدر 
«ســـنـــدبـــاد»، لمــنــظــومــة الــصــحــافــة المــؤمــمــة في 
مــصــر فـــي مــطــلــع الــســتــيــنــات، وواجـــــه المــوظــف 
البيروقراطي معضلتين. وزارة التعليم كجهة 
حكومية تدعم مالياً «سندباد» التي تتبع دار 
المـــعـــارف الــتــي أصــبــحــت جــهــة حــكــومــيــة ثانية 
بــالــتــأمــيــم، والأخـــــــرى، أن المــجــلــة مــثــل «ريــــدرز 
دايجست» الصغار ملخص لمختارات أفضل ما 
ينشر من مختلف البلدان، خاصة الأوروبــيــة، 
فـــي وقـــت المــقــاطــعــة والـــصـــدام مـــع الـــغـــرب عقب 
الــســويــس. التعليمات واضــحــة «حماية  حــرب 
المجتمع من غزو ثقافة الاستعمارين الإنجليزي 
والفرنسي». وقف الموظف البيروقراطي عاجزاً 
أمــام حــالات لــم تذكرها الــلــوائــح، فكان نصيب 
مجلة «سندباد» الإفلاس بعد أن اشتملها قرار 
إلــغــاء الاشـــتـــراك المـــدرســـي، وغـــــادرت المسامير 
الدقيقة المخفية أماكنها، فتدفقت مياه البحر 
وغــرقــت الــســفــيــنــة الــتــي كــانــت تــبــحــر بالعقول 
لتربطها بأحدث المعلومات التي تتلقاها عقول 

نظرائهم في المدارس الأوروبية.

حق المعرفة وأهم سلاح!
عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا انــــــطــــــلــــــقــــــت 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات فــــــــي قـــضـــيـــة 
«ووتـــرغـــيـــت» الــشــهــيــرة ضد 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســبــق 
ريـــــتـــــشـــــارد نــــيــــكــــســــون، ركــــز 
المـــــحـــــقـــــقـــــون عـــــلـــــى ســـــؤالـــــين 
مـــركـــزيـــين ورئـــيـــســـيـــين هــمــا: 
مــــاذا عـــرف الــرئــيــس؟ ومــتــى 
عـــرف ذلـــك؟ ويــبــدو أن الــيــوم 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي، الــــيــــوم 

الــصــين وقيادتها  يحاصر 
بــهــذيــن الــســؤالــين تــحــديــداً 

فيما يتعلق بانتشار فيروس «كورونا» على أراضيها 
ومن ثم على باقي الدول حول العالم.

الــتــصــعــيــد بــحــق الــصــين مــســتــمــر، فــمــنــذ أيــــام مــرر 
مــجــلــس الــشــيــوخ المـــؤثـــر قــانــونــاً لافــتــاً ومــهــمــاً يقضي 
بــمــوجــبــه بـــإســـقـــاط الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة المــــدرجــــة فــي 
الــرســمــي فيها. ولم  الــبــورصــات الأمــيــركــيــة مــن الإدراج 
الــشــروط الجديدة  يكتفِ بذلك فاستحدث سلسلة مــن 
ضد شركة «هواوي» الصينية، عملاق مجال الاتصالات 
المعروف، فبعد أن منعت الشركات الأميركية من التعامل 
معها، اكتشفت السلطات الأميركية أن التعامل لا يزال 
ممكناً عبر شركات «وسيطة» بفروع في خارج أميركا، 
ولذلك قررت أميركا اليوم توجيه ضربة قاسمة للمصانع 
التي تصنع الشرائح الرقيقة التي يعتمد عليها الذكاء 

الصناعي في منتجات الشركة.
ت الصين قانوناً طارئاً مثيراً للجدل 

ّ
وبالمقابل سن

يــســمــح لــهــا بــالــتــدخــل الأمــنــي فــي أحــــداث هــونــغ كونغ 
المستقبلية، واعتبار ذلك جــزءاً من مظلة الأمــن القومي 
الصيني في ضربة واضحة لأنصار الحريات والحراك 
الديمقراطي في هذه الجزيرة. وبعد تسلم تايوان معدات 
الــولايــات المتحدة أصـــدرت الصين  عسكرية بحرية مــن 
بياناً تقول فيه إن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين 
الأم، وأنها ستسعى لإعادتها بكل الطرق، ولأول مرة لم 
الــدوري كلمة «السلمية» بعد  البيان الصيني  يتضمن 
كلمة الطرق، مما يعني أن خيار الصين العسكري في 
استعادة تايوان بات على الطاولة. وبدأت دوائر صناعة 
الــقــرار حــول العالم فــي تقييم هــذه التصرفات، ووضــع 
الــحــروب عـــادةً مــا تبدأ  السيناريوهات المفترضة، وأن 
إذا كانت أسعار الطاقة منخفضة وهذا ما يحصل الآن.

وكانت لافتة جداً المعلومات الخاصة بما تمتلكه كل 
دولة من حاملات طائرات عسكرية مقاتلة، فأميركا لديها 
٢٠ حاملة طائرات تعمل ولديها ثلاث أخرى في الاحتياط 
وثلاث في مراحل التشطيب النهائية من البناء، بينما 
الصين لا تملك ســوى حاملتين فقط. أستبعد حصول 
حــــرب عــســكــريــة مــبــاشــرة بـــين قـــوتـــين نـــوويـــتـــين، ولــكــن 
مَــن يعتقد أن  بــقــراءة موضوعية للوضع مخطئ جــداً 
الأسلحة الأميركية المتطورة أهم الأدوات في الترسانة 
الأميركية الفتاكة، ولكن السلاح الأهم لديها هو الدولار 
الأميركي. بعد مرور أكثر من ٧٥ عاماً على نهاية الحرب 
العالمية الثانية بقيت هيمنة الدولار على العالم. وهذا 
أمر مذهل إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الصعود الهائل 
للعديد من الأسواق الناشئة وتدني مستوى الاقتصاد 
الأميركي بالمقابل، ولكن اليوم مع الأزمــة الاقتصادية 
المالية الخانقة على أميركا سيراقب الخبراء أثر كل ذلك 
على الاســتــقــرار، ومــا الـــذي ستفعله الــصــين فــي المقابل 
لاستغلال الظرف. فهي من جهة تحاول تقديم عملتها 
كبديل استراتيجي للدولار على المدى «الطويل» لتغطي 
عدم جاهزيتها الحالية لمنافسة العملة الخضراء، كما 
أنها ستكون أهم اقتصاد يدعم عملة رقمية عن طريق 
أمــام الناس وتقديم لهم  بنكها المركزي لمنح الخيارات 

البديل عن الدولار.
قيمة أي عملة في العالم في النهاية تعكس «ثقل 
لــدولــة العملة ونهجها السياسي،  القيم» الاقتصادية 
ولذلك يراقب الناس المعنيون بالشأن الاقتصادي كيف 
ستخرج كل من الصين وأميركا من مستنقع «كوفيد ١٩» 
الاقتصادي والآثار المترتبة على المدى الطويل بعد ذلك. 
الصين تــدرك أن أمامها إصلاحات سياسية وقانونية 
بـــأن عملتها بديل  الــعــالــم  واقــتــصــاديــة عــظــمــى، لتقنع 
احتياطي آمن مثل العملات الأساسية الأخرى وتحويل 
الــدولار إلى «سلاح فتاك» والــدولار الكندي على سبيل 
المثال. ولذلك يبدو أن الخطر الأهم على الدولار اليوم لا 
يأتي من الصين نفسها، ولكن من إدارة أميركا الحالية 

وكيفية خروجها من الأزمة الحالية الحادة.
حق معرفة ما حصل في الصين بخصوص تفشي 
فيروس «كــورونــا» هو حق عــام للمجتمع الــدولــي، لأن 
الناس باتت بسبب ذلك لا تصدق أي معلومة تصل إليها 
فيما يتعلق بالجائحة، وبــالــتــالــي سيستمر الضغط 
عليها ويستمر التصعيد الخطابي بين أميركا والصين 
لــتــثــبــيــت مـــوقـــف كـــل مــنــهــمــا عــلــى الآخــــــر. الانــتــخــابــات 
الأميركية عامل مؤثر ولا شك ولكن هناك قناعة متزايدة 
في المجتمع الدولي أن على الصين تحمل مسؤولية ما 

حصل، وهذا يزيد من قوة الموقف الأميركي.

الجائحة تضرب 
مليارديرات بريطانيا

الشيخ العراقي المحدث والشيخ التونسي العتيق

 حكاية المسمار الصغير

جمعة بوكليب
حسين شبكشي

علي العميم





اقتصاد Issue العدد ١٥١٥٣ – Sunday ١٦الأحد ٢٠٢٠/٥/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

«موانئ» تؤكد المضي في خطوات التحوّل اللوجيستي كمحور عالمي لربط ثلاث قارات

 السعودية لبدء مشروع ممرات العبور التجارية بين الموانئ والمطارات 
الرياض: «الشرق الأوسط»

رغــــم الـــتـــداعـــيـــات المــتــواصــلــة 
لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
أعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة عــــن تـــعـــاون 
حــكــومــي لـــبـــدء تــطــبــيــق مــشــروع 
إلــى محور  عملاق يدفع للتحول 
ربط عالمي لوجيستي، من خلال 
بــــدء الــعــمــل فـــي تــطــبــيــق مــمــرات 
الــعــبــور الــتــجــاريــة لــربــط مــوانــئ 
ومــــطــــارات الـــســـعـــوديـــة، لــتــســريــع 
تدفق حركة نقل البضائع وإعادة 

التصدير الدولي.
وفــي خــطــوة تعد الأولـــى من 
نـــوعـــهـــا، كــشــفــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
للموانئ وبالشراكة مع قطاعات 
حــكــومــيــة أخـــــرى، عـــن بـــدء عملي 
لتطبيق ممرات العبور التجارية 
التي تربط بين موانئ ومطارات 
المــمــلــكــة، لــنــقــل الــبــضــائــع وإعــــادة 
تــصــديــرهــا دولــــيــــاً، وذلـــــك ضمن 
حــــــزمــــــة مـــــــن المــــــــــبــــــــــادرات لـــجـــعـــل 
الــــســــعــــوديــــة مـــــركـــــزاً لــوجــســتــيــاً 
القارات  عالمياً، ومحور ربــط بين 
الثلاث؛ آسيا وأوروبــا وأفريقيا، 
تماشياً مع ركائز برنامج تطوير 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والـــخـــدمـــات 
اللوجستية (ندلب) ضمن «رؤية 

السعودية ٢٠٣٠».
وتأتي هذه الخطوة تعميماً 
لـــتـــجـــربـــة الـــــربـــــط الــــفــــعــــال الـــتـــي 
انــطــلــقــت الأســــبــــوع المــــاضــــي مــن 

منطقة الإيـــداع وإعـــادة التصدير 
بميناء جــدة الإســلامــي، التابعة 
لــلــشــريــك الاســتــراتــيــجــي ومشغل 
المنطقة، شــركــة «لــوجــي بوينت» 
الــــتــــي تـــعـــد الأولــــــــى والأكـــــبـــــر مــن 
نوعها في المملكة، بمساحة تبلغ 
مــلــيــون مــتــر مــربــع، فــي استقبال 
شحنة بــضــائــع بــحــريــة، ومـــن ثم 
إعـــــادة شــحــنــهــا عــبــر مــطــار المــلــك 
عبد العزيز الدولي إلى وجهتها 

النهائية بدولة هولندا.
وفـــي بــيــان، أواخــــر لــيــلــة أول 
مــــــن أمـــــــــس، نــــجــــح مــــيــــنــــاء المـــلـــك 
الــعــزيــز فــي أول عملية نقل  عــبــد 
لــلــحــاويــات مــن ميناء  وتخليص 
إلــى مطار الملك  الملك عبد العزيز 
فهد الدولي، بالتعاون مع الهيئة 
العامة للجمارك، وذلك عن طريق 
استغلال الممرات الافتراضية بين 

مناطق الإيداع.
وتُعد مناطق الإيداع وإعادة 
التصدير بميناء جدة الإسلامي 
– غرب المملكة على ساحل البحر 
الأحمر - وميناء الملك عبد العزيز 
بــالــدمــام – شــرق السعودية على 
شواطئ الخليج العربي - نموذجاً 
لمـــنـــاطـــق الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
المــتــكــامــلــة ذات المــســتــوى الــعــالمــي 
الــــتــــي طــــــــورت لـــتـــنـــاســـب نـــشـــاط 
الـــعـــمـــلاء المـــحـــلـــيـــين والــــدولــــيــــين، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الإســـــــهـــــــام فــي 
تسهيل التجارة العالمية، والعمل 

كــــرابــــط مــــن خـــــلال دمـــــج الــشــحــن 
البحري والجوي، للاستفادة من 
المـــزايـــا الــتــنــافــســيــة لمــوقــع المملكة 

الاستراتيجي.
وتــهــدف الــخــطــوة إلــى تقليل 
تكاليف الشحن وسرعة الإنجاز 
وتــعــزيــز التنافسية فــي المملكة، 

من خــلال هــذا الربط الــذي يجعل 
من مدينتي جدة والدمام محوراً 
لوجستياً لإعادة شحن البضائع 
لجميع أنحاء العالم، في المستقبل 

القريب، وفي أسرع وقت.
وتـــــــتـــــــعـــــــاون فــــــــي المــــــشــــــروع 
العملاق الهيئة العامة للموانئ 

الـــحـــكـــومـــيـــة ذات  الــــجــــهــــات  مـــــع 
العلاقة، ممثلة في الهيئة العامة 
للجمارك، والهيئة العامة للطيران 
المــــــدنــــــي، عـــلـــى تـــحـــفـــيـــز صــنــاعــة 
الــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة، وتــذلــيــل 
جميع العقبات والتحديات، بما 
يسهم في خلق فرص استثمارية 

جــديــدة، لتمكين القطاع الخاص 
لــلاســتــثــمــار، وقـــيـــادة نــمــو قطاع 

الخدمات اللوجستية.
وتــــســــعــــى الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــــلـــــمـــــوانـــــئ إلــــــــــى جــــــــــذب حـــصـــة 
ســـوقـــيـــة إضــــافــــيــــة مـــــن عــمــلــيــات 
المـــســـافـــنـــة والـــــتـــــجـــــارة المـــلاحـــيـــة 

إلــى الموانئ  العابرة حــول العالم 
السعودية، عبر توسيع قدراتها 
الاســتــيــعــابــيــة، وتــفــعــيــل مــنــاطــق 
الإيداع وإعادة التصدير، وتعزيز 
المتطورة،  خدماتها وإمكاناتها 
ورفـــــــــع مــــســــتــــوى أداء وكـــــفـــــاءة 
والتشغيلية  البحرية  عملياتها 

واللوجستية.
وبحسب وثيقة توضيحية 
اطلعت «الشرق الأوســط» عليها، 
ســـيـــكـــون الـــعـــمـــل مــكــثــفــاً الـــفـــتـــرة 
المقبلة لتوليد فــرص استثمارية 
جديدة، تمكن القطاع الخاص من 
قيادة نمو الأعمال اللوجيستية، 
وبـــالـــتـــالـــي جــــذب حــصــة ســوقــيــة 
إضـــافـــيـــة مـــن عــمــلــيــات المــســافــنــة 
والــتــجــارة الملاحية حــول العالم، 

من وإلى الموانئ السعودية.
وتتضمن الخطوة الحالية، 
الــذهــاب لتوسيع  وفــقــاً للوثيقة، 
الــــــقــــــدرات الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة، ورفــــع 
مــــســــتــــوى الـــعـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــريـــة 
الــتــشــغــيــلــيــة فــــي مــــرافــــق مـــوانـــئ 
أكــثــر لمناطق  المملكة، مــع تفعيل 
إيــداع وإعــادة التصدير، ما يزيد 
من تعزيز خدماتها وإمكاناتها 

المتطورة.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، اســتــضــاف 
الــتــجــاري - شــرق  مــيــنــاء الجبيل 
السعودية - قبل أيام، أكبر شحنة 
حـــاويـــات مــن سفينة واحــــدة في 
تاريخه؛ حيث سجل رقماً قياسياً 

بمناولة أكبر عدد للحاويات من 
سفينة واحــدة في تاريخه بواقع 
قــيــاســيــة، عبر  ألــــف حـــاويـــة   ٧٫٥
الــســفــيــنــة «كـــــاب ســــان تـــايـــنـــارو» 
التابعة للخط الملاحي «ميرسك»، 
فــي خــطــوة تــؤكــد مــتــانــة سلاسل 
الإمـــــــــداد واســــتــــمــــراريــــة الأعــــمــــال 
فــــي المــــيــــنــــاء، وكــــذلــــك جــاهــزيــتــه 
لاستقبال مختلف أنواع وأحجام 
الـــســـفـــن، وذلـــــك فـــي ظـــل الأهـــــداف 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــمــوانــئ، نــحــو جــــذب الــخــطــوط 
المـــــلاحـــــيـــــة الــــعــــالمــــيــــة وتــــوســــيــــع 
الـــقـــدرات الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــوانــئ 
الــســعــوديــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى رفــع 
مــســتــوى عــمــلــيــاتــهــا التشغيلية 
واللوجستية، وتحقيق الاستفادة 
من التجهيزات المتطورة والمزايا 

التنافسية بها.
وفي منتصف الشهر الجاري، 
كانت «موانئ» قد أعلنت عن بدء 
تشغيل خــط ملاحي جديد لنقل 
الــحــاويــات بــين الــســعــوديــة ودول 
شــــــرق آســـــيـــــا، بـــمـــيـــنـــاء الــجــبــيــل 
التجاري، عن طريق الخط الملاحي 
الــــعــــالمــــي «هـــــيـــــونـــــداي» لــتــيــســيــر 
رحــــــــلات مـــنـــتـــظـــمـــة إلـــــــى المـــيـــنـــاء 
بشكل أســبــوعــي، مما يُسهم في 
دعـــم وتنمية الاقــتــصــاد الوطني 
فــي المملكة،  الــتــجــاريــة  والــحــركــة 
وخـــــدمـــــة الــــشــــركــــات الــصــنــاعــيــة 

بمدينة الجبيل ورأس الخير.

رقم قياسي لمناولة أكبر شحنة حاويات من سفينة واحدة بميناء الجبيل شرق السعودية الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

تحذيرات من آثار اقتصادية وخيمة

المصارف المركزية تلجأ إلى طباعة الأوراق النقدية لمواجهة تداعيات «كورونا»
برلين: اعتدال سلامة

تشير التطورات النقدية الأخيرة 
حــــــول الــــعــــالــــم، إلــــــى تُـــــســـــارع خــطــى 
المـــصـــارف المــركــزيــة لــطــبــاعــة الأوراق 
الــنــقــديــة فــي ظــل انــعــكــاس تــداعــيــات 
أزمــة فيروس كورونا المستجد على 
الاقــتــصــادات، إذ تفصح التوجهات 
الأخـــيـــرة مـــن الــحــكــومــات لإجـــــراءات 
الـــتـــوســـع الـــنـــقـــدي الاســتــثــنــائــي عن 
عمليات طباعة نقود بأحجام ضخمة 
قـــد تــــؤدي لآثــــار اقــتــصــاديــة وخيمة 

مستقبلا.
واتـــــجـــــه المــــصــــرفــــان المــــركــــزيــــان 
الياباني والسويسري، العام الحالي 
لطباعة أوراق نقدية بلغت معدلات 
كبيرة مقارنة بالقيمة الكلية للناتج 
الــــقــــومــــي لـــلـــبـــلـــديـــن، فــــي حــــين هـــرع 
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــي إلـــى 
طباعة أوراق نقدية تجاوزت قيمتها 
الإجمالية، حتى الآن منذ بداية ٢٠٢٠ 
مـــا قـــوامـــه ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
الـــقـــومـــي لمــنــطــقــة الـــــيـــــورو، أي أكــثــر 
المــركــزي  بكثير مــمــا طبعه المــصــرف 
البريطاني والاحــتــيــاطــي الفيدرالي 

الأميركي معا.
ويــــقــــول خــــبــــراء الاقــــتــــصــــاد فــي 
الــعــاصــمــة بــرلــين إن طــبــاعــة الأوراق 
النقدية تعتبر الخطوة الثالثة، لعام 
تها معظم المصارف 

ّ
٢٠٢٠، التي تبن

المـــــركـــــزيـــــة حــــــــول الـــــعـــــالـــــم لمـــكـــافـــحـــة 
فيروس كورونا، إذ يأتي اللجوء إلى 
الـــفـــائـــدة، أولاً، ثم  تــخــفــيــض أســـعـــار 
الموافقة على شراء أذون خزينة الدول 
ثانيا، كخطي دفاع مبدئي لمواجهة 

الجائحة.
يليها، بحسب الخبراء، تثبيت 
الــــــدرع الـــدفـــاعـــيـــة الــثــانــيــة فـــي وجــه 
الفيروس، عبر زيادة طباعة الأوراق 
الـــنـــقـــديـــة لإغــــــــراق الأســـــــــواق المـــالـــيـــة 

بكميات كافية منها.
وتـــتـــعـــامـــل ألمـــانـــيـــا مــــع جــائــحــة 
كـــورونـــا كــأنــهــا حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة، 
ذات طــابــع اقــتــصــادي مــالــي محض، 
تخوّل المركزي الألماني التصرّف عن 
طريق إجراءات استثنائية توسعية 
لم تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب 

العالمية الثانية.
ويـــــــذكـــــــر الــــــبــــــروفــــــســــــور مـــــــارك 
غـــوريـــنـــغ المـــســـتـــشـــار الـــســـابـــق لـــدى 
المـــصـــرف المـــركـــزي الأوروبـــــــي، أن ما 
طبعه المــصــرف المــركــزي الألمــانــي من 
أوراق نقدية، منذ بــدايــة عــام ٢٠٢٠، 
رســـا تــقــريــبــا عــلــى ٨١ فـــي المـــائـــة من 
الناتج القومي، أما ما طبعه نظيره 
الــســويــســري، مــنــذ بــدايــة عـــام ٢٠٢٠، 
الناتج  المــائــة مــن  فتخطى مــائــة فــي 

القومي السويسري.
ويــضــيــف غــوريــنــغ أن إجــمــالــي 
ما طبعه المصرف المركزي الأوروبــي 

من أوراق نقدية، في عام ٢٠٢٠، بلغ 
يـــورو تقريبا مقارنة  ٥ تريليونات 
بنحو ٦ تريليونات دولار للاحتياطي 

الفيدرالي الأميركي.
وكـــان لافــتــا أن إجــمــالــي الأوراق 
الــــنــــقــــديــــة الـــــــصـــــــادرة عـــــن المــــصــــرف 
المـــركـــزي الأوروبـــــي وصـــل، فــي شهر 
مــــارس (آذار) وحــــده مـــن عـــام ٢٠٢٠ 
إلـــى تــريــلــيــونــي يـــــورو. مـــا يــعــنــي أن 
مـــا طــبــعــه المــــركــــزي الأوروبـــــــــي، منذ 
إلــــى الآن، يــعــادل  مــطــلــع عــــام ٢٠٢٠ 
نحو ٤٣ في المائة من الناتج القومي 
ــــيــــورو. فـــي حين  المـــنـــوط بــمــنــطــقــة ال
ساوى إجمالي ما طبعه الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي، منذ بــدايــة الــعــام ٢٨ في 

المائة من الناتج القومي الأميركي.
وبـــحـــســـب غــــوريــــنــــغ: «تـــتـــفـــاوت 
الـــســـلـــوكـــيـــات الـــدفـــاعـــيـــة لــلــمــصــارف 
المــركــزيــة حـــول الــعــالــم فـــي ظـــلّ أزمـــة 
كورونا اعتمادا على سياسات نقدية 
الـــواحـــدة عــن الأخــــرى، لا  ومستقلة، 
سيما في ملف شراء أذون الخزينة. 
فالمصرف المركزي البريطاني، مثلاً، 
اشــتــرى أذون خــزيــنــة بــريــطــانــيــة لما 
مس الناتج القومي 

ُ
يعادل أكثر من خ

البريطاني».
أمـــا المـــركـــزي الألمـــانـــي فــأقــدم في 
الشهور الأربعة الأولى من عام ٢٠٢٠ 
على شراء أذون خزينة ألمانية (بوند) 
وأخرى تابعة لدول في منطقة اليورو 

لما إجماليه ٢٦ في المائة من الناتج 
القومي الألماني.

وفي هذا السياق، يشير الخبير 
الاقتصادي الألماني إرفين شميد إلى 
أن الإجراءات التوسعية غير المسبوقة 
الــتــي اعــتــنــقــتــهــا المـــصـــارف المــركــزيــة 
حول العالم ضرورية، لكنها قد تكون 
غير خالية من آثار اقتصادية سامّة 
م مالي 

ّ
من شأنها توليد دوامة تضخ

«كـــــاذب» فــي الأســــــواق. مــا يــعــنــي أن 
أسعار الأسهم والسندات المُدرجة في 
م بصورة 

ّ
الأســـواق المالية ستتضخ

مقلقة قــد تكون غير قابلة للتراجع 
على المدى القصير. 

وهـــــذا مـــا يــطــلــق عــلــيــه الــخــبــراء 
الألمان اسم عملية «التخدير المؤقت» 
كـــي لا تشعر  لــــلأســــواق الأوروبـــــيـــــة 
بـــــالأوجـــــاع الـــنـــاجـــمـــة مــــن تـــداعـــيـــات 

فيروس كورونا عليها.
وأضـــــاف شــمــيــد «لــــن يـــكـــون من 
الـــســـهـــل عـــلـــى المـــــصـــــارف المــــركــــزيــــة، 
عقب انتهاء حالة الطوارئ الخاصة 
بــجــائــحــة كـــورونـــا المــســتــجــد، إقــنــاع 
الأسواق المالية بالرجوع إلى زمن ما 
قــبــل انــــدلاع تفشي فــيــروس كــورونــا  
الـــعـــالـــم، إذ ان كــــل مــــا تــفــعــلــه  حـــــول 
المصارف المركزية ليس إلا إعطاءها 
جــرعــات عــالــيــة مــن المـــورفـــين المــالــي، 
الــســنــدات وطباعة الأوراق   أي شـــراء 

النقدية».

بروكسل: الضوء الأخضر للسفر داخل أوروبا الشهر المقبل

أربع دول أوروبية تقترح خطة جديدة للتعافي الاقتصادي
بروكسل: عبد الله مصطفى  

فيينا: «الشرق الأوسط»

أربــــــع دول أوروبــــــيــــــة، أمـــس  قـــدمـــت 
السبت، مقترحا لخطة إنعاش لمساعدة 
الاتحاد الأوروبي على تجاوز الأزمة التي 
سببها تفشي وبــاء كوفيد - ١٩. وأكــدت 
رفضها إقــرار أي آلية لتشارك الدين بين 
دول الــتــكــتــل. وتـــأمـــل هــولــنــدا والــنــمــســا 
والدنمارك والسويد - التي يطلق عليها 
اسم الــدول الأربــع «المقتصدة» - بأن يتم 
إقــــرار مــســاعــدة طــارئــة لــلــدول الأوروبــيــة 
المتضررة بشدة، على أن تكون في صيغة 
قــروض لمــرة واحـــدة بــشــروط ميسّرة يتم 
منحها في غضون عامين. وورد ذلك في 
مقترح نشره مكتب المستشار النمساوي 

سيباستيان كورتز. 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، يــجــب أن تــكــون 
الأمــوال المُقرضة «موجهة نحو الأنشطة 
الأكــثــر مساهمة فــي التعافي، على غــرار 
الـــبـــحـــث والــــتــــجــــديــــد، وتـــعـــزيـــز الـــقـــطـــاع 
الصحي والانتقال الأخضر»، وفق النصّ 

المقترح.
واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل الاثــنــين خــطــة بقيمة ٥٠٠ مليار 
يورو تهدف لإنعاش الاقتصاد المتضرر 
ذ عبر آلية غير 

ّ
من جائحة كوفيد - ١٩، ينف

مسبوقة لتشارك الدين الأوروبي.
واعــتــبــرت مــوافــقــة ألمــانــيــا على فكرة 

إصـــدار ديــن مشترك، انعطافة مهمة في 
مجرى الأمور داخل الاتحاد الأوروبي.

مــن جهتها، تــواصــل الــــدول «الأربـــع 
المــقــتــصــدة» رفــــض تـــشـــارك الـــديـــن، فهي 
تعتبر أنه يخوّل للاقتصادات الأوروبية 
التزاما بالضوابط والأكــثــر ضعفا  الأقــل 
 من قروض 

ّ
من الاستفادة بغير وجه حق

منخفضة التكلفة بفضل اقتصادات دول 
شمال القارة الأكثر قوّة.

ويـــنـــصّ مــقــتــرح الـــــدول الأربـــــع على 
الـــدول المعنيّة «تعهدا صارما»  تــقــدّم  أن 
لتطبيق إصلاحات رئيسية واحترام إطار 
الموازنة المفروض. كما يشير إلى ضرورة 
«حماية النفقات من التلاعب» عبر تشريك 
المدعين العامين الأوروبــيــين والمسؤولين 

عن مكافحة الفساد.
ويرفض المقترح أي «ترفيع كبير» في 
موازنة الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى 

خطّة ماكرون - ميركل.
وتــشــدد الــــدول الأربــــع عــلــى ضـــرورة 
«تــحــديــث» مــوازنــة الاتـــحـــاد، ويــتــم الأمــر 
«عـــبـــر تــحــديــد الأولـــــويـــــات فـــي المـــجـــالات 
الأقــل احتمالا بأن تساهم في التعافي». 
تــقــدم المفوضية الأوروبــيــة  ويــفــتــرض أن 
الأسبوع المقبل خطتها لتحفيز التعافي 

الاقتصادي عقب الأزمة.
عــلــى صــعــيــد مـــــواز، قــالــت الــحــكــومــة 
البلجيكية، إن عودة السفر الأوروبي بين 
الــدول الأعضاء، يجب أن تحدث بطريقة 
مــتــســقــة، وتــوقــعــت الــحــكــومــة أن يحصل 

المــواطــنــون على الــضــوء الأخــضــر للسفر 
داخل أوروبا في النصف الأول من الشهر 
المقبل. ونقلت وسائل الإعلام في بروكسل 
أمس، عن وزير الخارجية فيليب غوفين، 
أنـــه يــتــوقــع خـــلال الــفــتــرة حــتــى منتصف 
يــونــيــو (حـــزيـــران)، أن تحصل الحكومة 
على منظور أكثر وضوحا حول إمكانيات 
السفر، وقال: «يمكننا التحدث عن بارقة 
أمل ولكن بشروط»، مشيرا إلى أن القرار 
على المستوى البلجيكي فــي يــد مجلس 
الأمـــــن الـــقـــومـــي، الـــــذي ســيــجــتــمــع مطلع 
الشهر المقبل للبحث فــي هــذه الخطوة، 
والتي يسبقها حاليا مرحلة التحضير، 
«ومـــــــن خــــــلال مــــــشــــــاورات وتـــنـــســـيـــق مــع 

الجيران الأوروبيين».
يأتي ذلك بعد أن أكد وزراء السياحة 
فــي دول الاتــحــاد الأوروبـــــي، على وحــدة 
المــــواقــــف والــتــصــمــيــم، عــلــى الـــقـــيـــام بكل 
مــا يتطلبه الانــتــعــاش الــســريــع والــكــامــل 
لـــلـــســـيـــاحـــة الأوروبـــــــــيـــــــــة، وبــــحــــيــــث يــتــم 
اســـتـــئـــنـــاف أنـــشـــطـــة شــــركــــات الــســيــاحــة 
الأوروبـــــيـــــة، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه ضــمــان 
صحة وسلامة كل من الزوار والمجتمعات 
المـــحـــلـــيـــة. «وذلـــــــــك فـــــي ظـــــل قـــنـــاعـــة بـــأن 
السياحة هــي أحــد القطاعات الرئيسية 
للاقتصاد الأوروبــــي، وهــو للأسف أحد 
القطاعات الأكثر تضررا من أزمة كوفيد - 
١٩»، بحسب ما جاء في البيان الختامي 
الــســيــاحــة، عــبــر دوائــــر  لاجــتــمــاع وزراء 

الفيديو أواخر الأسبوع الماضي.

بدأ يستعيد عافيته ومؤشراته تصعد ببطء

 بأعباء قيود الوباء وهبوط أسعار النفط
ً
الاقتصاد الروسي يبدأ الفصل الثاني مثقلا

موسكو: طه عبد الواحد

الــروســي  يستهل الاقــتــصــاد 
الفصل الثاني من العام الجاري، 
بــاســتــعــادة تــدريــجــيــة لــنــشــاطــه، 
لـــن تــكــون كــافــيــة لــلــحــيــلــولــة دون 
انــكــمــاشــه حــتــى ٥٪ لــعــام ٢٠٢٠، 
تــوقــعــات وزارة الاقــتــصــاد  وفــــق 

الروسية.
ومــن المبكر الــحــديــث فــي ظل 
الظروف الراهنة عن انتهاء الأزمة، 
ذلك أن الاقتصاد الروسي يدخل 
مرحلة «التعافي» مثقلاً بأعباء 
كــبــيــرة وتـــداعـــيـــات وقـــوعـــه تحت 
تأثير «ضربة مــزدوجــة»، تمثلت 
 ،

ً
فــي هــبــوط أســعــار الــنــفــط بــدايــة

ثــم «قــيــود كـــورونـــا» الــتــي توقف 
خلالها النشاط الاقتصادي.

بــيــانــات رسمية إلى  وتشير 

تراجع كبير على ميزان التبادل 
الــتــجــاري لــروســيــا خـــلال الفصل 
الـــــــعـــــــام، وفــــــــي شــهــر  الأول مــــــن 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) وحــــــده، الــشــهــر 
الأول مـــن الـــربـــع الــثــانــي، تــراجــع 
الاقتصاد الروسي بنسبة الثلث 
تــقــريــبــاً، وارتـــفـــع مــعــدل الــبــطــالــة 
نــحــو الــثــلــث أيـــضـــاً. وكـــــان وزيـــر 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــروســـي 
مــكــســيــم ريــشــيــتــنــيــكــوف، قـــد قــال 
في تصريحات أول من أمــس، إن 
الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، 
بـــنـــســـبـــة ١٫٦٪ فــي  نـــمـــو  وبــــعــــد 
الـــعـــام الــحــالــي،  الـــربـــع الأول مـــن 
سيتراجع بنسبة ٩٫٥٪ في الربع 
الثاني. وأضاف: «وفق تقديراتنا 
ســــيــــتــــراجــــع الــــنــــاتــــج الإجــــمــــالــــي 
المــحــلــي بــنــســبــة ٦٫٣٪ فـــي الــربــع 
الثالث، وبنسبة ٥٫٢٪ في الربع 

الأخير من ٢٠٢٠، وبنسبة ٥٪ عن 
السنة برمتها»، وتوقع أن يتعافى 
الاقــتــصــاد الــعــام الــقــادم، مــع نمو 
متوقع بنسبة ٢٫٨٪، وأن يعود 
في عام ٢٠٢٢ إلى مستوى ما قبل 
الأزمة. كما توقع وزير الاقتصاد 
ارتفاع البطالة بنسبة ٥٫٧٪ خلال 
عام ٢٠٢٠، وتراجعاً في الصادرات 
بنسبة ٣٦٪ والـــــــواردات بنسبة 

.٪٢١٫٣
ويُــــتــــوقــــع كـــذلـــك تــــراجــــع فــي 
الاستثمارات نسبته ١٢٪ خلال 
الــــســــنــــة الــــحــــالــــيــــة، وفـــــــق وكــــالــــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة. وكــــــان 
المصرف المركزي الروسي قد توقع 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  تــراجــع 
فــــي ٢٠٢٠ عـــلـــى أن  بــنــســبــة ٦٪ 
يرتفع عــدد العاطلين عــن العمل 
إلـــى ســتــة مــلايــين. عــلــى أن يعود 

النمو اعتباراً من ٢٠٢١.
وفــــــــــــي وقــــــــــــت ســــــــابــــــــق أكــــــد 
ريـــشـــيـــتـــنـــيـــكـــوف أن مـــــؤشـــــرات 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي روســيــا 
بــــــدأت تــصــعــد بـــعـــد إلــــغــــاء قــيــود 
«كــــــــــورونــــــــــا» عـــــلـــــى الاقـــــتـــــصـــــاد، 
القليلة الماضية  وقـــال إن «الأيـــام 
تُــظــهــر صــعــود ديــنــامــيــة النشاط 
الاقتصادي»، في إشــارة منه إلى 
الوضع خلال الأيــام القليلة، بعد 
إعلان الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين انــتــهــاء «عــطــلــة كـــورونـــا» 
اعتباراً من ١٢ مايو (أيار) الحالي، 
والــســمــاح لــلــمــصــانــع والــشــركــات 
بــالــعــودة تــدريــجــيــاً إلـــى ممارسة 
نشاطها الإنتاجي والاقتصادي. 
وأكـــد أن «الاقــتــصــاد الوطني بدأ 
يتعافى». من جانبه قال غيرمان 
غــــريــــف مــــديــــر «ســـبـــيـــر بــــنــــك» إن 

«جــمــيــع المـــؤشـــرات تُــظــهــر بعض 
التحسن بعد عطلة أعــيــاد مايو 
لــيــس  لـــكـــن  بـــعـــد ١٢ مــــايــــو)  (أي 

بالسرعة التي كنا نتمناها».
مـــن جــانــبــهــا تــنــاولــت وزارة 
المــؤشــرات خلال  الــروســيــة  المالية 
فــــتــــرة «عـــطـــلـــة كـــــــورونـــــــا»، الـــتـــي 
استمرت منذ نهاية مارس (آذار) 
الــجــاري، وكشفت  حتى ١٢ مايو 
في تقريرها الشهري عن تراجع 
الناتج المحلي الإجــمــالــي بنسبة 
الفائت،  أبــريــل  ٢٨٪، خــلال شهر 
 بشهر أبريل ٢٠١٩. وقال 

ً
مقارنة

خــبــراء إن ثلثي هـــذا الانــخــفــاض 
الــفــصــل  الــشــهــر الأول مـــن  خــــلال 
الثاني، نتيجة قيود «كــورونــا»، 
بينما كــان الثلث المتبقي نتيجة 

انهيار أسعار النفط.
يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 

تــوقــعــت فــيــه وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
انــــكــــمــــاش الاقـــــتـــــصـــــاد الــــروســــي 
الثاني  الــربــع  بنسبة ١٦٪ خــلال 
ـــــجـــــاري، وقــــالــــت إن  مــــن الــــعــــام ال
هـــذا أســــوأ مــؤشــر مــنــذ منتصف 
الــــتــــســــعــــيــــنــــات. ويــــــــــرى ســـكـــوت 
جونسون، المحلل في «بلومبيرغ 
إيكونوميكس» أن عــواقــب قيود 
«كـــورونـــا» ستؤثر بشكل خطير 
على الاقــتــصــاد الــروســي، ورجــح 
أن يكون انخفاض الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي لــــروســــيــــا فـــــي الـــربـــع 
الثاني «أعمق مما كان عليه خلال 

الأزمة المالية العالمية».
إلــــــى ذلــــــك تـــشـــيـــر الـــبـــيـــانـــات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة عـــــــن الــــــفــــــتــــــرة، قـــبـــل 
بـــــدء الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي الـــواضـــح 
لـــوبـــاء «كـــــورونـــــا» عــلــى الــنــشــاط 
الاقتصادي، إلى انخفاض ميزان 

الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري لـــروســـيـــا في 
الـــعـــام بنسبة  الــفــصــل الأول مـــن 
١٠٪، حتى ١٤٣٫٥ مليار دولار. 
ووفـــــق بـــيـــانـــات دائــــــرة الــجــمــارك 
الــفــيــدرالــيــة تــراجــعــت الـــصـــادرات 
الروسية خلال تلك الفترة بنسبة 
١٥٪ عــلــى أســـاس ســنــوي، حتى 
٨٩٫٥ مــلــيــار دولار، وانــخــفــضــت 
الــــواردات بنسبة ٠٫٢٪ حتى ٥٤ 
مليار دولار. وعلى سبيل المثال لا 
الحصر تراجعت صادرات الوقود 
والطاقة، وهي من أهم الصادرات 
الروسية، من ٦٦٫٧٪ في الفصل 
الأول عام ٢٠١٩ حتى ٦١٫٧٪ من 
الـــصـــادرات، خـــلال الفصل  هيكل 
الــحــالــي. بينما  الـــعـــام  الأول مـــن 
انخفض حجم التبادل التجاري 
مع الشركاء الرئيسيين لروسيا، 
الـــصـــين بــنــســبــة ٢٪، ومـــع  مـــثـــل 

ألمانيا بنسبة ١٠٪.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، وخــــلال 
عـــرضـــهـــا جـــانـــبـــاً مـــــن تـــداعـــيـــات 
«الإغــــــــــــــــلاق» وتــــــوقــــــف الــــنــــشــــاط 
الاقـــتـــصـــادي خــــلال شــهــر أبــريــل، 
قــالــت تــتــيــانــا غــولــيــكــوفــا، نــائــبــة 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــــــروســـــــي، إن 
الــبــطــالــة فــي الــبــلاد خـــلال الشهر 
الماضي فقط ارتفعت بنسبة ٢٩٪، 
مـــشـــيـــرةً إلــــى أن عــــدد المــواطــنــين 
الـــــذيـــــن انــــضــــمــــوا خــــــلال «عــطــلــة 
كورونا» إلى قوائم العاطلين عن 
العمل، والمسجلين رسمياً حتى 
بـــلـــغ ١٫٦٦٢  الــــحــــالــــي،  ٢٠ مــــايــــو 
مليون مواطن. ولمواجهة انتشار 
الــبــطــالــة، لـــم تــســتــبــعــد المــســؤولــة 
الـــروســـيـــة إطـــــلاق خــطــة «تــوفــيــر 
فرص عمل مؤقتة» ضمن تدابير 

الدعم الإضافية للمواطنين.



وزير المالية العراقي يدعو إلى ربط كهربائي ضروري مشترك مع الرياض والكويت

: الاستثمارات السعودية محرك رئيس لإعادة إعمار البلاد ASHARQ AL - AWSAT علاوي لـ 
الرياض: «الشرق الأوسط»

قال الدكتور علي علاوي، نائب 
رئيس الوزراء العراقي وزير المالية، 
إن تشجيع وتــدفــق الاســتــثــمــارات 
الــعــراق تــؤدي دوراً  السعودية في 
كبيراً في عملية إعادة إعمار بلاده 
فــــي مــــجــــالات الـــطـــاقـــة والـــكـــهـــربـــاء 
والبتروكيماوية والزراعة، مشيراً 
إلــى أن النفط مصدر لا بديل عنه 
للعراقيين، حيث إن النفط يشكل 

٩٢ في المائة من صادرات البلاد.
وفي وقت دعا فيه إلى أهمية 
اســتــفــادة السعودية مــن النصيب 
الأكبر في مشروعات قطاع الكهرباء 
الــــواعــــد، طـــالـــب عـــــلاوي بـــضـــرورة 
التحرك نحو ربط كهربائي ثلاثي 
بين السعودية والكويت والعراق، 
لمـــا يــمــكــن أن يــســهــم فــيــه ذلــــك في 
عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة، مــفــصــحــاً عـــن أن 
مــيــزانــيــة بــــلاده تــواجــه صــعــوبــات 
حــالــيــة مــع تــراجــع أســعــار الــنــفــط، 
مــا يجعل الحكومة قلقة إزاء بند 

رواتب العاملين والمتقاعدين.
وأوضـــــــــــح عـــــــــــلاوي، مـــبـــعـــوث 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــــــعــــــراقــــــي، فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» فــي  حـــديـــث لـــــ
مــقــر إقــامــتــه بــالــريــاض أمــــس، أنــه 
عــقــد عـــدة لـــقـــاءات، خـــلال وصــولــه 
إلــى الــســعــوديــة أول مــن أمـــس، مع 
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير 
الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان 
وزير الخارجية، وماجد القصبي 
وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، 
ومــحــمــد الـــجـــدعـــان وزيـــــر المــالــيــة، 
وعــــرض عــلــيــهــم جــمــيــعــاً الأحــــداث 
السياسية والاقتصادية، وتشجيع 
الاستثمارات السعودية في العراق، 
لإعــــادة إعــمــارهــا وإعــــادة الــتــوازن 
داخــل بــلاده. الــحــوار تطرق لكثير 
مـــن المـــوضـــوعـــات المــهــمــة فـــي متن 

التفاصيل التالية:

النفط العراقي

اعتماد مصادر بعض الدول 
على النفط قــد يوقعها فــي أزمــة 

اقتصادية، خصوصاً مع تذبذب 
أســــــعــــــار الــــنــــفــــط خــــــــلال الــــفــــتــــرة 
المـــاضـــيـــة. ويــــؤكــــد عــــــلاوي وزيــــر 
الـــنـــفـــط المـــكـــلـــف هـــنـــا أن المــــبــــادرة 
السعودية - الروسية وصلت إلى 
اتفاقية «أوبــك بلس»، وأن بلاده 

ملتزمة بخفض نسبة الإنتاج.
وقــــــــــال: «نــــحــــن ضــــمــــن أكـــثـــر 
البلدان المتضررة من قرار خفض 
نــســبــة الإنـــــتـــــاج، ومـــعـــظـــم الـــــدول 
لديها صمامات أمان من صناديق 
استثمارية وإمكانية مالية كبيرة 
خارج النفط، لكن العراق لا يوجد 
لديه شبكة حماية في حال هبوط 
أســعــار النفط، فالنفط مصدر لا 
بديل عنه للعراقيين، ولا بد بأخذ 
وضع العراق في عين الاعتبار في 

هذه المرحلة».
وأكد مبعوث رئيس الحكومة 
العراقية أنه لا سمح الله -بحسب 
تعبيره- إذا طال أمد أزمة النفط، 
ســتــضــطــر الـــبـــلاد لأن تــطــلــب من 
الــجــوار النظر  إخــوانــنــا فــي دول 
إلى وضع العراق بصورة خاصة، 
حيث إن ٩٢ فــي المــائــة مــن مــوارد 
الدولة تأتي من النفط، ومجالات 
المــرونــة ليست مــوجــودة، ووضــع 
بــــــــلاده نـــســـبـــيـــاً ضــــيــــق، ونــــافــــذة 

الخيارات محدودة جداً.

الاستثمارات بالعراق

ذكـــــر وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــعـــراقـــي 
الــذي غــادر أمــس إلــى بـــلاده، بعد 
اتـــه مـــع المــســؤولــين  انـــتـــهـــاء لـــقـــاء
أهـــــــداف  الــــســــعــــوديــــين، أن أحـــــــد 
الحكومة العراقية إعــادة التوازن 
الـــعـــراقـــي مــــع دول المـــنـــطـــقـــة، مــن 
الناحية الاقتصادية والتجارية، 
وأن الــدور الاقتصادي السعودي 
في العراق نوعاً ما خجول -على 
حــد تعبيره- خصوصاً أن حجم 
الاقتصاد السعودية يعادل نصف 
حــجــم اقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــم الــعــربــي، 
ولــكــن وجـــودهـــا ضــعــيــف نسبياً 
مـــقـــارنـــة بــتــركــيــا وإيــــــــران الــلــتــين 
يــصــل حــجــم اســتــثــمــاراتــهــمــا إلــى 

١٢ مليار دولار في السنة، مقابل 
حجم استثمارات السعودية في 
العراق الذي يصل إلى مليار دولار 

في السنة.
وأضــــــــــاف: «نـــــريـــــد أن نــغــيــر 
الـــــــتـــــــوازن، ونـــســـعـــى إلــــــى زيــــــادة 
حــصــة الــســعــوديــة داخــــل الــعــراق 
فــــــي مــــــجــــــالات مـــخـــتـــلـــفـــة، مــنــهــا 
الكهرباء والنفط والبتروكيماوية 

والزراعة».
تـــــدفـــــق  إلـــــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــــار 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــســــعــــوديــــة فــي 
المــوجــودة  الــعــراق، رغــم العراقيل 
أمــام المستثمر السعودي، تؤدي 
دوراً أهــم وأكبر في عملية إعــادة 
إعمار العراق، معترفاً بأن هناك 
معوقات كبيرة داخل العراق، من 
إلــى الترتيبات  النظام القانوني 
الإدارية إلى البيروقراطية الخانقة 
إلــى فقدان الدعم المالي المصرفي 
للبلد، وضعف القطاع المصرفي 
أدى إلــــى مــشــكــلات أمـــنـــيـــة، وكــل 
هذه أثرت على الاقتصاد العراقي 

خلال الفترة الماضية.
وأكـــد أن المجلس التنسيقي 
السعودي - العراقي لا يزال قائماً، 
ولــكــنــه يــمــر فـــي مـــراحـــل بــصــورة 

عــامــة، حــيــث إن اهــتــمــام الجانب 
السعودي عالٍ جداً، لكن الظروف 
داخل العراق والأزمات السياسية 
المـــتـــلاحـــقـــة مــنــعــت نـــوعـــاً مــــا مــن 
تفعيل هــذا المــحــور، وقــال: «نريد 
تفعيل هــذا المــحــور، ونسير وفق 
خطة جدية لتنفيذ كل التزاماتنا 

ووعودنا للمملكة».
وأضـــــــــــــــاف: «اتـــــفـــــقـــــت خـــــلال 
اتــي مــع الــجــانــب الــســعــودي  لــقــاء
عـــلـــى تـــقـــديـــم مــــذكــــرة تــفــصــيــلــيــة 
خــلال الأســبــوع المقبل عــن كيفية 
تطوير العلاقة، وماهية المعوقات 
الــتــي يمكن تنفيذها  والمــشــاريــع 
عـــلـــى المــــــــدى الآنــــــــي والمــــتــــوســــط، 
والتي قد تكون نموذجاً للعلاقات 
الاقــتــصــاديــة، على أن تبنى على 

أرقام وأهداف وهيكلية».

طلب الاقتراض

نفى علي علاوي صحة الأنباء 
عــن طــلــب الـــعـــراق مــن الــســعــوديــة 
اقــتــراض نحو ٣ مــلــيــارات دولار، 
وقـــال إن هــذا الــكــلام لا صحة له، 
لكن إذا تحدثنا عــن حجم الدعم 
الذي سنحصل عليه من المشاريع 

السعودية التي يمكن أن تنفذ في 
الــعــراق، وفــي حــال لــو جمع رأس 
المــال لهذه المشاريع: «ربما نصل 
إلى هذا الرقم وأكثر، نحن نريد أن 

نحرك الاستثمار داخل العراق».
وفــــي ســــؤال حــــول كــــون هــذه 
المشاريع ستستغرق وقتاً طويلاً، 
في مقابل أن العراق مطالب بسد 
العجز وتــوفــيــر رواتـــب العاملين 
والمـــتـــقـــاعـــديـــن لـــلأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
أجــاب عــلاوي: «لدينا في العراق 
مشكلات مالية آنية فورية متعلقة 
بالعجز وفقدان المرونة، والموازنة 
العراقية مبنية على فرضيتين: 
إحداهما متذبذبة، وهــي أسعار 
إنــتــاجــه، والثانية  النفط وكمية 
ثابته، وهي رواتب ومخصصات 
التقاعد والعاملين، وهذه المعادلة 

قلقة جداً».
وأضاف: «التراجع أثر كثيراً 
عــلــى الــســيــولــة الــنــقــديــة لــلــدولــة، 
ولا بــد مــن تــرشــيــد الأمــــوال بقدر 
المـــســـتـــطـــاع حـــتـــى نـــســـتـــطـــيـــع أن 
نخاطب الأصدقاء للمساعدة في 
دعـــم الــعــجــز عــلــى المـــدى الــفــوري، 
أما على المدى القصير والمتوسط 
فــــالمــــشــــاريــــع الــــتــــجــــاريــــة تــقــريــبــاً 

 إلا التنفيذ».
َ

جاهزة، ولم يتبق
وطــــالــــب الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي، 
خصوصاً من فئة الموظفين الذين 
لــديــهــم ارتـــفـــاع فــي عــوائــدهــم، أن 
يــقــبــلــوا بــالــتــضــحــيــات مــــن أجـــل 
إعـــــادة الـــتـــوازن وإعـــمـــار الـــعـــراق، 
لــكــن الــفــقــراء مــنــهــم قـــادريـــن على 

ضمانهم.

الربط الكهربائي

وذكر الوزير علاوي أن قطاع 
الكهرباء أخذ بعين الاعتبار خلال 
لقاءاته مع المسؤولين السعوديين 
بالرياض أول من أمس، ووصفها 
مـــشـــاريـــعـــه بـــأنـــهـــا مــــن المـــشـــاريـــع 
المهمة، ونريد أن تكون السعودية 
هـــــي مـــــن يـــحـــصـــل عـــلـــى الــحــصــة 

الأكبر من هذه المشاريع.
وأضــــاف: «مــن الــضــروري أن 
نربط الشبكة الكهربائية بالعراق 
مــع شبكة الــســعــوديــة والــكــويــت، 
وهـــــــــذا الــــتــــنــــوع مــــهــــم بــالــنــســبــة 
للتوازن الاقتصادي في العراق».

الهيمنة الخارجية
ذكـــــر نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الـــعـــراقـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  عــــــلاوي أن 
ترفض هيمنة أي دولــة خارجية 
عليها، واعــتــرف بــأن هناك دولــة 
الــعــراق، ولكن  لديها مصالح في 
يجب أن تكون هذه المصالح تحت 
قبة تفوق الدولة. وأضاف: «نريد 
أن نبني دولة عندها صرامة وقوة 
ومصداقية ومقبولة عند الجميع، 

وليس فقط أمنياً وعسكرياً».
وأقـــــــر بــــأنــــه تــــوجــــد ســيــطــرة 
على بعض الفصائل والتيارات، 
لكن هــذا ينبغي أن يــكــون ضمن 
إعــــادة الــقــوة الــحــكــومــيــة؛ الــعــراق 
بلد معقد لا يمكن أن تكون هناك 
فئة تقبل بالتفوق على فئة أخرى 
بـــصـــورة دائـــمـــة؛ مـــن ٢٠٠٣ حتى 
وقتنا الحالي، تغيرت المواجهات 
بحيث إن أعــداء الأمــس أصبحوا 

أصدقاء اليوم.

وزير المالية العراقي علي علاوي خلال حواره مع «الشرق الأوسط» أمس
 في العاصمة السعودية الرياض  (تصوير: أحمد فتحي)

حصدت جائزة أفضل بنك إسلامي في المملكة لعام ٢٠٢٠

«سامبا المالية» السعودية تتطلع لاستثمار الفرص المواتية في القطاع المصرفي الإسلامي
الرياض: «الشرق الأوسط» 

أكــــــدت رانــــيــــا نـــشـــار الــرئــيــس 
التنفيذي لمجموعة سامبا المالية 
- أحــد أكبر المــصــارف السعودية - 
المــجــمــوعــة تــعــمــل بجدية  عــلــى أن 
الــفــرص فــي نشاط  نحو استثمار 
المــصــرفــيــة الإســلامــيــة المــواتــيــة في 
التي  التنافسية،  الــســوق المحلية 
يــــــؤازرهــــــا الاقــــتــــصــــاد الـــســـعـــودي 
الـــــقـــــوي والـــــصـــــلـــــب، مــــشــــيــــرة إلــــى 
أن «ســـامـــبـــا» قـــد أولـــــت مــنــذ وقــت 
مبكّر نشاط المصرفية الإسلامية 

اهتماماً بالغاً.
وقــــالــــت نـــشـــار إن المــجــمــوعــة 
حـــــريـــــصـــــة عـــــلـــــى وضــــــــــع نــــشــــاط 
المــصــرفــيــة الإســـلامـــيـــة فـــي مــكــانــة 
مــتــقــدمــة ضــمــن أجـــنـــدة أولــويــاتــه 
الاستراتيجية، بالنظر إلى النمو 
الــــلافــــت فــــي حــجــمــهــا لـــيـــس عــلــى 
الصعيد المحلي فحسب، بل وعلى 
الصعيد الــعــالمــي، الأمــر الــذي دفع 
المـــجـــمـــوعـــة المـــالـــيـــة إلـــــى الــتــركــيــز 
عـــــلـــــى طـــــــــرح مــــنــــتــــجــــات وحـــــلـــــول 
مصرفية مبتكرة ونموذجية تلبي 
الاحتياجات المتنامية لهذا القطاع.

وجــــــــــــــــاء حــــــــديــــــــث الــــــرئــــــيــــــس 
التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، 

فــي الــوقــت الــذي أعلنت فيه مجلة 
«ذي بانكر» عن اختيارها لمجموعة 
سامبا المالية لجائزة أفضل بنك 
إسلامي في السعودية لعام ٢٠٢٠، 
وذلك ضمن قائمة الجوائز السنوية 
لــلــمــجــلــة لاخــتــيــار أفـــضـــل الــبــنــوك 
الــصــعــيــد  الإســــلامــــيــــة أداءً عـــلـــى 
المــــحــــلــــي والإقــــلــــيــــمــــي والــــعــــالمــــي، 
ويــــأتــــي ذلــــــك تــــقــــديــــراً مــــن المــجــلــة 
فـــي مــجــال  لــتــمــيــز أداء «ســـامـــبـــا» 
المصرفية الإسلامية خــلال العام. 
ووفقاً للبيان الصادر عن المجلة، 
فقد جاء حصول مجموعة سامبا 
المالية على هذه الجائزة، بناءً على 
اختيار لجنة تحكيم الجائزة من 
الخبراء والمتخصصين المحايدين، 
واستناداً إلى سلسلة من المعايير 
ومؤشرات القياس المرتبطة بقوة 
الأداء التشغيلي والمــالــي للجهات 
المــتــنــافــســة، والإبـــــــداع والابـــتـــكـــار، 
والقدرة الاستراتيجية على توفير 
حلول ومنتجات مصرفية متوافقة 
مع الشريعة الإسلامية تسهم في 
الــعــمــلاء وتلبية  مــواكــبــة تطلعات 

احتياجاتهم.
وأعـــربـــت نـــشـــار عـــن الاعـــتـــزاز 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى هــــــذا الـــتـــقـــديـــر 
الدولي المــرمــوق، الــذي يعزز الثقة 

فــي الــنــهــج الاســتــراتــيــجــي والأداء 
الــــقــــوي لــلــمــجــمــوعــة فــــي الـــســـوق 
المحلية والإقليمية والعالمية، رغم 
الظروف الاستثنائية والتحديات 
الاقتصادية القاهرة التي تمر بها 
الأســواق العالمية منذ مطلع العام 
الـــحـــالـــي، وحــــالــــة الـــتـــرقـــب الـــحـــذر 
المــرافــق لتبعات أزمــة كــورونــا وما 
ألقته من تحديات صعبة، وقالت: 
«نتطلع بــدورنــا وبفضل تماسك 

استراتيجيتنا وصلابة إمكانياتنا 
لتجاوز الأزمة والعبور نحو الغد 

بأمان».
وفي شأن آخر، قالت مجموعة 
ســامــبــا المــالــيــة إنــهــا ســاهــمــت في 
رجت» الاجتماعية، التي 

ُ
مبادرة «ف

أطلقتها وزارة الداخلية السعودية 
عبر منصة الخدمات الإلكترونية 
«أبـــشـــر» الـــعـــام المـــاضـــي وتــســتــمــر 
ــيــهــا، بـــهـــدف الإفـــــــراج عن 

ّ
فـــي تــبــن

المــوقــوفــين والــســجــنــاء فــي قضايا 
مالية، وفكّ كربهم.

وقــالــت «ســامــبــا» إنــه انطلاقاً 
من التزامه بمسؤوليته الاجتماعية 
عن تقديمه مساهمة مالية تجاوزت 
١٦ مليون ريال (٤٫٢ مليون دولار) 
لغرض تسديد الالــتــزامــات المالية 
المترتبة على العديد من الموقوفين 
والسجناء ممن تشملهم المبادرة، 
وبما يمكّنهم من تجاوز محنتهم 

وإنـــهـــاء مــعــانــاتــهــم، والـــعـــودة إلــى 
أحـــضـــان أســـرهـــم وذويــــهــــم، وذلـــك 
عـــشـــيـــة الاحـــــتـــــفـــــال بـــعـــيـــد الـــفـــطـــر 

المبارك.
وقـــــــــــال عــــــمــــــار الــــخــــضــــيــــري، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 
المــالــيــة، إن هـــذه المساهمة  ســامــبــا 
مـــن قــبــل «ســـامـــبـــا» لـــدعـــم مـــبـــادرة 
ــرجــت» التي تأتي بالتزامن مع 

ُ
«ف

الــخــيــر لشهر رمــضــان وعيد  أيـــام 
الفطر المباركين، تأتي انطلاقاً من 
إيمان البنك بأهمية هذه المبادرة 
وقــيــمــتــهــا وأبــــعــــادهــــا الإنــســانــيــة 
والمجتمعية العميقة وانسجامها 
الــذي  الفاعل  الـــدور المجتمعي  مــع 
يــضــطــلــع بــــه ســـامـــبـــا عـــبـــر مــظــلــة 
برامجه الموجهة للوفاء بالتزاماته 

تجاه المجتمع وأفراده.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، اعـــــتـــــبـــــرت 
رانــــيــــا نـــشـــار أن نـــجـــاح المــــبــــادرة 
واســـــتـــــدامـــــتـــــهـــــا يــــســــتــــنــــدان إلــــى 
الـــتـــشـــاركـــيـــة والمـــــســـــانـــــدة الــلــتــين 
الــشــركــاء  قــبــل  تحظيان بهما مــن 
مـــن مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، مــثــمّــنــة 
دور وزارة الداخلية لإطــلاق هذه 
المبادرة، وما أثمرته من فك كربة 
مئات الموقوفين، والأخذ بأيديهم 

لبناء حياتهم من جديد.

مجموعة سامبا المالية تولي المصرفية الإسلامية اهتماماً بالغاً ضمن استراتيجيتها (الشرق الأوسط)
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مهنة أبيك
نحن في أول أيام العيد لذلك أهنئ القراء الكرام بعيد 
الفطر المبارك، ثم أهنئ زملائي في الصحيفة الذين لا 
يتوقف عملهم في العيد، أو فيما سواه من العطل، داعياً 
الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركة. وفي العيد 
يصعب الحديث عن الاقتصاد، المادة الجافة التي هدفها 
الربح والخسارة، وفي الأغلب كلاهما يرفع الضغط، 
ونحن بالطبع نعرف كيف ترفع الخسارة الضغط، ولكن 
كيف يرفع الربح الضغط؟ يرفع الضغط إذا أتى دون 
الربح المستهدف! على أي حال لا أرغب في الخروج عن 
الهدف أنا أيضاً، إذ سنتحدث اليوم عن علم الاقتصاد 

ذاته وهل هو علم قديم أم حديث؟
البعض يظن أن علم الاقتصاد علم حديث النشأة، 
نــعــم عــلــم الاقـــتـــصـــاد إذا كــــان المــقــصــود هـــو الــتــأصــيــل 
للنظريات، هو علم حديث النشأة ففي العلوم الإنسانية 
الممارسة تسبق التأصيل، فالعلماء يرصدون الواقع 
ويحولون الممارسة إلى نظرية. ومن هذا المنطلق فعلم 
الاقتصاد علم قديم النشأة قدم الإنسان ذاته، فالإنسان 
الــقــديــم اســتــخــدم المــقــايــضــة كـــــأداة لــلــتــبــادل الــتــجــاري 
وحاول وضع عملة يستخدمها كنقد، لذلك هداه تفكيره 
ليستخدم الملح كعملة، ثم التوابل ثم الذهب، وأخيراً 
العملة الورقية ذات الغطاء الذهبي، ومع التطور التقني 
الــتــطــور البشري  ســنــذهــب للعملة الإلــكــتــرونــيــة، ومـــع 
حاول الإنسان وضع النظريات الاقتصادية على شكل 
أمــثــال تمثل خــلاصــة تجربته الإنسانية ليأتي الفرد 

المعاصر ويؤصل هذه الأمثال على شكل نظريات.
فــفــي الــحــجــاز يــقــولــون فـــي أمــثــالــهــم الاقــتــصــاديــة 
«مهنة أبوك لا يغلبوك» ويقصدون في المثل أنك تعرف 
أســرار مهنة والــدك عبر حديث والــدك وعبر الممارسة 
مــعــه، إذا كــــان الـــقـــدامـــى يــصــطــحــبــون أبـــنـــاءهـــم معهم 
لمهنهم فبالتالي الابن يعرف أسرار مهنة والــده، لذلك 
النجاح في المهنة شبه مضمون إذا مارسها لأنه يعرف 
فــأنــت إذا ذهــبــت لمهنة غير  أســرارهــا، والعكس تماماً 
مهنة أبيك فقد تفشل لأنك لا تملك الخبرة والمعرفة في 
هذه المهنة، وهو ما عبر عنه المثل بالهزيمة. في المقابل 
نجد نظريات الاقتصاد تصل لنفس الهدف الذي وصل 
إليه المثل، فنجد الاقتصاديين يوصون بالاستثمار في 
مجال المعرفة، فأنت إذا استثمرت في نطاق المعرفة التي 
تملكها كــان ذلــك أقــرب للنجاح والعكس بالعكس، ألا 
ترون معي أن المثل سبق النظرية وخدم الغرض نفسه.

وفــــي الــعــالــم الــعــربــي يــشــتــهــر إخـــوتـــي الــحــضــارم 
يــقــولــون «إذا  لــذلــك  بــالــتــجــارة وهــم لديهم مقوماتها، 
غلبوك بالفلوس اغلبهم بالجلوس» ويقصدون إذا كان 
جيرانك في المحلات يملكون رأس مال أكثر منك وبالتالي 
رون خيارات 

ّ
يؤمّنون بضائع أكثر منك بمعنى أنهم يوف

متعددة للزبون، وأنت بالتأكيد لا تستطيع لصغر رأس 
المــال لديك، فنافسهم بفتح المحل ساعات أطــول وأنتم 
تعرفون أنكم لو أردتم الحصول على سلعة معينة ثم 
لم تجدوها فإنكم في الغالب تبحثون عن البديل لها 

وهذا ما يمكّن الغالب بالجلوس من البيع.
وإخــوتــي المــصــريــون يــقــولــون فــي أمــثــالــهــم «سبع 
صنايع والبخت ضايع» وهو في الحقيقة مثل سائر 
على ألسنة معظم الناس في العالم العربي، والمثل له 
عدة تفاسير منها أن الإنسان يعرف أكثر من مهنة ومع 
ذلك لا يستطيع كسب قوته، والتفسير الذي يهمنا هو 
أنه صحيح يعرف أكثر من مهنة ولكنه لا يتقن أياً من 
هذه المهن إتقاناً جيداً لذلك لا يُقبل عليه الناس، وهو 

ما يفسر علمياً أن التخصص يحقق الجودة.
والأمــثــلــة أكــثــر مــن أن تُــحــصــى وهـــي فــي النهاية 

صت التجربة وأعطت النتيجة.
ّ

لخ

علي المزيد 

المغرب يعتمد الأصول الاحتياطية 
مؤشراً مرجعياً وحيداً

لمراقبة احتياطات الصرف
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن بــنــك المـــغـــرب المـــركـــزي، 
اعــــتــــمــــاد الأصـــــــــول الاحـــتـــيـــاطـــيـــة 
الرسمية مؤشراً مرجعياً وحيداً، 
سعياً منه إلى مراقبة احتياطيات 
الـــــصـــــرف بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل، وذلـــــك 
تــمــاشــيــاً مـــع أفـــضـــل المـــمـــارســـات 
الــــدولــــيــــة المـــعـــمـــول بـــهـــا فــــي هـــذا 

المجال.
وأكــــد بــيــان لــلــبــنــك المـــركـــزي، 
فــــصــــاعــــداً،  مـــــن الآن  أنـــــــه  أمــــــــس، 
ســـتـــعـــتـــمـــد مـــخـــتـــلـــف إصــــــــــدارات 
المــؤشــر مرجعاً لتتبع  البنك هــذا 
احتياطيات الصرف، مشيراً إلى 
أن السلاسل التاريخية للأصول 
الاحــتــيــاطــيــة الــرســمــيــة مــنــذ سنة 
٢٠٠١ ستبقى متاحة على موقع 

بنك المغرب على الإنترنت.
المــــــقــــــصــــــود  أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
بــالأصــول الاحــتــيــاطــيــة الرسمية 
«الأصــــــول الــخــارجــيــة الــخــاضــعــة 
لــلــســيــطــرة المـــبـــاشـــرة لــلــســلــطــات 
الـــنـــقـــديـــة والمــــتــــاحــــة فـــــــوراً تــحــت 
تــــــصــــــرفــــــهــــــا لــــــتــــــمــــــويــــــل مــــــيــــــزان 
المدفوعات، أو التدخل في أسواق 
الــــــصــــــرف لـــلـــتـــأثـــيـــر عــــلــــى ســعــر 
صــــرف الــعــمــلــة، أو غــيــر ذلــــك من 
الــصــلــة». وتتكون  الأغــــراض ذات 
هــــــذه الأصــــــــــول، حـــســـب المـــصـــدر 
ذاتــه، من الذهب النقدي وحقوق 
الــخــاصــة، والأصــــول من  السحب 

الــقــابــلــة للتحويل التي  الــعــمــلات 
يحوزها البنك المركزي، ووضعية 
احــتــيــاطــي المــغــرب لـــدى صــنــدوق 

النقد الدولي.
وأوضــــــــــــح الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
أنـــــــه كـــــــان فـــــي الــــســــابــــق «يـــنـــشـــر 
الــدولــيــة الصافية  الاحــتــيــاطــيــات 
إلــى جــانــب الأصـــول الاحتياطية 
الرسمية. ويتسم هذان المؤشران 

بتشابه مساريهما وتقاربهما».
وســـجـــل بـــنـــك المـــــغـــــرب، عــلــى 
الـــتـــوضـــيـــح، أن الأصـــــول  ســبــيــل 
الاحتياطية الرسمية بلغت في ٣٠ 
أبريل (نيسان) الماضي، ما يعادل 
يـــومـــاً مـــن واردات  ٦ أشـــهـــر و١١ 
السلع والخدمات مقابل ٦ أشهر 
أيـــام بالنسبة للاحتياطيات  و٧ 

الدولية الصافية.
وذكر البنك المركزي باعتماد 
«الاحتياطيات الدولية الصافية» 
مــنــذ ٢٠١٢ حــتــى اســـتـــخـــدام خط 
الــــوقــــايــــة والـــســـيـــولـــة فــــي أبـــريـــل 
المــاضــي، كتدبير تــم تحديده مع 
الــدولــي، في إطار  النقد  صندوق 
البرنامج الذي يدعمه خط الوقاية 
والــســيــولــة، فــي حــين يُــعــد مؤشر 
الأصــــــول الاحــتــيــاطــيــة الــرســمــيــة 
معياراً يعتمد على إطار منهجي 
تم تحديده في الطبعة السادسة 
لدليل ميزان المدفوعات لصندوق 
النقد الدولي، ويمكن من مقارنته 

على الصعيد الدولي.
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مباحثات سعودية ـ عراقية تؤكد تطبيق اتفاق «أوبك بلس» لاستقرار أسواق النفط
الرياض: «الشرق الأوسط» 

أكــــدت مــبــاحــثــات ســعــوديــة عــراقــيــة، 
جـــرت فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة أول من 
أمس، على تطبيق الاتفاق الذي توصلت 
إلـــيـــه مــجــمــوعــة أوبــــــك بـــلـــس، فــــي أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، وســــط ضــــــرورة دفــع 

الطرفين لاستعادة توازن أسواق النفط.
وبحث وزير الطاقة السعودي الأمير 
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مع 
نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير 
المالية ووزيـــر النفط بالوكالة علي عبد 
الأمير عــلاوي، استقرار السوق النفطية، 
والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين 

البلدين في مجالات الطاقة.

وبــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
(واس) أمـــس، فــإنــه فــي إطـــار مــا تشهده 
العلاقات السعودية العراقية من تطورات 
إيجابية خلال الأعوام الماضية، قام وزير 
المالية ووزيــر النفط بالوكالة في العراق 
بــزيــارة للمملكة أول مــن أمـــس الجمعة، 
حـــامـــلاً رســـالـــة لــلــعــاهــل الـــســـعـــودي المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز من رئيس الوزراء 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، ولــبــحــث 
الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة والاقـــتـــصـــاديـــة بــين 

الجانبين.
ووفـــــق الـــوكـــالـــة، عــبــر وزيـــــر الــطــاقــة 
الـــــســـــعـــــودي والمــــــــســــــــؤول الـــــعـــــراقـــــي عــن 
الــعــوامــل الأساسية  ارتياحهما لتحسن 
في سوق النفط، مع بداية سريان اتفاقية 

(أوبك بلس)، واتفقا على ضرورة مواصلة 
الـــعـــمـــل مـــــع جـــمـــيـــع المـــنـــتـــجـــين لــتــســريــع 
استعادة التوازن للأسواق، مؤكدين بذلك 
التزام بلديهما الراسخ بتطبيق اتفاقية 

(أوبك بلس).
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع 
السعودي وقوف بلاده مع العراق لدعمه 
فــي مــســار الــتــقــدم والـــســـلام والأخـــــوة مع 
الــعــرب، لمــا فيه مصلحة الشعب  جــيــرانــه 
الــعــراقــي. وقـــال الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل 
إلــى أن يعود  الاجتماعي أمــس: «نتطلع 
العراق أحد أعمدة العرب قوياً ناهضاً، وأن 
يعيش شعبه الحياة التي يستحقونها 

بــخــيــر وســـــلام. تــقــف المــمــلــكــة مـــع الــعــراق 
لدعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة 
مع جيرانه العرب؛ لما فيه مصلحة العراق 

وشعبه العزيز». 
وفي جانب آخر، التقى الأمير فيصل 
بــن فــرحــان بــن عبد الــلــه وزيـــر الخارجية 
بــنــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء الــعــراقــي، 
حيث أكد الوزير السعودي حرص بلاده 
عــلــى وحـــــدة الــشــعــب الـــعـــراقـــي، وأهــمــيــة 
التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة 
لــتــحــقــيــق المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة وتـــعـــزيـــز 
العلاقات الثنائية بين البلدين بما يصب 

في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.
مــن جــانــب آخـــر، الــتــقــى وزيـــر المالية 
الــعــراقــي وزيــــر الــتــجــارة الــدكــتــور مــاجــد 

الــقــصــبــي رئــيــس الــجــانــب الــســعــودي في 
مــجــلــس الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي الــعــراقــي، 
حـــيـــث بـــحـــث الـــجـــانـــبـــان ســـبـــل الـــتـــعـــاون 
المــشــتــرك وتــفــعــيــل الــعــلاقــات بــين القطاع 
المـــــالـــــي كــــقــــاعــــدة لـــتـــحـــفـــيـــز الاســـتـــثـــمـــار 
والـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري. ونـــاقـــش الــطــرفــان 
عـــددا مــن المــوضــوعــات المــرتــبــطــة بأعمال 
مجلس التنسيق السعودي العراقي؛ من 
أبرزها المنافذ البرية والعلاقات الجمركية 
وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في 
البلدين وأهمية تشكيل مجلس الأعمال 
لــبــدء أعـــمـــال الملحقية  المــشــتــرك، إضـــافـــة 
الــتــجــاريــة الــســعــوديــة فـــي الـــعـــراق خــلال 
الفترة القادمة، وتكثيف الجهود لافتتاح 

منفذ جديدة عرعر قريباً.
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 بالعيد
ً
مذاقات مختلفة ونكهات جديدة احتفالا

كعك بماء الزهر ينافس بسكويت اللوتس في مصر
القاهرة: داليا عاصم

مــــا بــــين المـــصـــنـــوع بــالمــلــبن 

والمـــكـــســـرات، أو المـــمـــزوج بــمــاء 

الــزهــر، تحتفي الأســر المصرية 

بعادة شــراء الكعك من المحال، 

المـــــــنـــــــازل،  فـــــــي  تــــصــــنــــيــــعــــه  أو 

الــطــاقــة السلبية التي  مــبــدديــن 

خلفها الحظر الإجباري بسبب 

«كوفيد - ١٩» بفرحة وسعادة، 

حتى ولو جاءتا مؤقتتين، في 

 ،
ً
ظرف استثنائي لم تشهده قبلا

كي يتمكنوا من الاحتفال بعيد 

الفطر المبارك.

فالكعك يعد طقساً لا يمكن 

الاســتــغــنــاء عنه فــي إفــطــار أول 

أيـــــــام الـــعـــيـــد مــــع كـــــوب الـــشـــاي 

باللبن وسط بهجة بالفطر من 

الكبار قبل الصغار. ويتهادى 

به المصريون تعبيراً عن المودة. 

وهذا الطقس وإن كان له خلفية 

تاريخية وقصص تروى تعود 

للقرون الوسطى، إلا أن الشيف 

رحــاب الحسيني، المتخصصة 

في إعداد الحلويات والمخبوزات 

 «Backology» ومؤسسة صفحة

«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  تـــقـــول لــــ

«الإعـــــــداد لــكــعــك الــعــيــد بــــدأ من 

منتصف شهر رمــضــان، وهــذا 

الــــعــــام نــــظــــراً لــــظــــروف الــحــجــر 

المـــنـــزلـــي الــــــذي فـــرضـــتـــه أجـــــواء 

«كــــــورونــــــا»، حـــيـــث قــــــررت أســـر 

عدة تجربة إعداد 

الــــكــــعــــك»، 

مـــضـــيـــفـــة: «لـــكـــن 

بــــــــالــــــــطــــــــبــــــــع 

المــــبــــتــــدئــــين 

مــــــنــــــهــــــم لــــم 

يــــتــــمــــكــــنــــوا 

مـــن إكــمــال 

المـــــــهـــــــمـــــــة 

على أكمل 

وجــــــــــــــــــــــه، 

فــــوجــــدت 

الـــكـــثـــيـــر مــن 

الــــــطــــــلــــــبــــــات خــــــلال 

الأســــبــــوع الأخــــيــــر قــبــل 

العيد لتجهيز الكعك والغريبة 

والبيتي فور، لأن صناعة الكعك 

فن وتحتاج لممارسة».

وتــــؤكــــد الــحــســيــنــي: «هــــذا 

الــــعــــام صــنــعــت نـــصـــف الــكــمــيــة 

من الكعك (الطلبيات) المعتادة 

فــــــي حــين  كـــيـــلـــو  وقـــــــدرهـــــــا ٢٠ 

سنوياً كنت أعد ٤٠ كيلوغراماً، 

فالظروف المادية للأسر تأثرت 

 عـــن الـــخـــوف من 
ً
كــثــيــراً، فــضــلا

شراء المأكولات الجاهزة».

وتحرص الجدات والأمهات 

حتى الآن على تذكير الأطــفــال 

بــــــــــأن الـــــكـــــعـــــك مــــــــن الــــطــــقــــوس 

الفلكلورية والــتــراث، بــل كانت 

الأســــر المــصــريــة المــيــســورة منذ 

العصر الفاطمي وحتى بدايات 

الــعــشــريــن تحشو الكعك  الــقــرن 

بــقــطــع مــــن الـــعـــمـــلات المــعــدنــيــة 

لتدخل البهجة والــســرور على 

الأطـــــفـــــال، فــيــتــســابــق الأطــــفــــال 

لالـــــتـــــهـــــام الــــكــــعــــك لمــــعــــرفــــة مــن 

الأكـــثـــر حــظــاً فـــي الـــعـــثـــور على 

الــقــطــع الـــنـــقـــديـــة. وتـــعـــود هــذه 

«التقليعة» لأحــد وزراء الدولة 

الإخــشــيــديــة الـــــذي أمــــر بحشو 

الكعك بالدنانير الذهبية وأطلق 

عليه اســم «افطن لــه» بحثاً عن 

الــديــنــار الــذهــبــي، وتــم تحريف 

الاســــم إلــــى «أنـــطـــونـــلـــة»، وتــعــد 

كــعــكــة «أنــطــونــلــة» أشــهــر كعكة 

ظهرت في عهد تلك الدولة.

أما الآن وفي زمن «كورونا» 

فــتــتــمــحــور «تـــقـــالـــيـــع» صــنــاعــة 

الــكــعــك هــــذا الــــعــــام، حــــول رســم 

الكمامة على قرص الكعكة، لكن 

لــم تتفاعل مع  الــشــيــف رحــــاب، 

هذا التجريب: «لم أحب تقليعة 

نقش الكمامة على كعك العيد، 

الـــســـكـــر ســيــضــيــف  لأن عـــجـــين 

الكثير من السعرات للكعك، ولن 

 عن 
ً
يعطي مــذاقــاً جــيــداً، فــضــلا

أنــهــا تــذكــرنــا بــأزمــة (كــورونــا)، 

ولا نــريــد لــلأطــفــال أن يصابوا 

بالضيق».

وتـــــــلـــــــفـــــــت إلـــــــــــــى انــــــتــــــشــــــار 

سكويت اللوتس على النكهات 

المــحــبــبــة لــلــمــصــريــين فــي أنـــواع 

الـــحـــلـــويـــات بـــدايـــة مـــن الــتــشــيــز 

 لكعك 
ً
كــيــك والــكــنــافــة ووصـــــولا

الـــعـــيـــد»، مـــوضـــحـــة: «بــســكــوت 

الــــلــــوتــــس بــــمــــذاقــــه المـــــكـــــون مــن 

القرفة والقرنفل والسكر البني 

والـــدقـــيـــق أصـــبـــح مــحــبــبــاً لــدى 

الصغار والكبار».

الـــجـــديـــد فــي  وتـــضـــيـــف أن 

صــــنــــاعــــة الــــكــــعــــك هــــــو دخــــــول 

تـــأثـــيـــرات ســـوريـــة عــلــيــه، حيث 

أصــــــــبــــــــح الــــــــــنــــــــــاس يــــطــــلــــبــــون 

إضــافــة مـــاء الـــزهـــر، وهـــو عــادة 

فــي  الــــحــــشــــو أو  مــــــع  يـــــوضـــــع 

الــــعــــجــــين، و«أصــــبــــحــــت أضــعــه 

فـــي (الـــشـــربـــات) أو (الـــســـيـــرب) 

الذي يسقى به الكعك ثم نزينه 

بالفستق المطحون».

ويــــعــــتــــبــــر الــــكــــعــــك الـــحـــلـــو 

والـــحـــادق والــبــقــســمــاط والمــنــين 

وبــــــســــــكــــــويــــــت الـــــــنـــــــشـــــــادر مـــن 

الضيوف المحببين لــدى الأســر 

المصرية، تقول الشيف رحــاب: 

«نــحــن شــعــب يــعــشــق (الــنــأنــأة) 

مــــــــا بــــــــين الـــــــوجـــــــبـــــــات يـــعـــتـــبـــر 

الــكــعــك والمــعــمــول والــبــســكــويــت 

(سناكس) وهي من العادات غير 

الصحية، لكنها عادات مكتسبة 

لدى الكثيرين».

وعن كيفية تخزين الكعك، 

تنصح الشيف رحاب الحسيني 

بأهمية حفظ الكعك في المبرد، 

خــاصــة إذا ســيــتــم تــركــه لفترة 

وعند التقديم يتم إخــراجــه من 

الثلاجة بساعة، و«يمكن لربة 

المــنــزل أن تــدخــلــه الــفــرن ليأخذ 

حرارته فيصبح وكأنه طازج». 

الخبز المنزلي ظاهرة جديدة لها أسبابها

الطحين والخميرة ينفدان من الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

اعــتــرفــت مــصــانــع الخميرة 

فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــأنــهــا 

لا تــــكــــاد تــــلاحــــق الـــطـــلـــب عــلــى 

الــتــوجــه إلى  منتجاتها بسبب 

تــحــضــيــر الـــخـــبـــز فــــي المــــنــــازل. 

وتــخــطــت مـــعـــدلات الــطــلــب على 

الخميرة طاقة الإنتاج في كثير 

من المناطق. ويبدو أن صناعة 

الخبز المنزلي تنتشر بمعدلات 

غير مسبوقة في أميركا وأوروبا 

إلــــى درجــــة أن مــكــونــات الــخــبــز 

مـــن طــحــين وخــمــيــرة نــفــدت من 

الأســـواق وتختفي فــور وصــول 

شحنات جديدة منها.

وبـــســـبـــب انــــتــــشــــار الــــوبــــاء 

وتـــــزامـــــن الـــحـــجـــر المــــنــــزلــــي مــع 

شهر رمضان المبارك والاحتفال 

أيـــام الحجر أيضاً،  بالعيد فــي 

توجه الناس إلى خبز الحلويات 

في المنزل أيضاً مما تسبب في 

نــــفــــاد الـــخـــمـــيـــرة والــــدقــــيــــق فــي 

بعض الأسواق العربية أيضاً.

وأعــــلــــنــــت شـــــركـــــة صـــنـــاعـــة 

الخميرة «رد ستار» الأميركية 

أنـــهـــا تــنــتــج الــخــمــيــرة بــأقــصــى 

طــاقــة إنــتــاج مــتــاحــة ولــكــنــهــا لا 

تــكــاد تــغــطــي الــطــلــب. وأضــافــت 

أنه لم يتوقع أحد أن يزيد الطلب 

عــلــى الــخــمــيــرة بـــهـــذه الـــدرجـــة. 

ويـــــتـــــكـــــرر المــــشــــهــــد أيـــــضـــــاً بــين 

موردي مكونات الخبز في 

أوروبا وكندا.

هــــــذا 

الــتــحــول ليس غريباً فــي عصر 

«كـــورونـــا»، مــع زيــــادة مــخــاوف 

نفاد الخبز من الأسواق. وينظر 

المــســتــهــلــك الــغــربــي إلـــى المــوقــف 

مــن زاويـــة أن بعض الحكومات 

لـــجـــأت بــالــفــعــل إلـــــى الـــحـــد مــن 

صـــــادرات الــقــمــح والــطــحــين في 

ظل التراجع الاقتصادي العالمي. 

كما أن أســواق التعامل المؤجل 

فــي الــســلــع تشهد ارتــفــاعــاً غير 

عادي في أسعار تسليم شحنات 

الــقــمــح فـــي المــســتــقــبــل. وتــعــرف 

الــخــبــز  نـــقـــص  الــــحــــكــــومــــات أن 

الــــثــــورات  كـــــان وراء  تـــاريـــخـــيـــاً 

وحالات الفوضى الاجتماعية.

ولــكــن خـــبـــراء نــفــســيــين لهم 

تفسير آخر للظاهرة، خصوصاً 

أن الأسواق لا تعاني من أي نقص 

فــــي الـــخـــبـــز بــمــخــتــلــف أنــــواعــــه. 

وهــم لا يـــرون السبب فــي شــراء 

مكونات الخبز توقع نقصه في 

الـــســـوق أو اســـتـــعـــداداً لــلأوقــات 

الصعبة، وإنما السبب الحقيقي 

هــــو المـــلـــل مــــن أســــلــــوب الــحــيــاة 

الـــحـــالـــي فــــي عـــصـــر «كــــورونــــا» 

والعزل في المنازل بلا قدرة على 

تغيير الوضع بالمرة. والتوجه 

إلــى صناعة الخبز المنزلي هو 

نــــوع مـــن تــشــتــيــت الانـــتـــبـــاه عن 

الإحــــصــــاءات المـــؤلمـــة الــتــي تبث 

يومياً عن عدد حــالات الإصابة 

الـــجـــديـــدة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 

وأرقام الوفيات الفاجعة.

الخبز المنزلي يعيد بعض 

السيطرة على الأمـــور ويضمن 

بــعــض الأمــــان فــي وجــــود الحد 

الأدنــــــى مـــن الــطــعــام الـــــذي يقي 

مــن الــجــوع، وفــي نظافة الخبز 

وتناوله طازجاً. وترى جامعات 

إلــــى  الــــتــــحــــول  بــــريــــطــــانــــيــــة أن 

صــنــاعــة الــخــبــز المـــنـــزلـــي حــدث 

فجأة رغم أن التيار السائد قبل 

ذلـــك كـــان اخــتــيــار نــظــم غــذائــيــة 

تستغني عن القمح والغلوتين 

في الوجبات.

فـــرنـــســـا  وفـــــــــي دول مـــــثـــــل 

وإيــطــالــيــا الــتــي تــنــتــشــر فيهما 

المخابز الصغيرة على نواصي 

الــشــوارع، يبدو تصنيع الخبز 

في المنازل أكثر غرابة. وتعتقد 

الــبــاحــثــة مــادلــيــنــا بـــاراســـو، في 

جــامــعــة تــوريــنــو الإيــطــالــيــة، أن 

صناعة الخبز منزلياً نــوع من 

المشاركة الوجدانية مع آخرين 

بــــــإعــــــلان ذلــــــــك عــــلــــى مـــنـــصـــات 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وجــمــع 

الــعــائــلات حــول مــشــروع منزلي 

يشارك فيه ويتناوله الجميع.

ويعزز ذلك الاعتقاد أن أحد 

أهـــــم الاهـــتـــمـــامـــات حـــالـــيـــاً عــلــى 

مـــحـــرك «غــــوغــــل» لــلــبــحــث، هــو 

عن الخبز وطــرق صنعه. وبلغ 

حجم هــاشــتــاغ واحـــد «صناعة 

الخبز» (#Breadmaking) نصف 

مــــلــــيــــون مــــــشــــــارك. كــــمــــا أكــــــدت 

شركات «سوبرماركت» أن معدل 

الإقبال على الطحين ولوازم 

صناعة الخبز ازداد في 

الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 

بمعدل ٧ أضعاف.

من الأسباب 

الأخـــــــــــرى الـــتـــي 

ســيــقــت لتبرير 

هـــــــــــذا الإقـــــــبـــــــال 

غــــيــــر المــــســــبــــوق 

عـــــــلـــــــى صـــــنـــــاعـــــة 

الـــخـــبـــز المـــنـــزلـــي أن 

هــــــــذا الـــــنـــــشـــــاط يــمــنــح 

بعض الطمأنينة والسكينة 

فــي أوقــــات الأزمـــــة. وهـــو توجه 

معروف تاريخياً. كذلك، فإن هذا 

النشاط غير مكلف مالياً؛ حيث 

كل المكونات من طحين وخميرة 

ومــلــح رخــيــصــة. ويمنح نشاط 

صناعة الخبز في المنزل بعض 

السيطرة على مخاطر العدوى 

فــي زمــن يعاني فيه الــنــاس من 

الخوف والتوتر.

وهو نوع من العلاج النفسي 

الــــــذي لا يــكــتــفــي فـــيـــه صــانــعــو 

الخبز بتناوله في المنزل، وإنما 

يشاركون فيه آخرين على مواقع 

التواصل الاجتماعي؛ سواء في 

طــريــقــة الــصــنــع أو فــي تصوير 

الخبز في صورته النهائية بعد 

خروجه من الفرن.

وتـــــشـــــمـــــل عــــمــــلــــيــــة الـــخـــبـــز 

انــــــشــــــغــــــال الــــــيــــــديــــــن والــــجــــهــــد 

ــــبــــدنــــي الـــــــــذي يـــمـــنـــح الـــعـــقـــل  ال

فــــرصــــة لـــلاســـتـــرخـــاء ويــخــفــف 

مـــــــن المـــــــــخـــــــــاوف. وفـــــــــي بـــعـــض 

الأحـــيـــان تــثــيــر عــمــلــيــة صــنــاعــة 

الخبز ذكريات طيبة من مرحلة 

الطفولة التي كــان فيها الخبز 

المـــنـــزلـــي ورائـــحـــتـــه مـــن مــظــاهــر 

الـــــحـــــيـــــاة الــــيــــومــــيــــة. ويـــعـــالـــج 

الخبز المنزلي كثيراً من مظاهر 

الإحـــــبـــــاط الــــســــائــــدة فــــي حــقــبــة 

«كورونا» التي تبدو مظاهرها 

فــــي تــــراجــــع الــــدخــــل والـــعـــزلـــة. 

ويـــوفـــر الــخــبــز المـــنـــزلـــي نــتــائــج 

مضمونة في وقت لا توجد فيه 

ضمانات لأي شيء آخر.

وفـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، ســـاهـــم 

الــتــســوق الــعــشــوائــي فـــي بــدايــة 

أزمة «كورونا» في نفاد أسواق 

السوبرماركت من بعض السلع 

الضرورية التي كــان من بينها 

الـــخـــبـــز. ورغــــــم أن الـــنـــقـــص تــم 

تــعــويــضــه فـــي خــــلال أيـــــام، فــإن 

الأرفف الخالية من الخبز تركت 

انطباعاً عميقاً لــدى المستهلك 

بانعدام الثقة في وجود الخبز 

حينما يحتاج إليه. وساهم من 

ذك انــعــدام الــقــدرة على التحكم 

فــــي المـــــوقـــــف. وكـــــــان الــــحــــل هــو 

الـــتـــحـــول إلـــــى تــصــنــيــع الــخــبــز 

منزلياً في تحرك مشروع للدفاع 

عن البقاء.

ويــمــتــد هـــذا الــنــشــاط أيضاً 

إلـــى المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة التي 

بــيــنــهــا الآن تــعــلــيــقــات  تــنــتــشــر 

على مواقع التواصل عن كيفية 

صناعة الخبز المحلي أحياناً بلا 

حاجة إلى فرن. ويجد المغتربون 

في صناعة الخبز المحلي رابطة 

قوية بالوطن الأم وتجربة تعيد 

إليهم ذكــريــات المــاضــي. كما أن 

تـــنـــاول الــخــبــز المــحــلــي يــتــفــوق 

فـــي طــعــمــه فـــي مــعــظــم الأحــــوال 

عــلــى الــخــبــز المــتــاح فــي محلات 

السوبرماركت.

أوروبا وكندا.

هــــــذا 

شركات «سوب

الإقبال عل

صنا

الأ
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هــــــــذ

بعض الط

ييــي أوقــــات الأ ــف

كيفية صنع الخبز المنزلي 

بطريقة جيمي أوليفر
> تنتشر آلاف الوصفات لصناعة الخبز بأنواعه المختلفة، 

ربما كانت أغربها صناعة الخبز المصري البلدي على موقد وفوق 

مصفاة معدنية ومن دون الحاجة إلى الفرن. ولكن أبسط وسائل 

صناعة الخبز يقدمها الشيف الشهير جيمي أوليفر.

مكونات طريقة أوليفر: تتكون من كيلو من الطحين (الدقيق)، 

وعبوة من ٧ غرامات من الخميرة تخلط مع ٦٥٠ غراماً من الماء 

الدافئ، وتترك لمدة ٥ دقائق مع إضافة ملعقة من السكر. وبعد 

ظهور الفقاعات في الخميرة بعد نحو ١٥ دقيقة تتم إضافتها إلى 

الطحين، ويتم عجن الخليط جيداً لمدة ١٠ دقائق وترك العجين 

في صحن مناسب بعد إضافة الزيت للقاع لمنع التصاق العجين 

بالصحن.

يــتــرك الــعــجــين لمـــدة ســاعــتــين مــع تغطيته حــتــى يتضاعف 

في الحجم، ويمكن وضعه في البراد لفترة أطول للوصول إلى 

النتيجة نفسها لاكتساب طعم أفضل. ثم يتم تقسيم العجين إلى 

جزأين ويوضع في أواني الفرن ويغطى بمنشفة مبللة لمدة ساعة 

حتى يتضاعف مرة أخرى في الحجم، قبل إدخاله إلى الفرن.

ويتم إنضاج الخبز في الفرن لمدة ٣٥ دقيقة في درجة حرارة 

٤٠٠ مئوية. وتطبق هذه الطريقة على الخبز التوست، ولكنها 

تصلح لمعظم أنواع الخبز الأخرى أيضاً.

عدة تجربة إعداد 

ككــــك»،  ــــع ععــــ ــــك ككــــ ــــال

ــضـــ ضضـــ ــم

بـ

م

ا

للــــــلــــــب ــــالــــــط

ووــــوع الأ ــب ببــــ ــالأس

العيد لتجهيز الكع

والبيتي فور، لأن ص



شاكر نوري

يــكــون صــــلاح ستيتية  ربــمــا 
الـــشـــعـــراء  أكـــثـــر   ،(٢٠٢٠ ــــــ   ١٩٢٩)
المـــعـــاصـــريـــن ارتــــبــــاطــــاً بــالــشــاعــر 
المتصوف جلال الدين الرومي الذي 
استعاد الشاعر تراثه، وأدخله إلى 
الــقــارئ الفرنسي؛ مــا جعل  ذائــقــة 
مــن شــعــره فــضــاءً لــلــتــأمّــل كمكان 
ثقافي تلتقي عبره الأنطولوجيا 
الــيــونــانــيــة والـــروحـــيـــة الــشــرقــيــة. 
ومـــن هــنــا يــحــدد الــشــاعــر موقعه، 
قـــائـــلاً «فـــي الــتــقــالــيــد المــتــوســطــيــة 
ثمة الإلياذة قصيدة الغزو، وثمة 
المــنــفــى، وبهذا  الأوديــســة قصيدة 
المـــعـــنـــى، فــإنــنــي أضــــع نــفــســي في 
المنفى». كان شعر صلاح ستيتية 
حــســيــاً واحــتــفــالــيــاً فـــي آن واحــــد، 
يــنــســاب خــطــوة خــطــوة وقــصــيــدة 
إثــــر قــصــيــدة فـــي تــرتــيــب الـــكـــلام، 
قريباً من التخطيطات اللانهائية 
للأرابيسك، كل عنصر لا يمكن أن 
يــوجــد بــمــفــرده، لــكــنــه يــنــدمــج في 
الإيقاع الكبير للشعر الذي يتميّز 
بطبيعة خيميائية: يرفض إعادة 
إنتاج العالم أو ترجمته فقط؛ لأنه 
يبحث أولاً عن صفائه، ولا يحتفظ 
منه إلا بجوهره في تأمّل ما بين 
الكائن والعالم. وهذا التأمل يشكّل 
رؤيته الشعرية، لكن عبر الازدواج 
اللغوي. «الشاعر أو الكاتب الذي 
يقول إنه يسيطر على اللغة أو على 
أي شيء آخر، يقع في خطأ كبير، 
الشاعر أو الكاتب الفعلي هو من 
تسيطر عليه الأشياء التي تمر في 

رأسه والكلمات تبدع صوراً».
مـــفـــهـــوم الـــشـــعـــر عـــنـــد صـــلاح 
ـــــــ الــكــلام،  ـــ صّـــف  ـ ستيتية، «لــيــس 
بـــل طــريــقــة لــلــتــعــامــل مـــع الــوجــود 
والحياة، عبر اللغة وأسرارها، في 
محاولة للوصول إلى الإجابة عن 
جوهر الأسئلة المرتبطة بالحياة 
والموت، والولادة والحب، وبمعنى 
آخــــــر هــــو الـــتـــعـــامـــل مــــع الأســـئـــلـــة 
الــجــواب عليها، ومــن  الــكــبــرى، لا 
دون ذلك يتحول إلى شعر للهوى 
والسلوى، ومــن هنا، ربما، تميّز 
شعر صــلاح ستيتية بالغموض 
الـــــــذي يــــقــــول عــــنــــه: «لــــيــــس هــنــاك 
شــعــر كــبــيــر واضــــــح، فــهــو يــوجــد 
على هامش السرية التي نتحدّث 

عــنــهــا، وضـــــوح الــشــعــر بــالــنــســبــة 
إلـــــيّ هـــو مـــوضـــوع غـــامـــض، مثل 
وضـــــوح الـــلـــيـــل، هـــل يــنــفــي الــلــيــل 
المظلم الوجود؟ بالعكس قد يعبّر 
الليل عن الوجود أكثر من النهار، 
وفي النهار أيضاً توجد كل أسرار 
الحياة، الشجرة سر، ظل الشجرة 
ســــر، الألــــــوان ســــر، يــتــســاءل إيــف 
ألــوان؟  بونفوا: لمــاذا هناك سبعة 
أنــــــا أســــعــــى لــــلــــوصــــول إلــــــى لـــون 
ثامن، غموض الشعر هو غموض 
الإنــــســــان، الـــــذي يــلــف الــكــيــنــونــة، 
والـــكـــائـــن، والـــلـــغـــة». وعــلــى الــرغــم 
مــن أن الشاعر الــراحــل كــان يكتب 
أنــه لم يمهل  باللغة الفرنسية إلا 
اللغة العربية، فهو «شاعرٍ عربي 
يكتب باللغة الفرنسية» كما قال 
عنه أدونــيــس، الــذي كتب عنه في 
لــديــوان ستيتية:  مقدمة ترجمته 
«الوجودُ الدمية»، دار الآداب، ١٩٨٣ 
بأن «شعره يصدر عن حدس يرى 
أن الــلــغــة بــدَئــيــة، كــأنــمــا هـــي قبل 
الأشياء، أعني أنها لا تعمل وإنما 
تــســمــي. هــكــذا نصفه بــأنــه شــعــر ـ 
هندسة: شكل جميل بذاته ولذاته. 
والقصيدة هنا بنية - نسق. إنها 
العلم بالجمال، إنها علم الجمال». 
الــشــاعــر يــبــحــث عـــن معنى  أي أن 
المــعــنــى، فـــي ســيــاق غــيــر مــألــوف، 
ومغاير، وغامض. وهذا ما يميّز 
الــشــاعــر الـــراحـــل عــن الآخـــريـــن لأن 
اللغة في نظره كائن ساحر ومليء 
بالأسرار، غائر في أعماق الإنسان، 
فـــي لاوعـــيـــه المُــظــلــم. لــذلــك يتعلق 
الــشــاعــر الـــراحـــل بــالــشــعــر العربي 
كثيراً «الشعر العربي بالنسبة إليَّ 
جوهري، والشاعر الجاهلي أراد أن 
يفرض عبر اللغة وجود الوجود، 
في السعي لإيقاف الزمن، وجعله 
أبدياً؛ لذا يأتي الشاعر بالعاطفة 
الــهــوجــاء، وعندما تخونه اللغة، 
يــعــود إلــــى ذاتـــــه، ولا يــجــد ســوى 
الــفــراغ، آنـــذاك يمكن أن ينتحر أو 
يأخذ فرسه ويــهــرب فــي الفضاء، 
وعند عدم تمكنه من حبس الوقت 
في شعره يتغلب على الوقت عن 
طـــريـــق ضـــم الـــفـــضـــاء إلـــيـــه، وإلـــى 
لغته، وجوهر المعلّقات هي: الفراغ، 
التجسيد الدقيق، الحلم، مالارميه 
الباقة هي  يقول إن أهــم وردة في 
الــغــائــبــة، الــــــوردة الأســـاســـيـــة هي 

الــــــغــــــائــــــبــــــة، وقــــــد 
اكـــــــــتـــــــــشـــــــــف ذلـــــــــك 
الــشــاعــر الجاهلي 
بــــــــــكــــــــــل عـــــــفـــــــويـــــــة 
وفــــطــــريــــة، الــكــلــمــة 
عــــــــنــــــــد الـــــــشـــــــاعـــــــر 
الـــــجـــــاهـــــلـــــي تــــقــــول 
الـــــــشـــــــيء وتـــنـــفـــيـــه 
في آن واحــد، وهذا 
هـــو جـــوهـــر الــشــعــر 
بـــأكـــمـــلـــه، الــــوجــــود 
ونــــــــفــــــــي الــــــــوجــــــــود 
مــــــتــــــوافــــــران داخــــــل 
الـــــــوجـــــــود كــــمــــا فــي 

داخل اللغة».
نــــــــــــصــــــــــــوصــــــــــــه 

الـــشـــعـــريـــة تـــبـــعـــث عــلــى 
الـــــتـــــخـــــيـــــيـــــل، كـــــمـــــا فـــي 
قـــــصـــــيـــــدتـــــه «قـــــصـــــيـــــدة 

الـــــجـــــائـــــزة» ويـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا لــيــل 
المــعــنــى، المــعــنــى يُـــولّـــدُ الــلامــعــنــى، 
والــلامــعــنــى يُـــولّـــدُ المــعــنــى: وأقـــول 
لكم- تبقى الكلمات- حتى يُلبسها 
تـــه- فـــيـــســـوّي منها  الــشــعــر عـــبـــاء
دنـــيـــا- تــخــتــلــف عـــن الـــدنـــيـــا- لكن 
عــيــنــي: غــــائــــرتــــان... قـــلـــيـــلاً- وفــي 
شــفــتــي ارتــــبــــاك- وثـــمـــة تـــأتـــأة في 

اللسان- الذي يفكر شعراً... وكان- 
ناعماً- مثل صوت الكمان».

وفي قصيدة «امرأة»: تتحدى 
برمانها الجبلي- جميع النساء- 
وتــــصــــحــــو بــــتــــفــــاحــــهــــا- الـــجـــمـــرة 
المطفأة- ولعينيه: حينما خلق الله 
عينيكِ- قال لكل العيون- اسجدي 

للعسلْ.
يـــمـــزج صـــــلاح ســتــيــتــيــة بــين 

اللغة الفرنسية والثقافة العربية 
الإســلامــيــة، فــي تكثيف مــركــز من 
الـــشـــعـــر، واســـتـــعـــارات غـــريـــبـــة، أو 
تـــوحـــي بـــالـــغـــرابـــة، لــكــنــهــا تــشــكّــل 
صـــدمـــة الـــشـــعـــر، وتـــمـــنـــح الــكــلــمــة 
مــعــنــاهــا الـــجـــوهـــري. وهــــو يلجأ 
أيضاً إلى الجمع بين النص المفتوح 
والدراسة الأدبية والنقد الفني كما 
فــي «الــرامــي الأعــمــى» (١٩٨٦)، ثم 

يــــكــــتــــب الـــــــشـــــــذرات 
اسَـــــــــــــــاتُ  فـــــــــي «كُـــــــــــــــرَّ
 ،(٢٠٠٣) ـــــلِ»  مِّ

َ
ـــــتَـــــأ المُْ

حــــــيــــــث الـــــــعـــــــبـــــــارات 
الــفــلــســفــيــة المــتــنــاثــرة 
مـــع الأقـــــــوال والــحــكــم 
التي يبتدعها الشاعر 
مــــن عـــنـــده مـــثـــل: ثــمّــة 
مـــنـــاخـــات يــنــبــغــي أن 
تــمــنــع فــيــهــا الـــحـــروب. 
ــعــر 

ّ
الــش الأزرق وطـــــن.- 

يـــفـــهـــم ولا  احــــــتــــــراق لا 
يـــــخـــــبـــــو- أجـــــــمـــــــل هـــبـــة 
للبستانيّ، كــلّ صباح، 
ثــنــاء الـــزّهـــور الــصّــامــت- 
نقيم فــي ظــلال عقدنا كما 
لـــو تــحــت فـــرشـــة، والــبــحــر 
قبالتنا.- ارتميت في المحبرة هرباً 
من الغرق- الرّواية صورة شمسيّة 
ـــــعـــــر، تــخــطــيــطــات 

ّ
لـــلـــقـــلـــب. والـــــش

الرّوح- الإنسان قرد فاشل.
بــــالــــقــــصــــيــــدة  يــــكــــتــــفــــي  ولا 
والشذرات، بل ينطلق في التنظير 
الشعري كما في كتابيه «التزيين» 
و«إغـــــــــراء الـــكـــريـــســـتـــال»، كــتــابــان 

مــرتــبــطــان بــالمــخــيــلــة الإســـلامـــيـــة، 
وارتباطاتها بالنصوص المقدّسة 
الــــــتــــــوراة والإنــــجــــيــــل والـــثـــقـــافـــات 
الأخرى مثل النصوص السومرية 
والـــبـــابـــلـــيـــة. وفـــــي كــــتــــاب «إغـــــــراء 
الكريستال» يتحدث عن السحاب 
فـــي الإســـــــلام؛ إذ يـــأتـــي ذكـــــره في 
الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم بــــصــــورة دائـــمـــة، 
وبطريقة إيجابية؛ لأن السحاب 
هو العطاء والمطر. ثم يذهب إلى 
خـــطـــورة الـــقـــول الــشــعــري كــمــا في 
كتابه «الممنوع وأســبــاب سخرية 
الشعر» لأن لــه الــقــدرة فــي تسمية 

المجهول وتحديده.
وشــــــعــــــره كـــــذلـــــك عــــــبــــــارة عــن 
تلاقح مــع الشعراء الآخــريــن، فقد 
عــقــد مــنــذ الــخــمــســيــنــات صــداقــاتٍ 
شـــعـــريـــة مـــــع عــــــدد مـــــن الـــشـــعـــراء 
الــفــرنــســيــين الــكــبــار أمـــثـــال ريــنــيــه 
شــــار، وســـيـــوران، وإيــــف بــونــفــوا، 
جوف ماندرياغوس، أونغاريتي، 
وديـــفـــيـــد غــــاســــيــــوف، بــــيــــار جـــان 
جــوف، أندريه بيار دومانديارغ، 
أندريه دو بوشيه، وغيرهم، ولم 
يــكــتــب قــصــيــدتــه إلا عــنــد الــعــثــور 
على صوته الخاص. وقد أخذ من 
اللغة الفرنسية، ومنحها أيضاً، 
فجمع بين الصمت تارة والتقشف 
تـــارة أخـــرى. ولــعــل أهــم مــا أنجزه 
أنــه أعــاد الغنائية  للغة الفرنسية 
إلى اللغة الفرنسية التي افتقدتها، 
إلى جانب الشاعرين إيف بونفوا 

وفيليب جاكوتيه.
لا يعبّر شــعــره المــتــرجــم إلى 
لـــغـــة الـــــضـــــاد عـــــن جـــــوهـــــره لأنـــه 
مكتوب بمنطق اللغة الفرنسية 
وســـيـــاقـــهـــا الأدبــــــــي والـــشـــعـــري؛ 
لذلك لم يصلنا من شعره سوى 
النزر اليسير من المعاني، لأنها 
مـــوجـــودة فـــي الــلــغــة الــفــرنــســيــة. 
ورغــــــــــم شــــهــــرتــــه يــــبــــقــــى صــــلاح 
الــشــاعــر الهامشي  ستيتية ذلـــك 
الـــفـــرنـــســـي، لأنـــــه ظــل  فــــي الأدب 
بــين ثــقــافــتــين، ولــغــتــين، فــهــو في 
نــظــر الــغــرب، شــاعــر مــتــمــرد لأنــه 
ضــد تبسيط اللغة الشعرية من 
ناحية، وانفتاحه على الأشكال 
الأدبية الأخــرى الرواية والقصة 
القصيرة والمسرحية من ناحية 
أخرى. وحتى في روايته الوحيدة 
«قــــــــراءة امـــــــــرأة»، فـــهـــي لا تــعــدو 

أن تــكــون قــصــيــدة نــثــريــة طويلة 
تنتهي بموت العاشق. ورغم أنه 
أمضى حياته في الغرب، وفرنسا 
على وجه الخصوص، فقد انتهى 
به الوعي إلى البحث عن جذوره 
وهويته، كما في كتابيه «حاملو 
الـــنـــار» و«الــلــيــلــة الــوحــيــدة». في 
كــتــابــه «حـــامـــلـــو الــــنــــار» يــمــتــدح 
الشعراء في المدن التالية: بيروت 
ودمشق والقاهرة.. ويستحضر 
روحها الأسطورية التي أشرقت 
الثقافة العربية كما يقول.  فيها 
وكذلك مدن أخرى مثل الخرطوم 
وتـــــــونـــــــس والـــــــجـــــــزائـــــــر وفـــــــاس 
ومــــــراكــــــش، فـــهـــي مــــــدن غــنــائــيــة 
أرادوا لها الصمت بعد ألف عام. 
رحلته المعاكسة تشبه العودة إلى 
أســلافــه، وذاكـــرتـــه الــعــربــيــة، كما 
في كتابه «الــفــردوس أو الإسلام 
الإبـــــداعـــــي» مــــن دون أن يــنــســى 
مـــؤســـســـي الــــحــــداثــــة الـــشـــعـــريـــة، 
رامــبــو ومــلارمــيــه، وكــذلــك ريلكه 
ونـــيـــرفـــال وســــــان جـــــون بـــيـــرس. 
ويكشف في كتابه «رامبو النائم 
الثامن» علاقة الغرب بأسطورة 
النائمين السبعة في الشرق؛ لذلك 
فــهــو يَــعْــبــرُ الــثــقــافــات والمــظــاهــر، 
عائداً إلى رامبو عدن، البلد الذي 
اختاره رامبو من أجل الهرب من 
القصيدة. ويتذكر جورج شحادة 
وفؤاد غابرييل نفاح، وبدر شاكر 
الــســيــاب وجــبــران خليل جــبــران؛ 
لأن شعرهم في نظره راســخ في 

الأرض.
وفـــي الــنــهــايــة، فــهــو الشاعر 
المـــتـــصـــوّف، الـــــذي يــتــعــلــق بــابــن 
عــربــي، والـــحـــلاج، وحــامــل الــنــار 

والممزق بين ثقافتين ولغتين.
فــي مذكراته «حفلة جنون» 
يـــقـــول: «مـــكـــيـــدة المـــــوت تــوهــمــنــا 
ها تفتح 

ّ
بوجودها أمامنا، في أن

ها 
ّ
الطريق وتعبّده لنا. في حين أن

ب خطانا وتحطّ - 
ّ
نــا، تتعق وراء

هن - طفلاً فوق ظهرنا. 
ّ
شاردة الذ

المــــوت لــم يــوهــم صـــلاح ستيتية 
ذ مكيدته في أن 

ّ
بوجوده، لكنه نف

يتوارى الشاعر عن الأرض ليعود 
إليها، تاركاً بصمته بين ثقافتين 
وضفتين ولغتين، ولا يعرف إلى 
أي منهما ينتمي: عــذاب الهوية 

والبحث عن الجذور.
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أعاد الغنائية إلى اللغة الفرنسية التي افتقدتها

صلاح ستيتية... السعي الدائب للوصول إلى «لون ثامن»

وقعها صالح عبد الحي في مسيرة حياته

مواويل إنسانية عكست معالم الحياة الثقافية
القاهرة: منى أبو النصر

في مشهد لا يزال صداه يرن في 
واقعنا الراهن مع وباء «كورونا»، 
الــذي ضرب العالم في مقتل، وفي 
مرة حربه ضد الطاعون، يتصارع 

ُ
غ

مفتش الصحة الدكتور أشرف مع 
رمــوز الجدل والشعوذة في قريته 
مُمثلين في حلاق الصحة، والعمدة، 
والــعــطــار، يــلــوح الــفــشــل أمــامــه كل 
مرة، وهو في مواجهة مفتوحة مع 
الجهل، ولكن مفتش الصحة يقاوم 
حــتــى الــنــهــايــة، لــيُــواجــه الــطــاعــون 
الذي ضرب البلد، هكذا تلوح أجواء 
فــيــلــم «عـــاصـــفـــة عــلــى الــــريــــف» من 
إنتاج عام ١٩٤١ بطولة يوسف بك 
وهبي وأمينة رزق، وحوار بتوقيع 
الـــكـــاتـــب المـــســـرحـــي بـــديـــع خـــيـــري، 
وفي خلفية الأحداث تسللت أغنية 
ألــحــان الشيخ  خفيفة شــجــيّــة مــن 
زكريا أحمد، وغناء صدّاح لصالح 

عبد الحي.
صـــــــوت الــــــراحــــــل صــــالــــح عــبــد 
الـــحـــي، الـــــذي لـــم يُـــطـــل كــثــيــراً عبر 
شريط السينما المصرية، هو أحد 
أبــــرز الأصـــــوات الــتــي تــعــد بمثابة 
مرآة للإرث الثقافي والفني العربي 
مـــنـــذ الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــقـــرن 
التاسع عشر حتى النصف الأول 
مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، فــــلا يــمــكــن 
الــتــوقــف عند  قـــــراءة ســيــرتــه دون 
محطات حاسمة في تاريخ مصر 
والعالم، حتى تكاد تستمع لشجن 
مــــواويــــلــــه و«طــــقــــطــــوقــــاتــــه» وأنــــت 
تُشاهد أثر «الكساد الكبير» الذي 
ضرب الولايات المتحدة الأميركية 
الـــحـــدث  وهــــــو   ،(١٩٣٣  -  ١٩٢٩)
الــغــربــي الـــذي يُــنــهــي رحــلــة صالح 
عبد الحي ورفاقه في عالم المسرح 
الـــغـــنـــائـــي الــــشــــرقــــي، فــــي حـــــدث لا 
يخلو من خسارة فنية وشخصية 
وإنسانية لا يتعاطف معها كساد 
عالمي شرس يفتك باقتصاد العالم 

وأحلام ناسه.
لـــعـــل هـــــذا المـــشـــهـــد واحــــــــداً مــن 
مـــشـــاهـــد لافــــتــــة نــســجــهــا الـــكـــاتـــب 
والـــبـــاحـــث المـــصـــري مــحــب جــمــيــل، 
ضــــمــــن فـــــصـــــول كــــتــــابــــه «صــــالــــح 
عــــبــــد الـــــحـــــي - فـــــــــارس الــــــطــــــرب»، 
وهــو الــكــتــاب الــصــادر عــن جمعية 

ـــــــــــرَبْ» لــلــمــوســيــقــى  «عِ
بــيــروت بالتعاون  فــي 
مع الصندوق العربي 
لــــلــــثــــقــــافــــة والـــــفـــــنـــــون 
(آفاق)، وقام بتقديمه 
الـــــنـــــاقـــــد المـــوســـيـــقـــي 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي أســـــعـــــد 

ول.
ّ

مخ
يـــــرســـــم الـــكـــاتـــب 
مـــشـــهـــداً بـــانـــورامـــيـــاً 
لمـــــــعـــــــالـــــــم الــــــحــــــيــــــاة 
الثقافية التي سبقت 
مــــولــــد صــــالــــح عــبــد 
الـــحـــي فـــي الــنــصــف 
الـــثـــانـــي مــــن الـــقـــرن 
التاسع عشر، لعل 
أبــــــــرزهــــــــا افــــتــــتــــاح 
الخديو إسماعيل 
الأوبــــــــــــــــــــــــرا  دار 
المصرية عام ١٨٦٩ 
بــــــعــــــرض لأوبــــــــــرا 
«ريــــــجــــــولــــــيــــــتــــــو» 
لــــــلــــــمــــــوســــــيــــــقــــــار 
الإيـــــــــــــــطـــــــــــــــالـــــــــــــــي 
فـــــيـــــردي، ثـــــم تــلا 
ذلـــــك عـــــرض أول 
لأوبـــرا «عــايــدة»، 

وبالتدريج بدأت السمات العثمانية 
عقب الاحتلال البريطاني (١٨٠٢ - 
الــحــيــاة  ١٩٢٢) لمــصــر تتقلص فــي 
الــعــامــة، وارتـــقـــاء حــركــة الــطــبــاعــة، 
القاهرة التي  وحركة الغناء داخل 
تــجــاوزت شهرتها القطر المصري 
وصـــــولاً لــبــيــروت وبـــغـــداد وحــلــب 
ودمشق، وبعد سنوات من استقرار 
تــلــك الأوضــــــــاع، جــــاء صـــالـــح عبد 
إلــى الدنيا عــام ١٨٩٦، الذي  الحي 
سيصير بصوته الجهوري اللامع 
أحـــد أبــــرز وجــــوه الـــطـــرب الــشــرقــي 
الذين طافت شهرتهم أرجاء مصر 
الــنــصــف الأول من  والـــشـــام خــــلال 

القرن العشرين.
يمُر الكتاب، الذي يقع في ١١٠ 
صفحات، على ملامح طفولة صالح 
الــتــي عاشها دون أب،  الــحــي  عبد 
في كنف أمه وخاله المطرب الشهير 
آنذاك عبد الحي حلمي، يشب الطفل 
على التعلق بليالي الجمعة، حيث 
تكثر الأفـــــراح والــلــيــالــي، وينتشر 
المــــطــــربــــون فـــــي مـــقـــاهـــي الـــقـــاهـــرة 

«كــــان يــتــســلــل مـــن البيت 
مساء كل جمعة ويعود إليه مطلع 
الفجر». تمر الأيــام ويتوفى خاله 
الذي لم يترك وراءه مليماً واحداً، 
فيجد الطفل صالح نفسه مسؤولاً 
عن مصروف البيت، ليدخل عالم 
الــطــرب والــغــنــاء، لتتحول حياته 
رأســاً على عقب، لينضم لجماعة 
«الصهبجية»، ويقرر اعتناق لقب 
خــالــه بـــدلاً مــن والـــده، فأصبح من 
صالح عبد الجواد إلى صالح عبد 

الحي.
يــتــطــرق الــكــتــاب إلـــى مــذكــرات 
صالح عبد الحي التي تركها في 
أكــثــر مــن محل بــالــكــتــاب، منها ما 
كتب عن الغناء في أفراح باشوات 
وبــــكــــوات مــصــر فـــي هــــذه الــفــتــرة: 
تُــضــاء بالشموع،  «كــانــت الأفــــراح 
فــي كــل نجفة تــوضــع مــائــة شمعة 
فـــرح  نـــــهـــــاراً. وأول  الـــلـــيـــل  تــجــعــل 
أضــيء بالكهرباء غنيت فيه أنا»، 
وفي موضع أخر يتذكر عبد الحي 
الــفــرح الــذي أحــيــاه وحــضــره سعد 

بــــــاشــــــا زغـــــــلـــــــول وحــــســــين 
باشا رئيس الحكومة في 
ذلـــك الـــوقـــت، وهـــي شـــذرات 
يصفها الكاتب بأنها صورة 
بــانــورامــيــة تعد واحـــدة من 
الوثائق التاريخية النادرة 
عن شكل الحياة المجتمعية 

في مصر آنذاك.
ثــم يــتــوقــف الــكــاتــب عند 
محطة المسرح الغنائي الذي 
دخــلــه صــالــح عــبــد الــحــي من 
بـــــاب الــــصــــوت، لا الــتــمــثــيــل، 
ــطــى 

ُ
لــيــســيــر فـــي ذلــــك عــلــى خ

كل من سلامة حجازي وسيد 
درويــــــــــش وغــــيــــرهــــمــــا، حــتــى 
فـــتـــحـــت لـــــه ســـلـــطـــانـــة الـــطـــرب 
مــنــيــرة المـــهـــديـــة، بـــابـــاً واســعــاً 
بتقديمها له دوراً لأداء رواية 
«كــلــيــوبــاتــرا ومــــارك وأنــطــون» 
عـــلـــى المــــســــرح، مـــــــروراً بـــقـــراره 
تأسيس فرقة مسرحية غنائية 
خــاصــة بــه حــتــى كــانــت الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي أثــــرت على 
مــنــاحــي الــحــيــاة المــخــتــلــفــة، بما 
فــيــهــا المـــســـرح، ومــــن رحــــم أزمـــة 
المسرح كان موعده مع وصلات 

الإذاعة والتسجيلات.
شــــهــــدت الـــتـــســـجـــيـــلات عــلــى 
القدرات الصوتية الهائلة لصالح 
عــبــد الـــحـــي، مـــن حــيــث الــتــطــريــب، 
وإضــــــافــــــة الــــــزخــــــارف الـــصـــوتـــيـــة، 
والسلاسة في المرور بين المقامات، 
فــقــد قـــام بــتــســجــيــل المـــــوال والــــدور 
والمــــوشــــح والـــقـــصـــيـــد إلـــــى جــانــب 
عــــــدد مـــــن الـــطـــقـــاطـــيـــق. يــســتــعــيــد 
المــــؤرخ كمال  الــكــتــاب كلمة  مــؤلــف 
النجمي في وصفه «ويهز صالح 
رأســـــــه، ويـــمـــيـــل بـــطـــربـــوشـــه بــيــده 
الـــحـــريـــري  يـــمـــنـــة ويـــــســـــرة، وزره 
الأسود يهتز بعنف كأنه هو أيضاً 
مأخوذ بما يسمع، وبعد أن يُطلق 
صالح في (يا ليل ويا عين) طلقات 
مــتــوالــيــات كــطــلــقــات الـــرصـــاص أو 
كــزخــات المــطــر ينتشي عــائــداً إلــى 
ع الــهــدوء 

ّ
الــــدور فــي صـــوت يتصن

عــقــب تــلــك الــعــاصــفــة مـــن الــلــيــالــي 
والعيون».

ولــــعــــل تــــلــــك المــــشــــهــــديــــة الـــتـــي 
يصف بها النجمي أداء صالح عبد 
الحي في تماهيه الكامل مع الموال 

صوتياً وجسدياً، هو أحد مفاتيح 
تأمل حالة وشخصية صالح عبد 
الــــحــــي، الــــتــــي احـــتـــفـــظ بـــهـــا حــتــى 
بــعــد الــتــحــاقــه بـــالإذاعـــة المــصــريــة، 
يقول الكاتب «كــان عموداً راسخاً، 
وصوته كان من بين أوائل الأصوات 
التي انطلقت على الهواء مباشرة 
في يومها الأول، إلى جانب صوت 
الــشــيــخ مــحــمــد رفـــعـــت وأم كــلــثــوم 
الــشــوا ومحمد  وموسيقى ســامــي 
عــبــد الـــوهـــاب». وعــبــر هـــذا الأثــيــر، 
كـــــان عـــبـــد الـــحـــي يــــــؤدي الـــقـــوالـــب 
الــتــقــلــيــديــة فــــي الـــغـــنـــاء الـــشـــرقـــي، 
الــلــون لدرجة  وكــان متمسكاً بهذا 
الــتــصــادم، رافــضــاً التوجه لأنماط 
غنائية حديثة أكثر رواجـــاً، «كــان 
صالح ينظر إلى الموسيقى الشرقية 
أنــهــا فصيحة أصــيــلــة لديها  عــلــى 
مــخــزون ثقافي وإنــتــاجــي هــائــل لا 
يمكن إهماله أو تجاوزه بأي شكل 
مــن الأشــكــال. فقد كــان على خلاف 
مع حركة التجديد المتواصلة التي 
انتهجها محمد عبد الوهاب وفريد 
التأثر  الأطـــرش، بينما كــان شديد 
والــحــفــاوة بكل مــن منيرة المهدية 
وأم كلثوم على سبيل المثال. وكان 
يحب صــوت الشيخ محمد رفعت 
في الراديو أثناء ترتيل آيات القرآن 
الــكــريــم. وكــانــت أحــب الألــحــان إلى 
قلبه من محمد القصبجي وزكريا 
أحــمــد وريـــاض السنباطي وكذلك 

محمود الشريف».
يرصد الكاتب ملامح الانــزواء 
والعزلة التي أحاطت بمغني «ليه 
يا بنفسج» و«بحر الصبابة» في 
نـــهـــايـــات حـــيـــاتـــه، مــــا بــــين مــــرض، 
وحياة اجتماعية فارغة من زوجة 
وأبناء، وجفاء الأصــدقــاء، وأحلام 
أخـــيـــرة بــالــغــنــاء ولـــو بــالمــجــان في 
سرادقات للناس لإسماعهم الطرب 
الشرقي الأصيل، مع زحف التيارات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي لــــم تـــــرق لـــــه، وفـــي 
خضم هذه المعاناة، يأتي الرحيل، 
عام ١٩٦٢، ومعه يستدعي المؤلف 
أصــواتــاً ثمّنت صــوت صــالــح عبد 
الحي وتجربته، منها صوت الأديب 
الــراحــل عباس محمود العقاد في 
قوله عنه «كان صوته كالماء العذب 
النقي، يأخذ من كل إناء لونه كما 

يأخذ من كل إناء شكله».

قراءة في إشكاليات التجربة 
العسكرية الفلسطينية

لندن: «الشرق الأوسط»

صــــــدر لـــلـــكـــاتـــب الـــســـيـــاســـي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــاجــــد الـــكـــيـــالـــي 
مؤخراً كتاب: «نقاش السلاح... 
قـــــراءة فـــي إشــكــالــيــات الــتــجــربــة 
الــعــســكــريــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، عن 
الــعــربــيــة  المـــؤســـســـة  نــــشــــر:  دار 
لــلــدراســات والــنــشــر فــي بــيــروت 
- عــــمــــان، ومــكــتــبــة «كـــــل شــــيء» 
فـــي حــيــفــا. والـــكـــتـــاب مخصص 
لــنــقــاش مــســيــرة الــكــفــاح المسلح 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، بــــاعــــتــــبــــارهــــا، 
بــــحــــســــب الــــــكــــــاتــــــب، مـــــــن أعــــقــــد 
المواضيع، وأصعبها، بما لهذه 
الــقــضــيــة مـــن مــكــانــة فـــي تــاريــخ 
الفلسطينيين، وما تحتمله من 
مــعــان، ومــا تختزنه مــن معاناة 
وتضحيات وبطولات، ولأن تلك 
المــســيــرة ظــلّــت بمثابة صــنــدوق 
مغلق يحرّم فتحه، أو إخضاعه 
للنقد والمساءلة، مع إبقاء وقائع 
المــســيــرة مــن دون سجلات،  تلك 

ووثائق، أو إحصائيات.
يثير الكاتب مشكلة مفادها 
أنــه رغــم مــرور ٥٥ سنة على تلك 
التجربة فإنها ما زالت تفتقد أي 

بعد تأسيسي أو تنظيري لها، لذا 
انشغل في هذا الكتاب بالتركيز 
على مراجعة التجربة العسكرية، 
لكونها حكمت التجربة الوطنية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــــعـــــاصـــــرة، مــن 
مختلف جوانبها، بطريقة نقدية، 

موضوعية ومسؤولة.
وكــان الكاتب قد طــرح أغلب 
هـــــذه الأفـــــكـــــار والاســـتـــنـــتـــاجـــات 
المتضمنة فيه في عشرات المقالات 
والدراسات، طوال العقود الثلاثة 
الماضية، كتحليلات، أو كوجهات 
أنــه مــا يميّزها اليوم  نــظــر، بيد 
أنها أضحت مسنودة أو مؤيّدة 

بالتجربة.
ا من  ويــعــتــبــر الــكــتــاب جـــــزء
مــشــروع نقد التجربة الوطنية 
الـــذي كـــان الكاتب  الفلسطينية 
اشــــتــــغــــل عــــلــــيــــه، فــــــي كـــتـــابـــيـــه: 
«الثورة المجهضة...قراءة نقدية 
في إشكاليات التجربة الوطنية 
الفلسطينية» (صــدر عــام ٢٠١٣ 
عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر)، و«فتح ٥٠ عاما، قراءة 
في مآلات حركة وطنية»، وصدر 
عن المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر، ومركز «مسارات».
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ام قال إن الصافرة الأجنبية لن تستمر إلى الأبد
ّ
رئيس لجنة الحك

تريساكو: على رؤساء الأندية أن يفخروا بأداء الحكم السعودي

الرياض: عماد المفوز

أكــــــــد الإســـــبـــــانـــــي فــــرنــــانــــدو 
تريساكو رئيس لجنة الحكام في 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن 
الحكم السعودي لا يقل إمكانيات 
ومـــــهـــــارة عــــن الـــحـــكـــم الأجـــنـــبـــي، 
إلــى أن الأخير لن يستمر  مشيراً 
طويلاً في الملاعب المحلية. وقال 
«الـــشـــرق  تـــريـــســـاكـــو فــــي حــــــوار لــــ
الأوســط» إن على رؤســاء الأندية 
السعودية تقبل أخطاء الصافرة 
المـــحـــلـــيـــة كـــمـــا يــتــقــبــلــون أخـــطـــاء 
«الأجنبية» بل وأن يفتخروا بها، 
وشدد على جاهزيتهم لاستئناف 
الــدوري السعودي في حال اتخذ 
قــــرار نــهــائــي بـــذلـــك، مــبــيــنــاً أنــهــم 
بحاجة إلى قرابة ١٢ يوماً لإعداد 

الحكام. وقــال تريساكو إن 
تـــقـــنـــيـــة الـــــفـــــار قــلــصــت 

مـــن حــجــم الأخـــطـــاء 
الــــــعــــــديــــــدة الــــتــــي 

كــــانــــت تـــرتـــكـــب 
في المباريات.
وكـــــشـــــف 
تـــــريـــــســـــاكـــــو 
عـــــــن وجـــــــود 
عمل قائم مع 
اتــحــاد الــكــرة 
لإعــداد الحكم 

الـــــــــســـــــــعـــــــــودي 
لــــــــــلاحــــــــــتــــــــــراف، 

مــــــــــــــمــــــــــــــتــــــــــــــدحــــــــــــــاً 
المـــــســـــتـــــويـــــات الــــتــــي 

يقدمها الحكم السعودي 
الذي سيتولى إدارة المباريات 

فــي حـــال صــعــوبــة إحــضــار طاقم 
أجــنــبــي مـــع اســتــئــنــاف الــنــشــاط 
الرياضي بسبب تداعيات جائحة 

كورونا المستجد «كوفيد ١٩».
وشــــدد عــلــى ضـــــرورة العمل 
عــلــى تــجــهــيــز الــحــكــم الــســعــودي 
ومساعدته في الارتقاء وتطوير 
مستوياته، مشيراً إلى ضرورة أن 
يكون الحكم الوطني في واجهة 
التحكيم ويكلف في قيادة جميع 
المـــبـــاريـــات كــمــا هـــو مــعــمــول في 
الـــدوريـــات الــعــالمــيــة الــتــي تعتمد 

على حكامها المحليين.
> ما هي البرامج التطويرية التي 
الحكام قبل وبعد  تعمل عليها لجنة 

وخلال جائحة كورونا؟
 - في الواقع بدأنا في البرامج 
والــفــعــالــيــات عـــن بــعــد مــنــذ شهر 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي قــبــل 
جائحة كورونا، ولكن بعد توقف 
الدوري قمنا بتنظيم اجتماعات 

«عن بعد» وكانت البداية مع حكام 
الــدرجــة  النخبة، بعد ذلــك حــكــام 
ــــــى، وفــــي الأســـبـــوع المــاضــي  الأول
كـــانـــت بـــدايـــة «مــقــيــمــي الــحــكــام» 
وقــريــبــاً حــكــام الـــدرجـــة الــثــانــيــة، 
وفي الوقت الراهن اضطررنا إلى 
التوقف لمدة أسبوعين مع الحكام 

الدوليين.
> كـــيـــف تـــجـــد جـــاهـــزيـــة الــحــكــم 
الـــســـعـــودي فـــي حــــال عـــــودة الــنــشــاط 

الرياضي وتوليه قيادة المباريات؟
 - منذ تــوقــف الــــدوري هناك 
برامج تدريبية يلتزم بها الحكام 
الــجــوانــب اللياقية  للحفاظ على 
الــدوري،  تأهباً لعودة منافسات 
الــوضــع الحالي يشير إلى  إلا أن 
أن الــــــدوري لـــن يـــعـــود قــبــل شهر 
أغسطس (آب). ولدينا خطة عمل 
في حالة عودة النشاط الرياضي، 
تتمثل في إقامة معسكر لمدة ١٢ 

يوماً سنعمل خلاله على إعداد 
الــحــكــام لياقياً وفــنــيــاً بــصــورة 
المــبــاريــات  لــتــولــي إدارة  جــيــدة 

الرسمية.
> في هذا الموسم شارك الحكام 
السعوديون في إدارة مباريات بدوري 
المحترفين، هل ترى ذلك مؤشراً لعودة 
الــحــكــم الـــســـعـــودي بــشــكــل أكـــبـــر في 

الموسم المقبل؟
الــحــكــام  يـــقـــود  أتــمــنــى أن   -  
الــــســــعــــوديــــون جـــمـــيـــع مـــبـــاريـــات 
دوري المحترفين كما يحدث ذلك 
الــعــالــم، وهدفنا  فــي جميع دول 
الآن ونحن نعمل يومياً لتطوير 
مستوى الحكام كما تفعل جميع 
لــجــان الــحــكــام فــي الــعــالــم. ولكن 
يجب أن أقول إن مستوى الحكام 
عــنــدنــا مــشــابــه لمــســتــوى الــحــكــام 
في الدول الأخرى، حيث لا توجد 
لدينا مشكلة في هذا الأمر، ويجب 
الــريــاضــي بأن  الــوســط  أن يقتنع 
مــســتــوى الــحــكــام الــســعــوديــين لا 
يقل عن مستوى الحكام الأجانب 
الــدوري  الذين يــقــودون مباريات 
بـــالـــعـــمـــل  نـــقـــنـــعـــهـــم  ويـــــجـــــب أن 

وتجهيز الحكام.
أنــــت راضٍ عـــن مــســتــوى  > هـــل 

الحكام السعوديين؟
 - أداء الحكام السعوديين هذا 
الموسم ممتاز، وكما قلت لك فإن 
أداءهــم مشابه للحكام الأجانب، 
بالطبع هناك أخطاء كما توجد 
أخــــطــــاء عـــنـــد الـــحـــكـــام الأجــــانــــب، 

ولــكــن لــو أخــذنــا كــل مـــبـــاراة على 
حــــــدة، ســنــجــد أن نــســبــة أخـــطـــاء 
الـــحـــكـــام الـــســـعـــوديـــين أقــــــل، وفـــي 
النهاية يجب أن يعلم الجميع أن 
الأخطاء التحكيمية جزء من كرة 
الــقــدم وهـــي مـــوجـــودة فــي جميع 
دوريــــــــــات الــــعــــالــــم، وعـــمـــلـــنـــا هــو 

تصحيح تلك الأخطاء.
> هل تتوقع تقليص عدد الحكام 

الأجانب في الموسم المقبل؟
تـــجـــب  المـــــــــوضـــــــــوع   - هــــــــــذا 
مــنــاقــشــتــه، وأفـــضـــل طــريــقــة هي 
الــجــمــيــع أن مستوى  أن يــشــاهــد 
الـــــحـــــكـــــام الـــــســـــعـــــوديـــــين مـــشـــابـــه 
لمستوى الحكام الأجانب، ونتمنى 
أن يكون الحكم السعودي دائماً 
فــي قمة جاهزيته للمشاركة في 
قيادة مباريات الدوري السعودي 

للمحترفين.
> فـــي حــــال اســتــئــنــاف الـــــدوري 
خلال شهر أغسطس، كيف ستتعامل 
الحكام مــع مــوضــوع الاستعانة  لجنة 

بالحكام الأجانب؟
 - هــــــذا الأمــــــــر يـــحـــتـــاج إلـــى 
مــنــاقــشــة، إذا عـــاد الــــدوري يعني 
أن أزمـــــة فـــيـــروس كـــورونـــا تحت 
الــســيــطــرة ولــكــن لا نعلم إذا كــان 
من السهولة السفر من دولــة إلى 
أخـــــرى، لــقــد شــرحــنــا كــثــيــراً أنــنــا 
عندما نجلب حكاماً أجانب فإننا 
نــجــلــب أفـــضـــل الـــحـــكـــام المــتــاحــين 
خاصة من أوروبا، ولكن يجب أن 
يكون الحكام القادمون إلى المملكة 

حـــاصـــلـــين عـــلـــى رخــــصــــة تــقــنــيــة 
الفار، وهذا يجعل قائمة الحكام 
المتاحين لدينا أقل لأن تقنية الفار 
الــدوريــات  لا تُستخدم في جميع 
الأوروبـــــيـــــة، وفــــي بــعــض الــوقــت 
يكونون مشغولين في دورياتهم 
المحلية أو البطولات الأوروبــيــة، 
فلو كان الأفضل في القائمة غير 
ممكن له السفر فسيتم تخفيض 
قائمة الحكام المتاحة ولــن تكون 

الجودة كما هو متوقع.
اللجنة منذ بداية  قــدمــت  مـــاذا   <

الموسم للارتقاء بمستوى الحكام؟
 - منذ بداية هذا الموسم نحن 
نتقدم خطوة بخطوة فــي عدد 
الـــــدورات والــفــعــالــيــات للحكام، 
بــتــنــظــيــم دورات  قـــمـــنـــا  حـــيـــث 
للحكام والمقيمين والمحاضرين، 
وأهـــلـــنـــا جــمــيــع حـــكـــام الــنــخــبــة 
لاستخدام تقنية حكم الفيديو 
فــــــي شــهــر   «VAR» المـــــســـــاعـــــد
أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر 
الــثــانــي). وكــذلــك نقوم  (تشرين 
بــتــســجــيــل الـــــحـــــالات الــصــعــبــة 
والمــهــمــة مـــن المـــبـــاريـــات ونــقــوم 
بــمــنــاقــشــتــهــا مـــع الـــحـــكـــام، كما 
نجتمع مع الحكام كل أسبوعين 
لمناقشة ومراجعة والتعلم من 
الحالات الصحيحة أو الخاطئة. 
ومــــنــــذ الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــدأنـــا 
الاجــتــمــاع والتعليم (عــن بعد) 
مع الحكام ونقوم الآن بذلك مع 
حــكــام النخبة والــدرجــة الأولــى 
والمقيمين والمحاضرين وقريباً 

ســــــوف يــــكــــون مـــتـــاحـــاً لــجــمــيــع 
حكام المملكة.

> كيف تتعامل كرئيس للجنة مع 
الشكاوى التي تصلك من الأندية؟

 - عــنــدمــا نستلم الاعــتــراض 
مــــــن الأنـــــــديـــــــة نـــــقـــــوم بــــدراســــتــــه 
ونـــقـــوم بـــالـــرد عــلــيــه، وإذا كــانــت 
هناك فرصة لنجتمع مع الأندية 
ونــــنــــاقــــش اعــــتــــراضــــهــــم وعـــــرض 
اللقطات، وهناك عدد من النقاط 
الــهــامــة والــثــوابــت فــي المــوضــوع، 
الـــــتـــــي تـــتـــمـــثـــل فـــــي عـــــــدم وجـــــود 
حكم في العالم يريد الوقوع في 
الخطأ، ولكن هم في نهاية الأمر 
بشر والبشر معرضون للأخطاء، 
وأؤكـــــــد أن الأخــــطــــاء فــــي الـــواقـــع 
أقــل مما تظنه الجماهير. كذلك 
نــســتــخــدم تــقــنــيــة الــفــيــديــو، ومــن 
الــصــعــوبــة وجــــود أخــطــاء كبيرة 
المــبــاراة. ونظراً  تغير فــي نتيجة 
لأن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــــقــــرارات 
التقديرية، فإن ثمة قرارات أخرى 
يــتــم فــيــهــا الـــنـــقـــاش، وفــــي بعض 
الأحيان ما يعتقده فريق أنه خطأ 
يعتقد الفريق الآخر أنه صحيح. 
وهناك كثير من الحالات ينقسم 
البعض فيها إلى رأيين مختلفين.
إلى  الحكام لا يلجأ  > كثير مــن 
الفيديو المساعد رغــم أن  تقنية حكم 
بعض الحالات تتطلب تدخل الـVAR؟

 - التقنية دائما تعمل ومتاحة 
لــلــحــكــام، مـــن الــصــعــوبــة تــوحــيــد 
العمل في هذا لأن بعض الحكام 
الأجــــــانــــــب لــــديــــهــــم اخـــــتـــــلاف فــي 

تطبيق بروتوكول تقنية الفيديو 
في بلدانهم حتى لو تم تجهيزهم 
المـــبـــاراة ببعض التعليمات  قــبــل 
لاستخدام التقنية. وبعض الدول 
لا تحب استخدام مراجعة شاشة 
الملعب بكثرة وتعطي الصلاحية 
لحكم الفيديو، وتوصياتنا هي 
أنـــه فـــي حــالــة الــشــك مـــن الأفــضــل 
ثـــــانٍ على  لــلــحــكــم رأي  يـــكـــون  أن 

الشاشة.
> كـــثـــيـــر مـــــن رؤســـــــــاء الأنــــديــــة 
الــســعــودي نتيجة  يــطــالــبــون بــالــحــكــم 
لــــلأخــــطــــاء الــــتــــي يـــقـــع فـــيـــهـــا الـــحـــكـــام 

الأجانب، ما رأيك في ذلك؟
اخــــــتــــــلافــــــات  تـــــــوجـــــــد  لا   -  
كــبــيــرة بـــين الــحــكــام الــســعــوديــين 
والأجانب، وبما أن الجميع يتقبل 
أخطاء الحكام فمن الأفضل دعم 
الحكام السعوديين ومساعدتهم 
على التطور، وأقول لكم إن وجود 
الــــحــــكــــام الأجــــــانــــــب لا يـــمـــكـــن أن 
يستمر إلى الأبد لعدة أسباب، لذا 
من الأفضل أن نبدأ بالسعوديين 
في أقرب فرصة ونفتخر بهم كما 

نفتخر بالمنتخب الوطني.
> كيف ترى اهتمام ودعم الاتحاد 

السعودي لكرة القدم للجنة الحكام؟
الـــدعـــم  الــــقــــول إن  أســـتـــطـــيـــع 
والاهـــتـــمـــام الـــــذي يـــقـــدم مـــن قبل 
يـــاســـر المـــســـحـــل رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــقــدم، وإبراهيم  السعودي لكرة 
الــــقــــاســــم الأمـــــــين الـــــعـــــام وجــمــيــع 
الموظفين محل تقدير، وفي الواقع 
لا يــتــم رفـــض أو تــأخــيــر أي طلب 

لــلــحــكــام أو لــجــنــتــهــم، وهـــــذا بلا 
شك يساهم في تحقيق الأهــداف 
والبرامج التي خطط لها في رفع 

مستوى التحكيم والحكام.
مــــنــــاســــب الآن  ــــــوقــــــت  ال هــــــل   <

لاحتراف الحكم السعودي؟
 - نـــعـــم هــــــذه إحـــــــدى خــطــط 
ورؤيـــــــــــــــة الـــــلـــــجـــــنـــــة، وتـــــحـــــدثـــــت 
وتـــنـــاقـــشـــت بـــالـــفـــعـــل مــــع رئــيــس 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
يــاســر المــســحــل الاتـــحـــاد والأمــــين 
العام إبراهيم القاسم. وللأمانة 
الأمـــــر لــيــس ســـهـــلاً ولـــكـــن أتــمــنــى 
بدايته قريباً، والآن لا بد أن ننتظر 
عـــودة الــــدوري ومــن ثــم نستطيع 
وضع الآلية والخطط المستقبلية 

لهذا المشروع.
> هل أنتم راضون عن العمل الذي 

تقدمه لجنة الحكام؟
 - نحن ندرك أن هناك الكثير 
والكثير مما لا يزال يتعين علينا 
القيام بــه، لكنني أعتقد أننا في 
لــلــوصــول إلى  الــطــريــق الصحيح 
الأهداف المرسومة. تتمثل أهدافنا 
الرئيسية في وضع هيكلة مناسبة 
للجنة الحكام في مختلف الأقسام 
مع تعريف وتوجيه العمل بشكل 
صـــحـــيـــح. لـــقـــد أنــــشــــأنــــا أقـــســـامـــاً 
مختلفة للعمل مع جميع الموارد 
المــتــاحــة مــثــل المـــــواد الــتــعــلــيــمــيــة، 
والأنشطة على الإنترنت (التدريب 
إلــى ذلك  والتعليم عــن بعد) ومــا 
مـــن أدوات تــســاعــد عــلــى تــطــويــر 

الحكم السعودي.

 في الملاعب السعودية (الشرق الأوسط) رئيس لجنة الحكام مع أسرته أمام منزله في إسبانيا (الشرق الأوسط)
ً
تريساكو قال إن الصافرة الأجنبية لن تستمر طويلا
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 عن بوني في خط الهجوم
ً
بيزيتش بديلا

جوناس يخطف مركز الأحمدي بالاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

أكــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســــط»، عــدم وجــود  لـــ
نــــيــــة اتـــــحـــــاديـــــة لــــتــــجــــديــــد عــقــد 
المحترف المغربي كريم الأحمدي، 
مــع الــفــريــق خـــلال الــفــتــرة المقبلة 
فــي ظــل اقـــتـــراب انــتــهــاء ارتــبــاطــه 
مــع الاتــحــاد وتحديداً فــي يوليو 
(تموز) المقبل، الأمر الذي سيدفع 
الاتــــحــــاد لاســـتـــعـــادة الـــبـــرازيـــلـــي 
جــونــاس دي ســـوزا الـــذي يرتبط 
الــنــادي بعقد احترافي يمتد  مــع 
لـــــثـــــلاث ســــــنــــــوات، حــــيــــث يــلــعــب 
فــــي نـــفـــس المــــركــــز الـــــــذي يــشــغــلــه 

الأحمدي.
وحــــــــســــــــب المـــــــــــصـــــــــــادر فـــــــإن 
الـــتـــوجـــه الاتــــحــــاد يــقــضــي كــذلــك 
بتدعيم صفوف الفريق بعدد من 
العناصر المحلية، حيث شرعت 
أبــواب المفاوضات  إدارة الاتــحــاد 
مـــع عــــدد مـــن الـــخـــيـــارات المــتــاحــة 
بــعــد دخــولــهــا الــفــتــرة الـــحـــرة مع 
أنـــديـــتـــهـــا، إلـــــى جـــانـــب عـــــدد مــن 
اللاعبين شرعت في فتح خطوط 
الـــتـــواصـــل الـــــــودي مــعــهــم وســـط 
طــــوق مـــن الـــســـريـــة فـــرضـــت على 

سير المفاوضات.
وكــــشــــف مــــصــــدر مـــطـــلـــع عــن 
وضـــــع إدارة الاتـــــحـــــاد خـــيـــارات 
مـــــتـــــعـــــددة لـــــتـــــجـــــاوز إشــــكــــالــــيــــة 
الــلاعــبــين المــرتــبــطــين مـــع الــنــادي 
بـــعـــقـــود احــــتــــرافــــيــــة تـــتـــمـــثـــل فــي 
الاستفادة من بعضهم بالتنسيق 
مع الجهاز الفني للفريق بقيادة 
الـــبـــرازيـــلـــي فـــابـــيـــو كـــاريـــلـــي إلـــى 
جـــــانـــــب الـــــــشـــــــروع فــــــي تـــســـويـــق 
الآخــريــن مبكراً ومنحهم الضوء 
الأخضر لجلب عقود احترافيهم 

لهم عبر وكلاء أعمالهم.
وينتظر أن يستفيد الاتحاد 

مــن عــقــده مــع الــصــربــي ألكسندر 
بــيــزيــتــش والمـــعـــار إلـــى فــريــق إف 
ســي ســيــول وتنتهي إعــارتــه في 
غضون الشهر المقبل، وذلك سواء 
بـــاســـتـــعـــادتـــه لـــتـــدعـــيـــم صـــفـــوف 
الفريق في خط المقدمة بديلاً عن 
الإيــفــواري ويلفريد بوني كأحد 
الـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة، بــيــنــمــا يتم 
الــلاعــب للاستفادة  تسويق عقد 
الــذي قد  منه مالياً وهــو الخيار 
يكون ذا أولوية في ظل المستوى 
الفني المميز الذي قدمه اللاعب مع 
فريقه الكوري المعار إليه الموسم 

الماضي.
كــــان الاتـــحـــاد قـــد تــعــاقــد مع 
الــــصــــربــــي بـــيـــزيـــتـــش قـــــادمـــــاً مــن 

ســرفــيــنــيــا الـــصـــربـــي فــــي يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٨ بعقد يمتد لثلاث 
سنوات، وكــان اللاعب قد حصل 
عـــلـــى جـــــائـــــزة أفــــضــــل لاعــــــب فــي 
الـــــدوري الــصــربــي قــبــل حــضــوره 

للاتحاد بموسم رياضي.
تـــحـــســـم إدارة  ويُـــنـــتـــظـــر أن 
الاتــحــاد قــرارهــا بــشــأن اللاعبين 
الأجانب المرتبطة بعقود احترافية 
معها، يأتي في مقدمتهم الصربي 
ألــكــســنــدر بيريغوفيتش والـــذي 
الــضــوء الأخــضــر للانتقال  مُــنــح 
بـــالإعـــارة أو الانــتــقــال الــنــهــائــي، 
المــفــاضــاوت مع  فيما أرجـــع فتح 
الــلاعــب للتوصل لتسوية مالية 

تُنهي العلاقة بين الطرفين.

كريم الأحمدي (الشرق الأوسط)

الهلال يستعد لإبرام صفقة محلية «مدوية»
الرياض: فارس السبيعي

علمت «الشرق الأوسط» عن 
وجــــود تــحــركــات هــلالــيــة جــادة 
للتعاقد مع لاعب دولي سعودي 
من الــوزن الثقيل، حيث ينتظر 
أن تتضح الصورة بعد شهر من 
الآن بعد أن جرى اتفاق مبدئي 
بشكل سري على إبرام الصفقة 
الــتــي يــنــتــظــر أن تــحــدث صــدى 

كبيرا في الوسط الرياضي.
من جانب آخر، اتفقت إدارة 
نـــــادي الـــهـــلال والـــجـــهـــاز الــفــنــي 
الـــذي يــقــوده الــرومــانــي رازفـــان 

لوشيسكو على أن التغييرات 
الـــــفـــــريـــــق الأول ســـتـــكـــون  فــــــي 
فــــــي أضـــــيـــــق الـــــــحـــــــدود بــحــيــث 
لا تـــتـــجـــاوز ثـــلاثـــة لاعـــبـــين مــن 
القائمة الأساسية. فيما تسعى 
المــهــاجــم  لـــلإبـــقـــاء عــلــى  الإدارة 
صالح الشهري المعار من نادي 
الرائد والذي تنتهي إعارته مع 
نــهــايــة المـــوســـم الـــحـــالـــي، حيث 
تــبــذل جــهــود إداريـــــة لـــشـــراء ما 
تبقى من عقد اللاعب الذي مدد 
الــرائــد لثلاث سنوات  عقده مع 
حتى يونيو (حزيران) ٢٠٢٣ قبل 

الرحيل للهلال.

وعـــلـــى صــعــيــد المــحــتــرفــين 
الأجــــــانــــــب تــــبــــدو هــــنــــاك رغـــبـــة 
بــــين الإدارة  وتــــوافــــق مـــشـــتـــرك 
والــجــهــاز الــفــنــي بــالإبــقــاء على 
القوة الضاربة في الفريق وعدم 
الإخــــــلال بــهــا وتــعــتــبــر الــحــلــقــة 
الأضعف والمرشحة للمغادرة، 
المــحــتــرف الـــبـــرازيـــلـــي كـــارلـــوس 
فــيــمــا ســتــكــون هناك  إدواردو، 
فرصة للمحترف السوري عمر 
خربين بعد استكمال مباريات 
الموسم الحالي لإثبات وجــوده 
قـــبـــل اتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرار الـــنـــهـــائـــي 

حياله. صالح الشهري (الشرق الأوسط)

اللاعب الدولي أبدى تمسكه بالشعار الأبيض

الشباب يتجه لإبقاء الحمدان موسمين إضافيين
الرياض: تركي الذيابي

علمت «الــشــرق الأوســــط»، مــن مصادر 
الــشــبــاب بــرئــاســة  نــــادي  مــطــلــعــة، أن إدارة 
خـــالـــد الـــبـــلـــطـــان، عـــازمـــة عــلــى تــمــديــد عقد 
المهاجم الدولي عبد الله الحمدان، لموسمين 
إضـــافـــيـــين، حــيــث يــنــتــهــي عـــقـــده مـــع نــاديــه 

منتصف عام ٢٠٢١.
وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر ذاتـــــهـــــا، أن الــنــجــم 
أبـــدى رغبته بالبقاء كونه  الــشــاب  الــدولــي 
يشعر بالارتياح، ويجد البيئة المناسبة له 

للوصول إلى أقصى طموحاته.
يُــذكــر أن عــبــد الــلــه الــحــمــدان وقـــع عقداً 
احترافياً مع نادي الشباب مطلع عام ٢٠١٨، 
لمـــدة ثــلاثــة أعــــوام ونــصــف المـــوســـم، أعقبها 
إلــى نــادي سبورتينغ  الموافقة على إعــارتــه 
خـــيـــخـــون الإســـبـــانـــي لمـــــدة مـــوســـم ريـــاضـــي 
واحد، وبعد ذلك وجد اللاعب فرصته بشكل 
أكبر من خلال مشاركاته مع نادي الشباب 
عــلــى صــعــيــد بــطــولــتــي الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين وكأس محمد السادس للأندية 

الأبــطــال، حيث سجل فــي كــلا البطولتين ٥ 
أهداف، إضافة إلى مشاركاته على الصعيد 
الـــدولـــي مـــع المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، تــحــديــداً 
في بطولة كأس الخليج التي شهدت تألق 
الحمدان، وجعلته محط أنظار للعديد من 

الأندية.
يذكر أن كنعان الكنعان عضو مجلس 
أكــد فــي حديث سابق  إدارة نــادي الشباب، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، اســـتـــحـــالـــة مـــغـــادرة  لـــــ
الــحــمــدان لــلــشــبــاب، وقـــال إن «والــــد الــلاعــب 
الــصــديــق عبد الرحمن  الــحــمــدان،  الــلــه  عبد 
الـــحـــمـــدان، يــعــتــبــر أحــــد نـــجـــوم الـــنـــادي من 
الجيل الشبابي الذهبي، وهو شبابي القلب 
والهوى، وحريص كل الحرص على مصلحة 
نــجــلــه عــبــد الــلــه، خــصــوصــاً وهـــو مستقبل 
المملكة في مركز الهجوم، ومن وجهة نظري 
أنه أفضل لاعب سعودي بالموسم الحالي، 
وعبد الله حريص على البقاء ضمن قائمة 
نــــادي الــشــبــاب الــــذي تــرعــرع فــيــه، وتــشــرب 
عشقه من المنزل، ثم الفئات السنية، فهو من 
أكثر العشاق حباً وإخلاصاً للنادي. أتمنى 

تجديد عقده قريباً، ورئيس 
النادي حريص على ذلك 

كحال اللاعب ووالده».
من جانب آخر، 

فقد فريق الشباب 
لــــــــلــــــــريــــــــاضــــــــات 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
فــرصــة تحقيق 
لـــقـــب الــــــــدوري 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي 
الإلــــكــــتــــرونــــي، 
وذلـــــــــــــــك عـــــقِـــــب 
خـــســـارتـــه أمــــام 

فــــــريــــــق الـــنـــصـــر 
 ٠  -  ٣ بـــنـــتـــيـــجـــة 

ضــــمــــن مــــواجــــهــــات 
دور الـــ٨ من البطولة، 

حــــــيــــــث مـــــــثّـــــــل الـــــفـــــريـــــق 
الــشــبــابــي الــلاعــب عــبــد الإلــه 

الشمري عندما واجه لاعب الفريق 
الأول بنادي النصر فراس البريكان.
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مدرب توتنهام السابق يؤكد أن قراره سيكون مبنياً على نوعية العرض المقدم إليه

أولوية بوكيتينو العودة إلى الدوري الإنجليزي... دون إغلاق الأبواب الأخرى
لندن: «الشرق الأوسط»

أبــدى الأرجنتيني ماوريسيو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، رغـــبـــتـــه فـــــي الــــعــــودة 
إلـــى تــولــي تـــدريـــب أحـــد الـــفـــرق في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة 
ـــــقـــــدم، بـــعـــد أشــــهــــر عـــلـــى إقـــالـــتـــه  ال
مـــن تـــدريـــب تــوتــنــهــام، مـــن دون أن 
إلــى بلد  يستبعد احتمال الانتقال 
إنــه مستعد  آخـــر. وقـــال بوكيتينو 
للعودة للعمل مع أحد فرق الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــنــه سيتخذ 
قــــراره بــهــذا الــخــصــوص بــنــاءً على 
نوعية العرض المقدم إليه سواء كان 

من أحد فرق المقدمة أم لا.
بعد الأرجنتيني البالغ من 

ُ
وأ

العمر ٤٨ عاماً عن منصبه على رأس 
الإدارة الفنية للنادي اللندني في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
بــعــد بـــدايـــة ســيــئــة لمـــوســـم ٢٠١٩ – 
٢٠٢٠، وأنهت هذه الخطوة تعاوناً 
إلــى عــام ٢٠١٤،  بين الطرفين يعود 

كــانــت أبـــرز محطاته بــلــوغ المــبــاراة 
أبـــطـــال  الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة دوري 
أوروبـــــا ٢٠١٩ قــبــل الــخــســارة أمـــام 

ليفربول بهدفين نظيفين.
وبــــمــــوجــــب اتـــــفـــــاق الـــطـــرفـــين، 
واصل توتنهام دفع راتب بوكيتينو 
لــســتــة أشـــهـــر بــعــد إقـــالـــتـــه، بــشــرط 
نـــادٍ آخـــر، وذلــك  ألا يتعاقد مــع أي 
ضمنياً لــعــدم ارتــبــاطــه بـــأي طــرف 
آخــر قبل نهاية المــوســم المحلي في 
إنجلترا، وهي عادةً في مايو (أيار). 
لكن فترة الأشهر الستة انقضت قبل 
انــتــهــاء مــنــافــســات الــــــدوري، إذ إن 
الأخــيــرة لا تــزال معلقة منذ مارس 
فــــيــــروس «كــــورونــــا  (آذار) بــســبــب 
المستجد»، ما يتيح له التعاقد مع 

نادٍ جديد.
وأشــــــــــارت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة إلــــى احــتــمــال 
تعيين بوكيتينو مدرباً لنيوكاسل 
يونايتد أو حتى مانشستر يونايتد 
الذي ارتبط اسمه باسم الأرجنتيني 

مراراً في الأشهر الماضية.
وأجرى بوكيتينو مقابلات مع 
شرت 

ُ
وسائل إعلام إنجليزية عدة ن

الجمعة والسبت، أشار فيها إلى أنه 
أفاد من الفترة الماضية ليراجع مع 
أفراد فريقه التدريبي «كل ما قمنا 
به خلال الأعوام السبعة الماضية»، 
في إشارة إلى فترة تدريبه توتنهام 
وقبله ساوثهامبتون، وذلك «لأننا 
لـــم نــحــصــل عــلــى فــتــرة إجـــــازة قبل 

الآن».
وأكد المدرب الأرجنتيني الذي 
لا يــزال يقيم فــي لــنــدن، أن الــدوري 
الممتاز يبقى المفضل بالنسبة إليه. 
وأوضح: «ما زلت أعتقد أن الدوري 
الممتاز هو أفضل دوري في العالم. 
نستمتع به كثيراً. بالطبع، هو من 
إلــى التدريب).  الــخــيــارات (للعودة 
بالطبع يمكن أن يــكــون الأولــويــة، 
لكنني لست رافــضــاً للانتقال إلى 

بلد آخر».
ورداً على ســـؤال عــن التقارير 

الــــــتــــــي تـــــربـــــطـــــه بـــــنـــــيـــــوكـــــاســـــل أو 
مانشستر يونايتد، قدم بوكيتينو 
الــــدخــــول فــي  إجــــابــــات عـــامـــة دون 
التفاصيل. وقال: «عليّ أن أتصرف 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الـــتـــي تــصــرفــت 
بها في يومي الأول كمدرب. أمران 
يحتلان صـــدارة الأهمية: أحدهما 
هــو الـــنـــاس، المــشــجــعــون... والآخـــر 
هو فكرة الأندية. لكل نادٍ أو شركة 
ثقافات مختلفة، فلسفات مختلفة، 
طرق عمل مختلفة. لكل منها خطط 
مختلفة للنجاح. النجاح في بعض 
الأندية قد يتمثل بإحراز لقب دوري 
الأبـــطـــال أو الـــــدوري المــمــتــاز، وفــي 
أخرى قد يكون إنهاء الموسم ضمن 

المراكز الأربعة أو الستة الأولى».
ولمــح إلــى أنــه لا «يــزال ينتظر» 
تــلــقــي عــــــــروض، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــه 
سيسعى في صفوف أي نادٍ جديد 
يــــشــــرف عـــلـــيـــه، إلــــــى وضــــــع أســـس 
مماثلة لمــا قــام بــه فــي تــوتــنــهــام، لا 

سيما «خلق فلسفة فريدة معاً».

لكن المدرب الأرجنتيني أكد أن 
الظروف التي فرضها تفشي وباء 
«كوفيد - ١٩»، تجعل من الصعوبة 
بمكان توقع أي أمر بشأن المستقبل، 
أو معرفة وجهته. وقال: «سنعيش 
فــي حــقــبــة مختلفة تــمــامــاً فــي كــرة 
القدم وسيكون علينا اكتشافها... 
من الصعب الآن معرفة أي مشروع 

سيكون المشروع المناسب».
وأوضح بوكيتينو أنه مستعد 
لتولي تدريب فريق إنجليزي خارج 
أول ستة فرق على مستوى الدوري 
المــمــتــاز، قــائــلاً: «المشكلة هـــي... ما 
الـــفـــرق فـــي المـــراكـــز الــســتــة الأولـــــى؟ 
المراكز الستة الأولــى دائماً تتغير. 
تــوتــنــهــام لــيــس بــين الــســتــة الأوائـــل 
وآرسنال ليس بين الستة الأوائل». 
وأردف قــائــلاً: «لا بد لك أن تحترم 
جميع الأندية. جميع الأندية تعمل 
بجد وتستثمر الأمـــوال... لا أعتقد 
أنــــه يــمــكــنــك الــتــقــلــيــل مـــن شــــأن أي 

فريق».
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بوكيتينو وكين... 
هل يعود المدرب 
إلى ناديه السابق؟

... والمدير التنفيذي للبطولة واثق من إكمال الموسم
ً
مدرب واتفورد ومدافعه يريان استئناف المسابقة مستحيلا

تضارب في الآراء حول إمكانية عودة الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مـــدافـــع نــــادي واتـــفـــورد، 
كــــريــــســــتــــيــــان كـــــابـــــاســـــيـــــلـــــي، إن 
اســـتـــئـــنـــاف الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
يـــونـــيـــو  فـــــــي ١٢  الـــــــقـــــــدم  لــــــكــــــرة 
(حــــزيــــران) المــقــبــل، بــعــد الإجــــازة 
الــــقــــســــريــــة لـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد، ســيــكــون «مستحيلاً» 
لأنــــه ســيــعــرّض الــلاعــبــين لخطر 
الإصـــــــــابـــــــــة. ويــــــضــــــع مــــســــؤولــــو 
الــدوري نصب أعينهم استئناف 
الشهر  منتصف  «البريميرليغ» 
المـــقـــبـــل، بــعــد عـــــودة الأنــــديــــة إلــى 
تمارين بمجموعات صغيرة هذا 

الأسبوع.
لــكــن الــبــلــجــيــكــي كــابــاســيــلــي 
لـــــن يـــكـــون  يـــعـــتـــقـــد أن الــــلاعــــبــــين 
إلــى لياقتهم  الــوصــول  بوسعهم 
البدنية المثالية فــي هــذه الفترة، 
حيث قال: «نتحدث عن ١٢ يونيو 
(حزيران)؟ أعتقد أنه مستحيل لأن 
فترة التمارين أقل من ٣ أسابيع 
بعد توقف طويل دون القيام بأي 
شــيء؛ هذا خطير بالنسبة لنا». 
وتابع اللاعب الكونغولي الأصل: 
«لا أعلم، ليس لدي أي معلومات، 
لكن لا أعتقد أننا سنبدأ فــي ١٢ 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)». وأضـــــــاف: 
«الــخــيــار الأكــثــر احــتــمــالاً لــي هو 
في نهاية يونيو (حزيران)؛ يكون 
لديك على الأقل ٤ أسابيع للتدرب 

مع الفريق».
وأصـــــيـــــب مـــــدافـــــع واتـــــفـــــورد 
الجامايكي أدريــــان مــاريــابــا (٣٣ 
عاماً) وعضوان من الجهاز الفني 
بمرض «كوفيد-١٩»، فيما رفض 
قــــائــــدهــــم تــــــــروي ديــــنــــي خــــوض 
الــتــمــاريــن بــســبــب مــخــاوف حــول 
صحة عائلته. وتفهم كاباسيلي 
ابــتــعــاد ديـــنـــي، عــلــى غــــرار لاعــب 
وسط تشيلسي الفرنسي نغولو 
كانتي، مضيفاً أن النادي لا يضع 
ضــغــوطــاً عــلــى الــلاعــبــين مــن أجــل 
العودة «لو كانت التمارين الكاملة 
١١ ضـــد ١١ غــــداً مـــع الــتــحــامــات، 
لــن أعـــود أبـــداً». وتــابــع: «لــكــن في 

المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، أعــتــقــد أن 
الأمــــــور فـــي نــصــابــهــا، وقــد 

حــاولــوا أن يكون ملعب 
التمارين آمناً للجميع».
وكـــــــــــشـــــــــــف نـــــيـــــغـــــل 

بـــيـــرســـون، مــــــدرب واتـــــفـــــورد، أن 
اثــنــين مـــن لاعــبــيــه ســيــبــقــيــان في 
الــعــزل الــذاتــي بــعــد إصــابــة أفـــراد 
بــالــفــيــروس، من  مــن عائلتيهما 
الـــكـــشـــف عـــــن هــويــتــيــهــمــا.  دون 
وقــال بيرسون: «مــن الــواضــح أن 
إجــــراء الــفــحــوصــات هــو مــن أجــل 
لــــذا بالنسبة  الــخــطــر،  الــحــد مـــن 
للاعبين والموظفين الذين خضعوا 
لــــلــــفــــحــــوصــــات هــــــــذا الأســــــبــــــوع، 
سيشعرون بالأمان أكثر، ولكنها 
مـــــفـــــاجـــــأة لأولــــــئــــــك الــــــذيــــــن أتــــت 

نتائجهم إيجابية».
وتابع: «لدينا لاعبان تحتم 
عليهما البقاء في العزل الذاتي 
لأنــــهــــمــــا احــــتــــكــــا عــــــن قــــــــرب مــع 
أشــخــاص أصــيــبــوا بــالــفــيــروس، 
أتــــت  نـــتـــائـــجـــهـــمـــا  لـــــو أن  حــــتــــى 
المــــــــــــدرب  وأردف  ســــــلــــــبــــــيــــــة». 
الإنجليزي: «أعتقد أن ذلك يظهر 

الــتــعــقــيــدات الــتــي 
نـــــــــواجـــــــــهـــــــــهـــــــــا. 
خــضــع الــجــمــيــع 
لـــــلـــــفـــــحـــــوصـــــات 
مجدداً، خضعنا 

لــــــــلــــــــفــــــــحــــــــوصــــــــات 
صــــبــــاح الــجــمــعــة، 
وسننتظر النتائج 
خـــــــــــــــــــــلال نـــــــهـــــــايـــــــة 

الأسبوع».
وأثـــــــار بـــيـــرســـون الــشــكــوك 
بشأن مصير الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، وإمـــكـــانـــيـــة اســتــئــنــافــه 
الــــشــــهــــر المـــــقـــــبـــــل. وقـــــــــال مــــــدرب 
واتــفــورد: «هــنــاك أكثر مــن مجرد 
ســــــــؤال حـــــــول ضــــــــــرورة الالـــــتـــــزام 
بــالــتــعــلــيــمــات الـــحـــكـــومـــيـــة، بــــدلاً 
مــــن اســـتـــكـــمـــال المــــوســــم فــــي إطــــار 
زمني مناسب». وأضــاف: «لدينا 
تقريباً حتى نهاية أغسطس (آب) 
لإنــهــاء المــوســم، والمــوعــد المناسب 
للاستئناف ما زال محل نقاش».

وأوضـــــــــــح: «مـــــــا زال هـــنـــاك 
بعض الأسئلة التي تحتاج إلى 
إجــابــات، وهــذا الأمــر يثير قلق 
بــعــض الــلاعــبــين، وأنـــا أحــتــرم 
وجــهــة نــظــرهــم». وقــال 
بــيــرســون إن ديني 

ولاعـــــبـــــين آخـــــريـــــن مـــــن أصــــحــــاب 
البشرة السمراء يشعرون بالقلق 
الــــوفــــيــــات  نــــســــب  ارتـــــــفـــــــاع  إزاء 
بــــين أصــــحــــاب الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء 
والآسيويين والأقليات العرقية من 
فيروس كورونا. وأوضح المدرب: 
الــلاعــبــون بالقلق،  «طــالمــا يشعر 
فـــإن الأســئــلــة المــتــعــلــقــة بــأصــحــاب 
الـــبـــشـــرة الــــســــمــــراء والآســـيـــويـــين 
والأقــلــيــة الــعــرقــيــة مـــا يــــزال ليس 
هــنــاك ضمانات كافية بشأنها». 
وأضــــــاف: «الأمــــــر لا يــتــعــلــق فقط 
باللاعبين، بل بعائلاتهم، أرى أنه 
مــن غــيــر المــلائــم الــحــديــث عــن كــرة 
الــقــدم عــنــدمــا نــكــون فــي مــثــل هــذا 
الوضع الصعب، لا يبدو صحيحاً 
المبالغة في الحديث عن كرة القدم 
عــنــدمــا يـــكـــون لــديــنــا هــــذا الــعــدد 

الكبير من الوفيات».
ومــــــن جــــانــــبــــه، أبـــــــدى المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، ريتشارد ماسترز، ثقته 
بإمكانية استئناف الموسم المعلّق 

بسبب فيروس كــورونــا المستجد 
فــــي الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، بـــعـــدمـــا بـــدأ 
«مـــــشـــــروع الاســــتــــئــــنــــاف» يــكــســب 
زخــــمــــاً كــــبــــيــــراً. وعـــــــــادت الأنــــديــــة 
إلــــــى الــــتــــدريــــبــــات هــــــذا الأســــبــــوع 
بمجموعات صغيرة، مع المحافظة 
على التباعد الاجتماعي والمسافة 
الآمـــــــنـــــــة، فــــيــــمــــا تـــــأمـــــل الــــرابــــطــــة 
باستكمال المباريات الـ٩٢ المتبقية 
فـــي ١٢ أو ١٩ يــونــيــو (حـــزيـــران) 

المقبل.
«هيئة الإذاعة  وقال ماسترز لـ
البريطانية» (بي بي سي): «إننا 
قـــمـــنـــا بــــالــــخــــطــــوة الأولـــــــــــــى. إنــــه 
أمــــر عــظــيــم لــلــجــمــيــع، بــمــن فيهم 
نـــــــرى لاعـــبـــيـــنـــا  الــــجــــمــــاهــــيــــر، أن 
يـــعـــودون إلـــى الــتــمــاريــن». وتــابــع 
مــاســتــرز: «نحن واثــقــون بأقصى 
قدر ممكن» بأن الأندية قادرة على 
اســتــئــنــاف المـــبـــاريـــات فـــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران)»، مــن دون تــحــديــد أي 
موعد، مشيراً إلى أنه تحتم على 

الرابطة أن تكون «مرنة».

وفــي الوقت الــذي تخطو فيه 
المـــســـابـــقـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة خـــطـــوات 
صغيرة لتسير على خطى الدوري 
الألمــــــانــــــي ومـــــــعـــــــاودة نـــشـــاطـــهـــا، 
وضعت كل من فرنسا واسكوتلندا 
وهــولــنــدا حـــداً لبطولتها بسبب 
الوباء، فيما أقر ماسترز بالحاجة 
إلــى «خــطــط الـــطـــوارئ». وعــارض 
كل من قائد واتفورد تروي ديني، 
والــفــرنــســي نــغــولــو كــانــتــي لاعــب 
خط وسط تشيلسي، العودة إلى 
التمارين خشية من نقل العدوى 

إلى أقاربهما،
فـــيـــمـــا صــــــرح وزيـــــــر الــثــقــافــة 
الثانية  أوليفر دودن بأن المرحلة 
الـــــتـــــي تـــشـــمـــل الاحـــــتـــــكـــــاك خــــلال 
التمارين في الرياضات المحترفة 
قد تحظى على موافقة الحكومة 
«فـــي وقـــت لاحـــــق». لــكــن مــاســتــرز 
أكد أن الرابطة لن توافق على هذه 
الــخــطــوة إلا عــنــدمــا تـــراهـــا آمــنــة، 
معتبراً أنه «ما كنا لنتخذ الخطوة 
الأولى للعودة إلى التدريب لو لم 

نكن مقتنعين بأننا خلقنا بيئة 
آمنة جداً للاعبين».

وتابع: «إنها الخطوة الأولى، 
ويــجــب أن نــكــون عــلــى يــقــين قبل 
الانـــتـــقـــال إلــــى مــرحــلــة الاحــتــكــاك 
في التمارين... لقد قمنا بكل ما 
فــــي وســـعـــنـــا لــجــعــل الــــعــــودة إلـــى 
الـــتـــمـــاريـــن آمـــنـــة قـــــدر الإمـــــكـــــان... 
علينا أن نحترم قــرارات اللاعبين 

الذين لا يرغبون في العودة».
وستقام المباريات خلف أبواب 
موصدة بوجه الجماهير بسبب 
الــفــيــروس، إلا أن ماسترز أكــد أن 
الرابطة ترغب في إقامة المباريات 
فـــي مـــلاعـــب الأنــــديــــة، ولـــيـــس في 
أماكن محايدة كما كــان الاقتراح 
إلــى «إنــنــا نتحدث  الأول، مشيراً 
مع السلطات بشأن ذلــك». وتابع 
«أعـــتـــقـــد أنـــــه يــمــكــنــنــا أن نــنــاشــد 
المــشــجــعــين عـــــدم الــتــجــمــع خــــارج 
ملاعب كرة القدم، أو الذهاب إلى 
منازل الآخرين لمشاهدة المباريات، 
في انتهاك لتوجيهات الحكومة».

ومـــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال أنــــجــــوس 
الــرئــيــس التنفيذي لنادي  كينير، 
المــنــافــس فــي دوري  لــيــدز يونايتد 
الــــدرجــــة الــثــانــيــة الإنـــجـــلـــيـــزي، إن 
الإخــفــاق في إكمال موسم الــدوري 
الممتاز والدرجة الثانية بسبب وباء 
فيروس كورونا قد يكون «محرجاً 
لــلــوطــن». وتــوقــفــت مــنــافــســات كــرة 
القدم الاحترافية في إنجلترا منذ 
المـــاضـــي  مــــــارس (آذار)  مــنــتــصــف 
بسبب الوباء، لكن الــدوري الممتاز 
يأمل في استئناف الموسم الشهر 
المــــقــــبــــل. وعـــــــاد الــــــــــدوري الألمــــانــــي 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، لــيــصــبــح أول 
بطولة كبيرة في أوروبــا تستأنف 
لــكــن مــن دون جماهير،  نــشــاطــهــا، 
بـــيـــنـــمـــا تـــســـعـــى بـــــطـــــولات مــحــلــيــة 
كبرى أخرى في أوروبا لاستئناف 
الموسم. وقال كينير إنه حان الوقت 
لـــبـــطـــولات الـــــــــدوري فــــي إنــجــلــتــرا 

لإيجاد حلول في هذا الشأن.
وكــــتــــب كـــيـــنـــيـــر فـــــي صــحــيــفــة 
«يـــوركـــشـــايـــر إيــفــنــيــنــغ بـــوســـت»: 
«إنــجــلــتــرا تملك بــعــض مــن أفضل 
عـــلـــمـــاء الــــريــــاضــــة ومـــــديـــــري كـــرة 
الـــــقـــــدم فـــــي الـــلـــعـــبـــة، والــــــوقــــــت قــد 
حـــــان لـــنـــا كـــريـــاضـــة لـــلـــتـــوقـــف عــن 
الــنــظــر لــلــتــحــديــات، ويـــجـــب الــبــدء 
الــحــل. سيكون محرجاً  فــي تقديم 
للوطن استئناف الدوري الإسباني 
والإيطالي بعد الألماني، واستكمال 
المـــوســـم هــنــاك بـــأمـــان، بــيــنــمــا أول 
وخامس أكبر بطولات الدوري في 
الــســيــر على  الــعــالــم لا يستطيعان 
خــطــى هـــذه الــبــطــولات، إذا جــازت 

هذه المقارنة».
ويـــــتـــــصـــــدر لـــــيـــــدز يـــونـــايـــتـــد 
الــثــانــيــة  الــــدرجــــة  تـــرتـــيـــب دوري 
برصيد ٧١ نقطة مــن ٣٧ مــبــاراة، 
ويمكنه الصعود للدوري الممتاز 
إذا تــــم تـــحـــديـــد تـــرتـــيـــب الـــجـــدول 
النهائي من خلال نقاط كل مباراة 
مــــــن دون اســــتــــكــــمــــال مــــبــــاريــــات 
الموسم، ومع ذلك أصر كينير على 
ضـــرورة إنــهــاء المــوســم، وأضـــاف: 
لــيــدز يونايتد أن يكون  «لــو أراد 
انــــتــــهــــازيــــاً، لــــكــــان مــــن المـــمـــكـــن أن 
نــقــاط  يــتــمــســك  بضرورة حــســاب 
كــل مــبــاراة للصعود مــبــكــراً. ومع 
ذلك، كانت نيتنا دائماً بذل كل ما 
في وسعنا لإكمال هذا الموسم من 

حيث بدأنا، من أرض الملعب».

مصير الدوري الإنجليزي ما زال غير واضح (رويترز)

مدافع واتفورد 
كريستيان كاباسيلي

ثنائية هافرتس تصعد بليفركوزن للمركز الثالث... وهوفنهايم يواصل نتائجه المتعثرة في الدوري الألماني

دورتموند يستعد لبايرن ميونيخ بفوز مستحق على فولفسبورغ
برلين: «الشرق الأوسط»

واصــــــــل بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد 
المنافسات،  استئناف  بعد  انطلاقته 
حــيــث حــقــق انــتــصــاراً مــســتــحــقــاً على 
مضيفه فولفسبورغ ٢ - صفر أمس 
فــي المــرحــلــة الــســابــعــة والــعــشــريــن من 
الــــــــدوري الألمــــانــــي لـــكـــرة الــــقــــدم. وفـــي 
مباريات أخــرى جــرت أمــس بالمرحلة 
نــفــســهــا، تــغــلــب بــايــر لــيــفــركــوزن على 
مــضــيــفــه بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
٣ - ١ وفــــيــــردر بــريــمــن عــلــى مضيفه 
فرايبورغ ١ - صفر وتعادل بادربورن 

مع هوفنهايم ١ - ١.
وافتتح رافاييل غوريرو التسجيل 
لبوروسيا دورتموند في الدقيقة ٣٢ ثم 
أضاف النجم المغربي أشرف حكيمي 
الهدف الثاني للفريق في الدقيقة ٧٨، 
وكــان بوروسيا دورتــمــونــد قــد تغلب 
على شالكه ٤ - صفر في ديربي الدور 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي لــــــدى اســـتـــئـــنـــاف 

منافسات مسابقتي دوري الدرجتين 
الأولى والثانية بعد فترة توقف بسبب 
أزمـــة وبـــاء فــيــروس كــورونــا المستجد 
(كوفيد ١٩)، ونجح اليوم في تحقيق 
انتصار مقنع على فولفسبورغ ليكون 
بــمــثــابــة اســـتـــعـــداد جــيــد قــبــل مـــبـــاراة 
القمة المرتقبة بين دورتموند وبايرن 
ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة 

الثامنة والعشرين من المسابقة.
ورفـــــــــع بـــــوروســـــيـــــا دورتــــمــــونــــد 
رصيده إلى ٥٧ نقطة في المركز الثاني، 
بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 
٣٩ نقطة. ونجح دورتموند باجتياز 
امتحان صعب على أرض فولفسبورغ 
بطل ٢٠٠٩، الذي استهل المباراة وهو 
لـــم يــخــســر فـــي آخــــر ســبــع مـــبـــاريـــات، 
مـــحـــاولاً الــتــشــبــث بــمــركــز مــؤهــل إلــى 
الأدوار التمهيدية في مسابقة «يوروبا 
لـــيـــغ». ولــــم يــجــر المـــــدرب الــســويــســري 
لوسيان فافر أي تغيير على تشكيلة 
دورتــــمــــونــــد الــــتــــي تـــــجـــــاوزت شــالــكــه 

الــســابــقــة، فبقي  الــجــولــة  برباعية فــي 
الإنجليزي الموهوب جايدون سانشو 
بــديــلاً وتــعــافــى لاعـــب الــوســط إيــمــري 
الثنائي فــي الشوط  نـــزول  جـــان، قبل 

الثاني.
وقـــفـــز بـــايـــر لــيــفــركــوزن مــركــزيــن 
وأصــبــح ثالثاً، بــفــارق أربــع نقاط عن 
دورتــــمــــونــــد، بـــعـــد فــــــوزه عـــلـــى أرض 
بوروسيا مونشنغلادباخ ٣ – ١، في 
ظل التألق الكبير للاعب وسطه الدولي 

كاي هافرتس.
ويقدم ليفركوزن مستويات لافتة، 
وقد حقق انتصاره السادس في آخر 
سبع مباريات. وكان لافتاً في المباراة 
وضــع مونشنغلادباخ قــرابــة ١٣ ألف 
مجسم ورقــي لمشجعيه في المدرجات 
الخالية، في محاولة لتعويض اللعب 
خـــلـــف أبـــــــواب مــــوصــــدة، فــيــمــا وصـــل 

الطلب إلى حوالي ٢٠ ألف مجسم.
وتسلم هافرتس (٢٠ عاماً) تمريرة 
كريم بلعربي في العمق، فلعبها أرضية 

ذكـــيـــة بــيــمــنــاه مــــن داخــــــل المــنــطــقــة فــي 
الدقيقة السابعة. وكان مونشنغلادباخ 
قريباً من المعادلة، بعد فرصة خطيرة 
من تسديدة لفلوريان نويهاوس صدها 
الحارس الفنلندي لوكاس هراديتسكي، 
وعجز عن متابعتها في الشباك الظهير 
الأيـــســـر الـــجـــزائـــري الــــدولــــي رامـــــي بن 

سبعيني في الدقيقة ٤١.
بــعــدهــا بــقــلــيــل، أهــــدر لــيــفــركــوزن 
هـــدفـــاً ثــانــيــاً عــنــدمــا ارتــــــدت تــســديــدة 
هافرتس من العارضة، ثم أنقذ المدافع 
الــســويــســري نــيــكــو الــفــيــدي بــأعــجــوبــة 
كرة كريم دميربي على باب المرمى في 
الدقيقة ٤٥، لينتهي الشوط الأول بتقدم 
لــلــيــفــركــوزن. أدرك المضيف  مــســتــحــق 
التعادل باكراً في الثاني، بعد تمريرة 
من الفرنسي الحسان بليا إلى مواطنه 
تـــورام أطلقها قــويــة بيمناه  مــاركــوس 
فــي الدقيقة ٥٢، مسجلا هدفه الثامن 
هــــذا المـــوســـم. لــكــن هــافــرتــس اســتــعــاد 
تـــقـــدم فـــريـــقـــه مــــن نــقــطــة الــــجــــزاء بــعــد 

عرقلة جدلية من الفيدي على بلعربي 
في الدقيقة ٥٨، مسجلاً هدفه العاشر 
هــذا الموسم والــرابــع في مباراتين بعد 
ثنائيته خلال الفوز الأخير على فيردر 
بـــريـــمـــن. ومــــن ضـــربـــة حــــرة لــدمــيــربــي 
تابعها ســفــن بــنــدر بكتفه مــن مسافة 
قريبة، سجل ليفركوزن الهدف الثالث 
وضــــمــــن مــنــطــقــيــاً نــــقــــاط المـــــبـــــاراة فــي 

الدقيقة ٨١.
ونـــفـــض فـــيـــردر بــريــمــن وصــيــف 
القاع غبار ٧ مباريات لم يحقق فيها 
فــــــوز، وعــــــاد بـــالـــنـــقـــاط مــــن أرض  أي 
فـــرايـــبـــورغ الـــطـــامـــح أوروبــــيــــاً بــهــدف 
وحــيــد. ومـــن تــمــريــرة بــعــيــدة جميلة 
لــلــهــولــنــدي دافـــــي كـــلاســـن، تــرجــمــهــا 
لــيــونــاردو بيتانكور بتسديدة قوية 
مـــن حـــافـــة المــنــطــقــة فـــي الــدقــيــقــة ١٩. 
وتـــابـــع هــوفــنــهــايــم الــتــاســع نــتــائــجــه 
المــتــعــثــرة وعـــجـــز عـــن تــحــقــيــق الــفــوز 
للمرة السابعة على التوالي بتعادله 

رافاييل غوريرو (الثاني من اليسار) يفتتح التسجيل لدورتموند (رويترز) على أرض بادربورن الأخير ١ - ١.
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متاجر التجزئة تندفع للتطور بتقنيات الاختيار والدفع

سلوكيات جديدة تدفع عربة التسوق 
إلكترونياً لدى السعوديين

الدمام: إيمان الخطاف

يـــزدهـــر الـــتـــســـوّق الإلــكــتــرونــي 
في السعودية مع استمرار الإغــلاق 
والمنع الجزئي والكامل للتجول، في 
ظل جائحة كورونا المستجد «كوفيد 
- ١٩» مع انتعاش غير مسبوق لشراء 
الـــســـلـــع والـــحـــاجـــيـــات عـــبـــر مــتــاجــر 

التسوق الرقمي.
وزاد الاحـــــــتـــــــراز مـــــن مـــخـــاطـــر 
الـــتـــجـــمـــعـــات فـــــي مـــــراكـــــز الـــتـــســـوق 
ر 

ِّ
والمــجــمــعــات الــتــجــاريــة الــتــي تــحــذ

ارتــــيــــادهــــا مــع  الـــصـــحـــة مــــن  وزارة 
تطبيق ضــوابــط تحدّ مــن الــزيــادات 
البشرية فيها، ذلك الأمر دفع كثيراً 
من المتاجر التقليدية للدخول سريعاً 
فــــي غــــمــــار الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لاقـــتـــطـــاع حــصــة مـــن كــعــكــة الــســوق 

المنتعشة حالياً.
ــــــتــــــســــــوق  ال رواج  ويـــــــــــأتـــــــــــي 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــيـــوقـــظ الــــعــــديــــد مــن 
المــتــاجــر الــتــي مــا زالـــت تعتمد على 
البيع التقليدي، حيث وجدت نفسها 
مضطرة للحاق بركب منصات البيع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــتــنــقــذ بــضــائــعــهــا من 
الركود والكساد، وهنا تؤكد أماني 
رضــــوان، وهــي مستثمرة سعودية 
فــي صناعة الأزيـــاء وعضو مجلس 
سيدات أعمال غرفة الشرقية، أن من 
لم يدخل هــذا المجال فسيخسر فئة 

كبيرة من العملاء.
وتـــــتـــــابـــــع رضـــــــــــــوان حـــديـــثـــهـــا 
«الــشــرق الأوســـط» أن نقلة نوعية  لـــ
تعاش مع إقفال العديد من المحلات 
في المجمعات التجارية، فبدل تكبد 
عــنــاء المـــــوارد الــبــشــريــة ومــصــاريــف 
التشغيل، يأتي التركيز فــي الموقع 

الإلكتروني كخيار أفضل.
وعـــــــن انــــعــــكــــاســــات ذلـــــــك عــلــى 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين الــــســــعــــوديــــين، تــفــيــد 
رضـــــــــوان بــــــأن جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» 
أسهمت في تغيّر سلوكياتهم تجاه 
الشراء الإلكتروني، مؤكدة أن أكثر 
مـــن ٩٠٪ مــنــهــم كــــان يــفــضــل الــدفــع 
الــشــراء، وأفصحت عن أن  نقداً عند 
الــدفــع  معظمهم الآن صـــار مــتــقــبــلاً 
الإلـــكـــتـــرونـــي فــــي ظــــل مـــنـــع الـــدولـــة 
لـــــتـــــداول الـــنـــقـــد تــــحــــرزاً مــــن تــفــشــي 

فيروس «كورونا المستجد».
وتــضــيــف رضـــــــوان: «الـــتـــجـــارة 
الإلــكــتــرونــيــة فــي الــســعــوديــة ترتفع 
تــقــريــبــاً،  إلــــى ٢٠٪  ســنــويــاً مـــن ١٥ 
خصوصاً أن معظم سكان البلاد هم 
الــشــبــاب بنحو ٦٠٪، والشباب  مــن 
مقبل جداً على الشراء الإلكتروني». 

وتـــفـــيـــد رضــــــــوان بـــــأن مــــن مــكــاســب 
الــــراهــــنــــة أن كـــثـــيـــراً مــن  الأوضــــــــــاع 
الشركات صارت تسعى لأفضل طرق 

التسويق لتلبية رغبات العميل.
واستطلعت «الــشــرق الأوســط» 
آراء عينة من المستهلكين السعوديين 
الــــــــذي تــــوجــــهــــوا لارتـــــيـــــاد المـــتـــاجـــر 
الإلكترونية، حيث رأى العديد منهم 
أن تـــزامـــن الــعــيــد مـــع فـــتـــرة المــكــوث 
المــــنــــزلــــي دفــــعــــهــــم لـــــشـــــراء المــــلابــــس 
الــقــطــنــيــة المـــريـــحـــة. وأجـــمـــعـــوا على 
أن أهــــم مــعــيــار لــديــهــم هـــو خــدمــات 
الــشــحــن وإمــكــانــيــة وصـــول الطلبية 
قبيل الــعــيــد، فــي ظــل الضغط الــذي 
تشهده حالياً خدمات النقل وشحن 

البضائع والمشتريات.
وتـــتـــخـــذ الـــســـعـــوديـــة إجـــــــراءات 
حازمة لحماية المستهلك في السوق 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مـــن ذلــــك قـــــرار وزارة 
الــتــجــارة الـــصـــادر قــبــل أيــــام، حجب 
ثلاثة مواقع إلكترونية أجنبية إثر 
ورود بلاغات من المستهلكين للوزارة 
بخصوص عرضها منتجات بأسعار 
وخصومات وهمية وتسويقها عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم 
وضـــــع بـــيـــانـــات تــــواصــــل صــحــيــحــة 
ــن المــشــتــريــن مـــن الـــتـــواصـــل مع  تــمــكِّ
المتاجر وهو ما يعد غشاً وتضليلاً 
للمستهلك ومخالفة لأحكام الإعلان 

الإلكتروني.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية 
المــــعــــلــــومــــات قـــــد أوقـــــفـــــت الأســــبــــوع 
الماضي إحدى شركات النقل السريع 
عن تقديم أي خدمات بريدية جديدة 
لقطاع الأفراد، أو إبرام عقود جديدة 
لــقــطــاع الأعـــمـــال حــتــى إشـــعـــارٍ آخــر؛ 
وذلــــك نــتــيــجــة مــخــالــفــتــهــا عــــدداً من 
بــنــود وثــيــقــة قــواعــد حــمــايــة حقوق 
مـــســـتـــفـــيـــدي الــــخــــدمــــات الـــبـــريـــديـــة. 
الــشــركــة سرعة  وأكـــدت الهيئة على 
الــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد حـــلـــول جــذريــة 
فيما يتعلق بالتأخير فــي إيــصــال 
الـــشـــحـــنـــات الـــحـــالـــيـــة، والــــــــرد عــلــى 
استفسارات عملائها عبر قنواتها 
الرقمية والهاتفية. وجــددت الهيئة 
التأكيد على جميع مقدمي الخدمات 
البريدية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة 
لتقديم الخدمات البريدية بالجودة 
إلــى أنها ماضية  المطلوبة؛ مشيرةً 
في حماية حقوق المستفيدين وإيقاع 
الـــعـــقـــوبـــات والمـــخـــالـــفـــات المــطــلــوبــة 
الــشــركــات المخالفة، وهو  كافة على 
إجــراء طمأن الكثير من السعوديين 
الــتــســوق  لــتــرتــفــع مــوثــوقــيــتــهــم إزاء 

الإلكتروني.

دوره في «أولاد آدم» يطبع أحاديث اللبنانيين

م عليه جهداً لبلوغ غيرها
ّ
مكسيم خليل: وصول الممثل إلى قمة يحت

بيروت: فيفيان حداد

تـــشـــكـــل شــخــصــيــة «غـــــســـــان» الــتــي 
يــلــعــبــهــا مــكــســيــم خـــلـــيـــل فــــي المــســلــســل 
لــحــديــث  الــرمــضــانــي «أولاد آدم» مــــادة 
الــنــاس فــي لبنان. فهو استطاع بــأدائــه 
المتمكّن أن يذكرنا بنجوم عالميين برعوا 
في إتقان الأدوار السيكولوجية، أمثال 
أنـــطـــونـــي هــوبــكــيــنــز، إذ ارتــــكــــز بـــأدائـــه 
ـــــــدور مــن  عـــلـــى تــفــاعــلــه الــــداخــــلــــي مــــع ال
دون الاستعانة بما يسمونه «عكازات» 
التمثيل لشد عصب المشاهد. شخصية 
«غـــــســـــان» الـــتـــي تــســكــنــهــا المــكــيــافــيــلــيــة 
والتلذذ بإيذاء الآخرين لم تمنع الناس 
مــن الــتــعــلــق بــهــا ومــتــابــعــتــهــا بــانــتــظــام، 
وعلى مدى ٣٠ حلقة متتالية في موسم 
رمـــــضـــــان الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي. وكــــمــــا ســـائـــق 
الــتــاكــســي والــخــبــاز وخــبــيــرة التجميل 
والمـــهـــنـــدس والــطــبــيــب وغـــيـــرهـــم، تــركــت 
شخصية غسان أثرها عند نجوم تمثيل 
وفنانين أشـــادوا ببراعة مكسيم خليل. 
كــمــا اكــتــســحــت الــتــعــلــيــقــات الإيــجــابــيــة 
وسائل التواصل الاجتماعي، لتتصدر 
«الـــــــتـــــــرانـــــــدات» عــــلــــى مـــــوقـــــع «تــــويــــتــــر» 

الإلكتروني.
فــي حديث  ويــعــلّــق مكسيم خــلــيــل، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «يهمني كــثــيــراً أن  لـــ
تصلني ردود فعل الشارع، وليس فقط 
أقــرأهــا عبر وســائــل التواصل  تلك التي 
الاجــــتــــمــــاعــــي. فــــالــــنــــاس عـــلـــى اخـــتـــلاف 
شرائحهم الاجتماعية يشكلون الجمهور 
ز الممثل على الاستمرارية أو 

ّ
الــذي يحف
العكس».

ويتابع: «مهم جداً أن يحب الجمهور 
المــمــثــل مــــؤدي الـــــدور، بــغــض الــنــظــر عن 
طبيعة ما يقدمه. وأنا بصفتي فناناً لا 
الــنــاس مــع الشخصية  أقــبــل أن يتفاعل 
فقط، بل أود أن يحبوا الفنان نفسه، وهذا 

له علاقة مباشرة بعملية الأداء».
ــر لهذه 

ّ
ويــشــيــر خليل إلـــى أنـــه حــض

الشخصية بشكل كبير، واطّلع على هذا 
النوع من الحالات المرضية النفسية، إذ 
يــقــول: «اكتشفت فــي علم النفس أن هذا 
المرض (سايكوبات) يجمع بين المكيافيلية 
والاهتمام بالشكل الخارجي والنرجسية 
(الــثــالــوث المــظــلــم).  الــتــي يـــعـــرّف عــنــهــا بـــ
وهـــي نتيجة ضــمــور يــصــيــب منطقتين 
الــدمــاغ: واحـــدة خلفية مسؤولة عن  فــي 
التأثيرات الخارجية عند هذا الشخص، 
وثانية أمامية ضامرة أيضاً مسؤولة عن 
تحديد الأخلاقيات عنده. كما أن صاحب 
هــذه الشخصية عــادة مــا يتمتع بنسبة 
ذكــاء عالية، ويكون متحدثاً لبقاً مقنعاً 
يهتم بهندامه. كل ذلك جمعته في خلطة 
(غــســان) طبعاً بــمــواكــبــة كــامــيــرا مبدعة 

للمخرج الليث حجو. 
وكي لا يمل المشاهد من إيقاع الشر 
والأذيـــــــة الـــلـــذيـــن يــســكــنــان الــشــخــصــيــة، 
حاولت أخذها إلى حدّ ما نحو الطرافة. 
وهو ما طرح علامة استفهام عند المشاهد 
عما إذا كان (غسان) مجنوناً أم مجرماً، 
وبالتالي فهناك خــط رفــيــع جــداً يفصل 
بين الاثنين، وقد لعبت على هذه الفكرة».
ويؤكد مكسيم خليل أنه انطلق من 
المثلث هذا لقولبة أدائه، مما فرض عليه 
أسلوباً خاصاً في عمليات النطق والشكل 
والحوار، ووقفته وكيفية جلوسه، مشيراً 
إلــى أنــه «لا شك من أصعب الأدوار التي 
أديــتــهــا فــي مـــشـــواري المــهــنــي، وعــلــى أي 

ممثل يقوم بدور مماثل أن يكون صادقاً 
فيه إلى أبعد الحدود كي يلامس المشاهد 
عن قرب. وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن 
(غــــســــان) عــكــس شــخــصــيــتــي الــحــقــيــقــيــة 
تــمــامــاً، وهــــو لا يــشــبــهــنــي أبـــــداً، ولــكــنــي 
اســتــمــتــعــت بــتــقــمــص شــخــصــيــتــه. وفــي 
المـــقـــابـــل، هــنــاك مــمــثــلــون يــســعــون للعب 
الــنــاس بهم، ويخافون من  أدوار تحبب 
القيام بأدوار مركبة أو شريرة خوفاً من 
ردود فــعــل عــكــســيــة يــواجــهــونــهــا، وهـــذا 

الأمر لا ينطبق علي».
وعن دور رقص الباليه الذي تعلمه 
لعشر سنوات ماضية، وتأثيره على لغة 
جــســده كــمــمــثــل، يـــقـــول: «رقــــص الــبــالــيــه 
بــالــتــحــديــد إيــمــائــي تــعــبــيــري يــبــرز لغة 
الجسد ومكنوناته إلى الخارج، ولا شك 
أني تأثرت به وأسهم في أدائي التمثيلي، 

وأعد أنه يولّد (الكاريزما الجسدية)».
ويـــشـــيـــر المـــمـــثـــل الـــــســـــوري إلــــــى أن 
هــنــاك «غــســاســنــة» كــثــيــريــن مــوجــوديــن 
في الحياة، وليس هناك من يحاكمهم، 
ويـــعـــلّـــق: «ســــعــــدت بـــــــردود فـــعـــل الـــنـــاس 
الذين راحوا يطالبون في تعليقاتهم عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــضــرورة 
معاقبة غسان. فباطن المتلقي يولّد عنده 
نزعة عــدم التبرير للمجرم، مهما كانت 

طبيعة جرمه».
تصرفات تلقائية وأخرى ارتجالية 
لوّنت أداء خليل في «أولاد آدم»، فأكملت 
الصورة التي رسمها في ذهنه، وطبعها 

بـــــعـــــبـــــارات تـــمـــيـــز شـــخـــصـــيـــة الإعــــلامــــي 
السوري التي يمثلها، مثل استخدام كلمة 
«ليترلي» بالإنجليزية و«استنوني» التي 
ينهي بها حلقاته التلفزيونية، إضافة 
إلـــى لعقه مــصّــاصــة «ســوســيــت» فــي كل 
مــرة ينجح بها فــي أذيــة آخــر. وعــن ذلك 
يقول مكسيم خليل: «هي أمور تولد مع 
الشخصية تلقائياً عندما نغوص فيها. 
وقد اخترت بعض العبارات والتصرفات 
لإكــمــال صورتها، كــون غسان شخصية 
إعلامية مشهورة منفتحة، وتستوعب 
أي أمــر يواجهها. فكلمة (ليترلي) التي 
تعني (حرفياً) بالعربية لها دلالــة على 
اقتناعه بكل مــا يقوم بــه. و(استنوني) 
إلــى ما  هــي بمثابة توقيع خــاص يلجأ 
يشبهها إعلاميون كثر لتأكيد هويتهم 
الخاصة في التقديم. أما قطعة الحلوى 
فترتبط ارتباطاً مباشراً بطفولته، وهي 
المرحلة التي عانى فيها، وتركت أثرها 
السلبي عليه. كما تشير أيضاً إلى الفراغ 
الــذي يعاني منه بعد أن حرمته زوجته 

الأولى من رؤية طفله أو التعاطي معه».
المــرآة التي يتحدث معها  وعــن دور 
فــي مشاهد كثيرة مــن المسلسل، يقول: 
«أنــا شخصياً لا تربطني علاقة وطيدة 
مع المرآة، ولكن غسان يستخدمها للبوح 
بــمــكــنــونــاتــه، فــيــدخــل أعــمــاقــه ويــتــعــرف 

معها على نفسه من جديد».
وقــــــــد انــــتــــقــــد بـــعـــضـــهـــم شــخــصــيــة 
الإعلامي «غسان» في المسلسل، وعدها 
مـــوجـــهـــة إلـــــى الإعـــــــلام الــلــبــنــانــي بــشــكــل 
خاص، وعن ذلك يقول: «هذا غير صحيح 
بتاتاً، فغسان إعلامي سوري الجنسية، 
وشــخــصــيــتــه نــصــادفــهــا فـــي إطـــــار مهن 
كثيرة، وليس فــي مجال الإعـــلام وحــده. 
ولكن وجوده يشكل الخطورة بحد ذاتها 
لأن الأضـــــواء تــجــمــل صــورتــه وتــزيــنــهــا. 
والهدف هو الإضــاءة على خطورة هذه 
الشخصية، خاصة إذا حضرت في عالم 
الإعــــلام. فــأنــا شخصياً لا أبـــرئ الإعـــلام 
المــوجــه منه والمــرتــزق  بمجمله، إذ هناك 
والمأجور. والشخصيات الشبيهة بغسان 

تخبئ الفساد وراء صورتها اللماعة».
ويــرى مكسيم خليل أن الشخصية 
التي لعبها في مسلسل «صانع الأحلام» 
كانت صعوبتها مرعبة، فذاب بتقمصها 
إلى حدّ جعل فريق العمل يشعر بتبدل 
جذري لديه عندما كان يحضر إلى موقع 
التصوير: «تجربتي في (صانع الأحلام)، 
بغض النظر عن الهفوات والمشكلات التي 
أحاطت بتسويق العمل وخسارته لنسب 

مشاهدة، هي التي أوصلتني إلى النضج 
الــفــنــي الــــذي يــبــرز فــي أدائــــي لشخصية 
غـــســـان. وبــــرأيــــي، عــلــى المــمــثــل أن يبقى 
متيقظاً نــاضــجــاً، فــلا يشعر بــالارتــيــاح 
عندما يصل إلى القمة. فكل قمة يصلها 
يجب أن تقابلها أخرى جديدة يعمل على 
بلوغها. فلا يرتاح أو يسكن كلما حقق 
نجاحاً، وهذا هو التجديد بحد ذاته عند 
الممثل. فهو ليس مجرد ماكينة، بل عبارة 
عن مخزون تجارب وتراكمات تساهم في 

صنع أدائه، وبالتالي نجاحاته».
ويــــعــــد خـــلـــيـــل نـــفـــســـه مـــــن المــمــثــلــين 
المــحــظــوظــين الـــذيـــن اســتــطــاعــوا اجــتــيــاز 
زمــــن «كــــورونــــا» بـــســـلام مـــن خــــلال عمل 
رمـــضـــانـــي. ويــعــلــق فـــي مــعــرض حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»: «كنا من بين الممثلين  لـ
المـــحـــظـــوظـــين الــــذيــــن اســـتـــطـــاعـــوا إكـــمـــال 
أعمالهم وإنهائها كما يجب، ضمن ٣٠ 
لــو أن جميع  حلقة كاملة. وكنت أتمنى 
المـــســـلـــســـلات الــــتــــي كــــانــــت تــــنــــدرج عــلــى 
خريطة الدراما الرمضانية قد استطاعت 
أن تـــوجـــد عــلــى الـــشـــاشـــة خــــلال الــشــهــر. 
ـــرت 

ّ
فــبــعــضــهــا تـــأثـــر بـــالـــجـــائـــحـــة، وتـــعـــث

بـــ١٥ أو  عمليات التصوير، ليطل العمل 
١٧ بدلاً من ٣٠ حلقة. ولذلك لا يجب الحكم 
على هــذا النوع من الأعمال التي تأثرت 
الــذي  مباشرة بــوبــاء (كــورونــا) الكارثي 

ولّد حالات استثنائية».
ولكن يتردد أن نجوم هــذه الأعمال 
هـــم مـــن اتـــخـــذوا الـــقـــرار بــعــدم اســتــكــمــال 
عمليات التصوير، معتبرين أنهم أكبر 
مــن أن تتحكم بــهــم شــركــات إنــتــاج. يــرد 
خــلــيــل: «لا يــجــب عــلــى الــعــمــل بــحــد ذاتــه 
أن يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة أكــبــر مــن الــوبــاء. 
وهناك جهات إنتاجية ومحطات تلفزة 
تمسكت بعرض هذه المسلسلات رغم عدم 
اكتمالها. ولا يمكننا في هذه الحالة أن 
نــرمــي انـــتـــقـــادات عــلــى لــوحــة لـــم تكتمل 
مــعــالمــهــا. وهــنــا، ومـــن منطلق إنــســانــي، 
أقول إننا، كغيرنا من الناس على الكرة 
الأرضية، مررنا بظروف استثنائية ولّدت 
رعباً في حياتنا. فجميعنا كنا خائفين 
مـــن الإصـــابـــة بـــالـــعـــدوى. وأنــــا شخصياً 
عندما عدت لاستكمال التصوير تأكدت 
مسبقاً أن العملية ستكون آمنة لأني كنت 
خــائــفــاً. وفــي ظــل ظـــروف كــارثــيــة أبعدت 
الممثل كغيره من الناس عن أفراد عائلته 

وأصابته بالخوف والقلق».
ويـــكـــن مــاكــســيــم خــلــيــل حــبــاً كــبــيــراً 
لــلــبــنــان ولــجــمــهــوره، ويـــقـــول: «تربطني 
بـــالـــجـــمـــهـــور الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلاقـــة وطـــيـــدة، 
الــذي أعــرفــه منذ صغري.  تماماً كلبنان 
بــلــدة ريــاق  فكنا وعائلتي نصطاف فــي 
البقاعية. كما اشتغلت فيه بأعمال البناء 
ولـــصـــق صــــور المـــرشـــحـــين لــلانــتــخــابــات 
النيابية وأنا في سن المراهقة. ولا أنسى 
اللبناني لي في مسلسل  دعــم الجمهور 
(روبــي)، وكذلك أعشق بيروت وعلاقتي 

بها حميمة قديمة».
ومكسيم الذي يستقر حالياً مع أفراد 
عائلته في فرنسا يحنّ إلى طفولته في 
ســوريــا، ويــقــول: «أحـــن كثيراً إلــى بلدي 
سوريا، وإلى مرحلة الطفولة بالأخص، 
وإلــــى مــدرســتــي، ورســــوم وعـــبـــارات كنا 

نكتبها على حيطانها الجانبية».
الــتــي يحملها «أولاد  الــنــهــايــة  وعـــن 
آدم» يقول: «أمثال شخصية (غسان) لا 
يعترفون بهزيمتهم، وهو ينتصر لنفسه 

على طريقته».

خليل اختار بعض العبارات لإكمال صورة شخصية الإعلامي المريض نفسياً

تصرفات تلقائية وأخرى ارتجالية لوّنت أداء خليل في «أولاد آدم»

الإعلان عن ٣٣ برنامجاً رقمياً لمشاركة الفرحة... وبث مهرجانات في القنوات الافتراضية

عد»... والعيدية إلكترونية
ُ
الإمارات تحتفي بعيد الفطر عبر تطبيق مفهوم «عن ب

دبي: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد الإمــــــارات لاســتــقــبــال عيد 
الفطر بشكل مختلف هذا العام، حيث 
خــيــمــت عــلــى الـــبـــلاد أجــــــواء الــتــدابــيــر 
الوقائية تجاه تفشي فيروس كورونا 
المــــســــتــــجــــد (كــــــــوفــــــــيــــــــد-١٩)، وتـــشـــديـــد 
الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى ضــــــــــــرورة الـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي فــي العيد للحد مــن زيــادة 

الإصابات بالفيروس الجديد.
وبــــــعــــــنــــــوان «عــــــايــــــدهــــــم عــــــن بــعــد 
وشاركهم فرحة العيد»، أعلنت الهيئة 
الــعــامــة لتنظيم قــطــاع الاتـــصـــالات عن 
قائمة تضم ٣٣ تطبيقاً رقمياً في البلاد 
لمشاركة فرحة العيد عن بعد، حيث قالت 
إنــه يمكن لأفـــراد المجتمع استخدامها 
لــتــحــويــل عــيــديــة عــيــد الــفــطــر السعيد، 
وتجنب توزيع العيدية النقدية في ظل 
الإجـــراءات الوقائية والاحترازية التي 
تــتــخــذهــا الـــبـــلاد لــلــحــفــاظ عــلــى صحة 

وسلامة المجتمع.
ونـــــشـــــرت الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى مــوقــعــهــا 
بـــ٢٣ تطبيقاً رقمياً  الإلكتروني قائمة 
لــلــبــنــوك الــعــامــلــة فـــي الــــدولــــة، إضــافــة 
إلــــى ١٠ تــطــبــيــقــات خـــاصـــة بــالمــحــافــظ 
الإلكترونية، يمكن من خلالها تحويل 
العيدية التي حملت «عايدهم عن بعد 

وشاركهم فرحة العيد».
وقـــــــــالـــــــــت: «يــــــــوجــــــــد كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الــتــطــبــيــقــات الــذكــيــة الــتــابــعــة لمتاجر 
الــتــســوق الإلــكــتــرونــيــة فـــي الإمـــــارات 
التي يمكن للمستهلكين استخدامها 
من خلال عملية التسوق الإلكتروني 
لـــشـــراء احــتــيــاجــاتــهــم ومــتــطــلــبــاتــهــم 

بسهولة عبر الإنترنت».
وأكــــــدت أن المــرحــلــة الاســتــثــنــائــيــة 
الــراهــنــة الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم تتطلب 
الــــتــــزام الــجــمــيــع بــالــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
والإجــــــراءات الاحــتــرازيــة لتخطي هــذا 
الــتــحــدي بـــســـلام، مـــن خـــلال تــحــمــل كل 
فـــرد فــي المجتمع المــســؤولــيــة الوطنية 
والأخـــــلاقـــــيـــــة، وعـــــــدم الاســــتــــهــــانــــة فــي 

الحفاظ على الصحة والسلامة العامة 
لــلــحــد مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــورونـــا 

المستجد (كوفيد-١٩).
وتنصح الجهات المختصة بتقليل 
التعامل بالعملات النقدية، والاستعانة 
المــتــوفــرة عند  بالخيارات الإلكترونية 
الـــدفـــع لــتــجــنــب أي مـــخـــاطـــر، فـــي حين 
جـــــــاءت الـــتـــوجـــيـــهـــات بـــالامـــتـــنـــاع عــن 

توزيع العيدية خــلال فترة عيد الفطر 
المبارك، في إجراء احترازي، خاصة مع 
الــدراســات التي تحدثت  وجــود بعض 
عـــن احــتــمــال انــتــقــال فـــيـــروس كــورونــا 
المــســتــجــد عـــن طـــريـــق تــــــداول الــعــمــلات 
الــــورقــــيــــة، ولـــــو بــــصــــورة ضــئــيــلــة، فــي 
حــال عــدم غسل اليدين أو لمس الوجه، 
خاصة أنه لم يتم منع التداول بالعملات 

النقدية فيما دون ذلك.
كــمــا تـــم الأخـــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار أن 
الفئة المستهدفة من العيدية هم الأطفال 
وصغار السن الذين قد لا يكونون على 
قدر كافٍ من العلم بالإجراءات الوقائية 

والمخاطر المترتبة على هذا الموضوع.
وشــددت على أن الظروف الحالية 
تـــتـــطـــلـــب تــــــبــــــادل الـــتـــهـــنـــئـــة بـــالـــعـــيـــد، 
والاســــتــــمــــتــــاع بـــالـــفـــرح والـــــســـــرور مــع 
الأسرة والأقارب والجيران والأصحاب 
عــن طــريــق وســائــل الاتــصــال الحديثة، 
مــع البعد الــتــام عــن الــزيــارات المباشرة 
واللقاءات العائلية التي كانت تمارس 
كــل عـــام، حــفــاظــاً عــلــى صــحــة الجميع، 
ومنعاً لأن تكون سبباً لــلإضــرار بهم، 
خاصة كبار المواطنين والمقيمين أو من 

الأطفال والمرضى وغيرهم.
ومـــن جــهــتــهــا، تحتفل دبـــي بعيد 
الــــفــــطــــر المـــــــبـــــــارك بـــــطـــــرق افــــتــــراضــــيــــة 
جـــديـــدة تــضــمــن الـــتـــزام أفـــــراد المجتمع 
بالتوجيهات التي تحث على التباعد 
المــنــزل حفاظاً  الاجتماعي والــبــقــاء فــي 
عـــلـــى ســـلامـــتـــهـــم، ضـــمـــن حــمــلــة «خــلــك 
فـــــي الــــبــــيــــت»، حـــيـــث ركـــــــزت مــؤســســة 
دبـــي لــلــمــهــرجــانــات والــتــجــزئــة -إحـــدى 
مؤسسات دائـــرة السياحة والتسويق 
التجاري بدبي- على طرق تمكن أفراد 
العائلة من الاستمتاع بــأجــواء العيد، 

والتواصل دون مغادرة المنزل.
وأعلن «جــدول فعاليات دبــي» في 
هذا الصدد تمديد برنامج «مباشر من 
دبـــي» الـــذي أطــلــق خــلال شهر رمضان 
المــبــارك ليقدم جلسات ترفيهية خلال 
عطلة عيد الفطر، حيث يشمل مشاركة 

طهاة وموسيقيين ومدربي لياقة بدنية 
وخــــبــــراء فـــي الأعــــمــــال الـــحـــرفـــيـــة، عبر 
صــفــحــة «جـــــدول فــعــالــيــات دبــــي» على 

قنوات التواصل الاجتماعي.
إلـــــى ذلـــــــك، تـــنـــظـــم دائــــــــرة الــثــقــافــة 
والــــســــيــــاحــــة فـــــي أبــــوظــــبــــي عــــــــدداً مــن 
الــفــعــالــيــات الترفيهية عــبــر منصاتها 
الإلكترونية، وذلك خلال عيد الفطر، عبر 
العروض الغنائية الحية للمشاهدين 

في جميع أنحاء العالم.
وتــــم إطـــــلاق هــــذه المــــبــــادرة بــهــدف 
دعــــم الــجــمــاهــيــر خــــلال فـــتـــرة الــتــبــاعــد 
الاجتماعي وحظر السفر عالمياً، حيث 
سيتم تنظيم بثين حصريين لحفلين 
غنائيين مباشرة عبر قنوات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، يــحــيــي أولـــهـــمـــا الــنــجــم 
الــعــربــي كــاظــم الــســاهــر يــــوم ٢٤ مــايــو 
(أيـــــــار)، وثــانــيــهــمــا المــغــنــي الإمــــاراتــــي 

حسين الجسمي يوم ٢٥ مايو (أيار).
وقــــــال ســـعـــود الـــحـــوســـنـــي، وكــيــل 
دائرة الثقافة والسياحة بالإنابة: «هذا 
أول عيد فطر يصادفنا تحت الظروف 
الاستثنائية التي يمر بها العالم، لذلك 
فــقــد كـــان مـــن الأهــمــيــة لـــدائـــرة الــثــقــافــة 
أبــــوظــــبــــي أن تــطــلــق  فـــــي  والــــســــيــــاحــــة 
مــجــمــوعــة مــن الــفــعــالــيــات الافــتــراضــيــة 
لبث السعادة والتشويق وبهجة العيد 
بين الجماهير، نشكر جميع الفنانين 
والمتحدثين الذين شاركوا معنا لجعل 
ســلــســلــة الــفــعــالــيــات هــــذه اســتــثــنــائــيــة 
تــجــمــع بـــين أبــــزر نــجــوم الــفــن وخــبــراء 
التحفيز في المنطقة والعالم، ونتمنى 
بــالــعــروض التي  أن يستمتع الجميع 

قمنا بتحضيرها من أجلهم».

مكسيم الذي 
يستقر حالياً مع 
أفراد عائلته في 
فرنسا يحنّ إلى 

طفولته في سوريا، 
ويقول: «أحن كثيراً 
إلى بلدي سوريا، 

وإلى مرحلة 
الطفولة بالأخص، 
وإلى مدرستي، 

ورسوم وعبارات 
كنا نكتبها على 

حيطانها الجانبية».
وعن النهاية التي 
يحملها «أولاد 

آدم» يقول: «أمثال 
شخصية (غسان) 

لا يعترفون 
بهزيمتهم، وهو 
ينتصر لنفسه 
على طريقته»

,
,

 تحتفل دبي 
بعيد الفطر 

المبارك بطرق 
افتراضية 

جديدة تضمن 
التزام أفراد 

المجتمع 
التوجيهات 
التي تحث 

على التباعد 
الاجتماعي 

والبقاء 
في المنزل 

حفاظاً على 
سلامتهم، 

ضمن حملة 
«خلك في 

البيت»

,

,

بلدية مدينة أبوظبي تزين الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والدوارات 
 بمئات اللوحات الفنية المضيئة ابتهاجاً واحتفاءً بقدوم عيد الفطر المبارك (وام)

انتعاش غير مسبوق في السعودية على شراء السلع والحاجيات 
عبر متاجر التسوق الرقمي
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V A R I E T Y

لــبــس المــلابــس الأوروبـــيـــة الــرســمــيــة فــي المــنــاســبــات 
الخاصة شيء يعاني منه حتى الأوروبــيــون؛ فما بالكم 
ببسطاء الناس في العراق في العشرينات والثلاثينات؟! 
انطبق ذلك بصورة خاصة على المطربين والفنانين الذين 
وجــدوا أنفسهم مضطرين في المناسبات الرسمية إلى 
لبس ما كان يُعرف في العراق ببدلة «السموكنك». وقع 
في هذا المأزق المطرب الريفي الشهير حضيري أبو عزيز، 
الله. كــان له صــوت رائــع وموهبة فريدة في نظم  رحمه 
وتلحين وغناء أروع الأغاني الشعبية، مثل «عمي يا بياع 
الورد»، و«تسوى هلي وكل القرابة يا حميد يا يابا»، و«يا 

لها تعود الليالي» وغيرها.
فـــي عــــام ١٩٤٩، قـــــررت الإذاعــــــة الــعــراقــيــة الاحــتــفــال 
بيوم تأسيسها بحفلة كبرى يحضرها رئيس الحكومة 
والـــــوزراء والــســفــراء وســائــر كــبــار رجـــال الــدولــة والسلك 
الدبلوماسي، وبالطبع كــان نجم الحفلة حضيري أبو 
وا على المطرب  عزيز. ولما كانت الحفلة رسمية، فقد أصرُّ
الــدشــداشــة  الــفــلاحــيــة؛  يــتــرك ملابسه الريفية  الكبير أن 
والغترة والعقال، ويلبس «السموكنك» الأوروبــي. عبثاً 
حاول أن يثنيهم عن عزمهم، فأذعن أخيراً للأمر الواقع، 
لــم يملك هــذه المــلابــس؛ فبعثوه إلــى خياط  ولكنه طبعاً 
الملابس الرسمية في الباب الشرقي، وعملوا له بدلة حسب 
القياس. وقضى المسكين حضيري عدة أيام يحاول لبسها 
في البيت، المشي والجلوس والوقوف بها. وأهم من كل 
ذلك، على الغناء بها: «تسوى هلي وكل القرابة يا حميد يا 
يابا». عانى بصورة خاصة من الياقة والوردة (البابيون) 

التي كانت تشد على حنجرته، وتقطع أنفاسه.
كــان حضيري أبــو عزيز فــي تلك الأيـــام يدير مقهى 
شعبياً في جانب الكرخ من بغداد. واعتاد الناس على 
ارتياده لمجرد مشاهدته وسماع صوته، وعُرف بين الناس 

باسم «قهوة أبو عزيز».
أخــيــراً جــاء يــوم الــحــســاب. وإذا بــزبــائــن «قــهــوة أبو 
عـــزيـــز» يـــشـــاهـــدون مــطــربــهــم الــريــفــي يــتــحــول فــجــأة من 
الدشداشة إلى هذا الزي الأسود اللمّاع العجيب. يجلس 
بــهــذا الــــزي، وبــيــده كــيــس الــدخــل وراء طــاولــة الــحــســاب. 
فتطايرت الإشاعات في عموم محلات صوب الكرخ من 
الجعيفر إلى الدورة. وتعددت الأقوال والآراء؛ قال فريق 
إن حــضــيــري أبـــو عــزيــز «تــخــبــل»! ولا حـــول ولا قـــوة إلا 
بالله. وقال آخرون: لا، بل تزوج امرأة نصرانية، وحكمت 
عليه بأن يلبس ملابس النصارى، وسمع البعض باسم 
هذه البدلة السوداء (السموكنك)، فاختلطت في ذهنهم 
بــاســم «الــســوســنــك»؛ ذلــك المـــرض الــزهــري الــلــعــين. قالوا 
«السوسنك»، ووصف له الطبيب لبس هذه  إنه أصيب بـ
البدلة السوداء الضيقة. تعددت الآراء، ولكنهم رغم كل ما 
وا إلى المقهى ليروا هذا 

ّ
سمعوه ورأوه، فإنهم جميعاً خف

العجيب العجاب! حضيري أبو عزيز ببدلة «السوسنك».
جاءت سيارة الإذاعة لتأخذه إلى «قاعة الملك فيصل». 
ولكن كيف يستطيعون الوصول إليه بين كل هذا الزحام 
حول المقهى؟ عبثاً حاولت السيارة الوصول إليه، وعبثاً 
حاول هو الوصول للسيارة. انفضوا عنه، وجاءوا بسيارة 
شرطة مسلحة مع مفرزة من الشرطة. شقوا الطريق إليه 

وأتوا به مقتاداً للسيارة المسلحة، وانطلقت به للحفلة.
هــذا ما كــان من أمــر المشاهدين. أمــا المشاهدات فقد 
جلسن يتفرجن من الشناشيلات، ورأيــن الشرطة تقتاد 
المـــطـــرب الــكــبــيــر إلـــى ســـيـــارة مــســلــحــة فــــدوت حــنــاجــرهــن 
بالعويل: «يــا بــوه! يا بــوه! يا بــوه!». ما إن سمع الناس 
بكل هذا العويل حتى تراكضوا لبيوتهم يتهامسون بأن 
الحكومة اعتقلت مطربهم الكبير. كان منهم من قال إن 
الشرطة اكتشفت أنه من أقطاب الحزب الشيوعي. وقال 
آخرون: بل كان جاسوساً لإسرائيل. وقال غيرهم: لا هذا 

ولا ذاك. اكتشفوا بأنه كان تاجر مخدرات.
ظلوا يتهامسون بمثل ذلك، حتى سمعوا «الراديو» 
يلعلع بذاك الصوت الجهوري: «تسوى هلي وكل القرابة 
يا حميد يا يابا». وانقلب العسر إلى ضحك وأنس وخير، 

في يوم آخر من أيام الخير التي فاتت.

دخــل بهجوري قاعة التحرير وفاجأنا بأنه صار 
مليونيراً. قال إنه فاز في مسابقة إيطالية للكاريكاتير، 
جــائــزتــهــا رقـــم بــســتــة أصـــفـــار. رأيـــنـــاه يــضــحــك ويبكي 
لأنــه اكتشف أن المليون ليرة إيطالية «بقشيش». كان 
ذلــك أواســـط الثمانينات. والمــطــلــوب مــن زميلنا رســام 
الكاريكاتير في مجلة «الوطن العربي» أن يرسم صورة 
ترافق المقال الأسبوعي للأستاذ غسان الإمــام. الكاتب 
«يرسم» بالقلم شخصية تشغل العالم، والفنان «يكتبها» 
بالريشة. تذهب المواد وتعود من المطبعة فأتحايل على 

موظف الأرشيف لكي يعطيني الرسومات.
بــالــنــســبــة لــــي، كــــان بـــهـــجـــوري رســـامـــاً مـــن رائــحــة 
الــخــيــر»، المجلة القاهرية التي كنت أنتظرها  «صــبــاح 
عند كشك التحرير، أمام مدرستي في بغداد، وألتهمها 
من الجلدة للجلدة. أجلس معه وأنبهر بأنه كان صديقاً 
لإحــســان عبد الــقــدوس وصـــلاح جــاهــين وعــبــد الحليم 
ونادية لطفي وأحمد زكي. تجرأ ورسم كاريكاتيراً عن 
أم كلثوم في «روزاليوسف». وبعد النشر رنّ التليفون 
في المجلة وسمع الرسام صوتاً يقول له: «أنا محمد عبد 
الــوهــاب». وتــصــوّر بهجوري أن أحــد الــزمــلاء يعاكسه 
فـــأجـــاب: «اطـــلـــع مـــن دول». ثـــم اكــتــشــف أن المــتــكــلــم هو 
بالفعل عبد الوهاب، وهو يتصل ليبلغه بأن «الست» 
زعلانة منه وعليه مصالحتها. كان الرسم الذي ضايقها 
ت فيه «أنت الحب»، 

ّ
يصوّر بهجوري داخلاً إلى حفل غن

ثم يخرج قبل انتهاء الحفل ويدخل محل أسطوانات 
ليشتري «أنت عمري».

بــعــد شــهــور ذهـــب مـــع مــفــيــد فــــوزي إلـــى كافتيريا 
«الشيراتون». يقول إنها كانت «الموضة» في السبعينات 

وملتقى أهل الصحافة والفن. 
وكان هناك كمال الطويل الذي دعاهما إلى طاولته. 
ثــم دخــلــت أم كــلــثــوم مــرتــديــة نــظــارتــهــا الـــســـوداء وقــام 

الطويل للترحيب بها. 
جلست معهم و«خـــزرت» بهجوري بنظرة قاسية 
ولم تتكلم معه. كان قبل ذلك قد صالحها بلوحة جميلة 
الــخــيــر». وأبلغته الإذاعــيــة  ظهرت على غــلاف «صــبــاح 
عجبت بالصورة بحيث إنها 

ُ
أ آمــال فهمي أن «الــســت» 

اقترحتها غلافاً لأسطوانة. لم يمضِ شهر لم يرسمها 
فيه. أنجز لها عشرات اللوحات. كأنه كان يعاند نفسه 
ليخترق روح كوكب الشرق. يقول إن لكل وجه مفتاحاً. 
ومفتاح أم كلثوم الأنــف والخدان، «أنــف مكوّر وخدين 

ملزلزان والدقن داخل في الرقبة».
تـــرك بــهــجــوري بــاريــس وعـــاد إلـــى الــقــاهــرة. انتقل 
أقــام معرضاً كبيراً  إلى رسم لوحات زيتية وأيقونات. 
واحتفى به محبوه بمناسبة بلوغه الثامنة والثمانين. 
أعود إلى كتابه «بهجر في المهجر» وأتذكره وهو يجلس 
في المقهى، أو يركب المترو ويفتح كراسته ليرسم وجوه 
الــنــاس. بيض وســـود وصــفــر وحــمــر. تتكدس عشرات 
الــكــراســات فــي مرسمه وآلاف الــســحــنــات. فــنــان عاصر 

أسماء لها رنين الذهب، يحتاج إلى متحف وحده.
رسام الكاريكاتير الساخر والفنان العالمي جورج 
عــبــد المــســيــح بــشــاي شـــنـــودة ســالــيــدس جـــرجـــس، وُلـــد 
عام ١٩٣٢ في محافظة قنا بالقرب من قرية بضواحي 
نجع حمادي مشهورة بزراعة القصب والنخيل تسمى 
بهجورة وإليها يرجع اسمه الفني. هــو الابــن الثالث 
فــي أســـرة متوسطة عــاشــت مــا بــين الأقــصــر والمنوفية 

والقاهرة.
تخرج فــي كلية الفنون الجميلة بالقاهرة. درس 
في كلية الفنون الجميلة بباريس قسم التصوير. عمل 
رساماً كاريكاتيرياً منذ عام ١٩٥٣ حتى عام ١٩٧٥ في 
مجلتي «روزالــيــوســف» و«صــبــاح الــخــيــر». ســافــر إلى 
باريس في عام ١٩٧٥ وأقام بها حتى عودته إلى القاهرة 

مرة أخرى في تسعينات القرن الماضي.
أقام البهجوري عشرات المعارض في سائر أرجاء 
العالم. فاز بجوائز كثيرة، منها الجائزة العالمية الأولى 

في الكاريكاتير في روما عامي ١٩٨٥ و١٩٨٧.

مقلب على مطرب مهجر من دون بهجر

> الــدكــتــور أحــمــد بــن محمد بــن عبيد 
الــســعــيــدي، وزيـــر الــصــحــة بسلطنة عــمــان، 
شــــارك مــمــثــلاً عـــن الــســلــطــنــة فـــي الاجــتــمــاع 
المـــائـــة للمجلس  بــعــد  الـــســـابـــع والأربــــعــــين 
التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، أول من 
أمس، والذي عُقد افتراضياً في سياق القيود 

 لجائحة 
ً
المــفــروضــة اســتــجــابــة

فــيــروس كــورونــا (كــوفــيــد ١٩). 
ونـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع عــــدة بــنــود 
مــهــمــة فــــي جــــــدول أعـــمـــالـــه مــن 
ضـــمـــنـــهـــا انـــــتـــــخـــــاب الـــرئـــيـــس 
ونـــــــوابـــــــه، حــــيــــث تـــــم انـــتـــخـــاب 
الــدكــتــور الــســعــيــدي نــائــبــاً أول 
لهذه الدورة التي تستمر ثلاث 
ســنــوات ابـــتـــداءً مــن هـــذا الــعــام 

وحتى ٢٠٢٣.
> إيـــــهـــــاب بـــــــــدوي، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة في 
نـــقـــل أول مــــن أمــــس،  بــــاريــــس، 
تــهــنــئــة الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي إلــــى أبـــنـــاء الــجــالــيــة 
المــصــريــة فــي فــرنــســا بمناسبة 
حــــلــــول عـــيـــد الـــفـــطـــر المـــــبـــــارك، 
قائلاً: «الإخوة والأخوات أبناء 
مصر المسلمين بالخارج أبعث 
إليكم بأصدق التهاني وأخلص 
الـــــدعـــــوات الــقــلــبــيــة بــمــنــاســبــة 
حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً 
المولي -عز وجل- أن يُعيد عليكم 
هــذه المناسبة الطيبة بالخير 
واليُمن والبركات وعلى مصرنا 
الــحــبــيــبــة بـــالمـــزيـــد مــــن الــخــيــر 

والرخاء».
> مــروان طوباسي، سفير 
دولــــة فــلــســطــين لــــدى الــيــونــان، 
قـــلـــد أول مــــن أمــــــس، عــــــدداً مــن 
الفنانين وسام السفارة «نجمة 

الصداقة»، منهم الموسيقار العالمي جلعاد 
اتــــزمــــون والمـــوســـيـــقـــار الــيــونــانــي إلــيــكــوس 
فريتوس، على هامش مشاركتهما إحياء 
الذكرى ٧٢ للنكبة، بالاشتراك مع الموسيقي 
الفلسطيني محمد يعقوب، الذي انضم لهما 
عبر الفيديو من رام الله، في نشاط موسيقي 
تضامني مع الشعب الفلسطيني أقيم في 

مــقــر ســـفـــارة دولــــة فــلــســطــين لـــدى الــيــونــان، 
وقــال السفير إن هــؤلاء هم مثال الأصدقاء 

الحقيقيين.
> نـــيـــفـــين الــــقــــبــــاج، وزيــــــــرة الــتــضــامــن 
الاجتماعي المصرية، شهدت أول من أمس، 

تــــــوقــــــيــــــع بـــــــروتـــــــوكـــــــول 
تـــــعـــــاون بـــــين الــــــــــــوزارة، 
ومؤسسة خالد عبد الله 
لـــلـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
الـــــــــــــــــــذراع المــــجــــتــــمــــعــــيــــة 
لمــجــمــوعــة بــيــت الــخــبــرة 
لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وقــالــت الـــوزيـــرة إن هــذا 
الــذي يقدم  البروتوكول 
مساعدات شهرية لنحو 
١٠ آلاف أســــــرة يــعــكــس 
توجه الوزارة في تعميق 
الــتــعــاون مــع مؤسسات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي وبــنــاء 
شــــــــــــراكــــــــــــات مــــــتــــــعــــــددة 
لــخــدمــة الـــفـــئـــات الأولــــي 
بـــالـــرعـــايـــة، كــمــا يعكس 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــوســع 
فـــي مـــد مــظــلــة الــحــمــايــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وزيـــــــادة 
أعــــــداد المــســتــفــيــديــن من 
الدعم النقدي بالتنسيق 

مع الجمعيات الأهلية.
> المــهــنــدس عــصــام 
بـــــــن عـــــبـــــد الــــــلــــــه خــــلــــف، 
وزيـــر الأشــغــال وشــؤون 
الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
الـــعـــمـــرانـــي بــالــبــحــريــن، 
أمــــــــس،  مــــــــن  أول  قـــــــــــام 
بزيارة مراكز الاستزراع 
الــســمــكــي بمنطقة رأس 

حيان، وكشف عن نجاح إنتاج يرقات سمك 
الصافي ورفع كثافة الإنتاج المحلي لتصل 
للمستويات التجارية والتي يمكن الاعتماد 
عــلــيــهــا لــتــكــون عـــمـــاداً لـــلاســـتـــزراع المــحــلــي. 
وأضاف: «يعد نجاح استزراع هذا النوع من 
الأسماك التي تشكّل أبرز الأصناف التجارية 
المرغوبة في منطقة الخليج العربي خطوة 

مــتــقــدمــة يــمــكــن الاعــتــمــاد عليها كــجــزء من 
برامج الأمن الغذائي الوطني».

> ديــاب الــلــوح، سفير دولــة فلسطين في 
جمهورية مصر العربية، توجّه أول من أمس، 
بــالــشــكــر إلـــى الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي 
والحكومة والشعب المصري، لإرسالها عشرات 
الأطــــــنــــــان مـــــن المـــــســـــاعـــــدات الــطــبــيــة 
فــلــســطــين،  لـــدولـــة  الــتــعــقــيــم  وأدوات 
لمواجهة جائحة «كورونا»، وقال إن 
هـــذه الــخــطــوة مــن الــشــقــيــقــة الــكــبــرى 
مصر تأتي تأكيداً للعلاقات المتميزة 
والإيــــــمــــــان الـــــتـــــام بـــــوحـــــدة المــصــيــر 
والأهــداف الوطنية، مؤكداً أنه ليس 
جديداً على الأشقاء في مصر الوقوف 
إلــى جــانــب الشعب الفلسطيني في 
جــمــيــع المـــحـــن والـــشـــدائـــد الـــتـــي ألمّـــت 

بمسيرته الوطنية.
> أنــطــونــيــو فــيــتــوريــنــو، المــديــر 
الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة، 
أشــاد أول مــن أمــس، بالجهود التي 
الــبــحــريــن لتصحيح  تبذلها مملكة 
أوضاع العمالة الوافدة لديها، وقال 
في تغريدة على حسابه على موقع 
«تويتر» إن جهود مملكة البحرين 
فــي تصحيح أوضـــاع ١٧ ألــف عامل 
وإلــــغــــاء جــمــيــع الــــغــــرامــــات ورســـــوم 
الإقــــامــــة، يــثــبــت وجـــــود طــــرق فــعــالــة 
للتعامل مع جائحة فيروس كورونا 
المــبــادئ  المستجد (كــوفــيــد ١٩) وفـــق 

والقواعد الإنسانية.
> ماساكي نوكي، سفير اليابان 
بــالــقــاهــرة؛ اســتــقــبــلــه أول مــن أمــس، 
المــهــنــدس إبــراهــيــم الــعــربــي، رئــيــس 
الاتـــــحـــــاد الــــعــــام لـــلـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة 
بـــمـــصـــر، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
المصري - الياباني، للتباحث حول 
سبل زيادة فرص التعاون التجاري 
وتــعــمــيــق الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين مصر 
واليابان. ونقل السفير تحيات وزير خارجية 
بلاده لرئيس الاتحاد، مثمناً دوره في تعزيز 
هذه العلاقات بين البلدين. فيما شدد العربي 
على بذل مزيد من الجهد لتطوير مناخ الأعمال 
والاستثمار بين الشركات اليابانية والمصرية 

فيما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

أنطونيو فيتورينو إيهاب بدوي

دياب اللوح

ماساكي نوكي

د. أحمد بن محمد 
بن عبيد السعيدي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية.

 ساحة - من الانبياء.

 حمام - أدعو.

 منزل "معكوسة" - مرض صدري -

 طري "معكوسة".

 مفرد غناء - الرسول.

 يشعر بالمعاناه "معكوسة" - حرف 

 نصب.

 مطر خفيف - أدراج.

 ولاية امريكية - واشي.

 عقل - أوعية.

 دولة عربية - هواء شديد "معكوسة".

 ممثل مصري.

 تقوى وورع - من الاطراف "معكوسة".

 يشتغل بالحدادة - آلة طرب "معكوسة".

 نقود "معكوسة" - حرف نصب - 

 احسان. 
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 حرف نصب - أدراج.

 الحذاء - حرف نصب.

 في الوجه - آلة موسيقية.

 أوعية - ناقل "معكوسة".

 عسكري - جمع امنية.

 جريان الماء - غزال "معكوسة".
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مروان طوباسي

ء

«الكعك» و«الفسيخ» طقوس العيد في غزة... الصدارة لـ
غزة: محمد أبو دون

عـــادات متنوعة ينشط أهالي 
قطاع غزة في إحيائها كل سنة، مع 
حلول عيد الفطر السعيد الذي يأتي 
حاملاً معه طقوساً خاصة، يحرص 
الــكــبــار والــصــغــار عــلــى أن يــكــونــوا 
جـــزءاً منها؛ حيث يهتمون بشراء 
«الفسيخ» وصنع الكعك، ويُقبلون 
بكثافة على شراء الحلوى والملابس 
الجديدة، ليظهروا بصورة باهية، 
تتفوق على الفقر والحالة المأساوية 
الــتــي يــعــيــشــونــهــا، بــفــعــل الــحــصــار 
الإســرائــيــلــي المستمر منذ نحو ١٤ 

عاماً.

طقوس الكعك والحلوى

عـــلـــى مـــــــدار ســــنــــوات طـــويـــلـــة، 
اعتادت السيدة زينب قديح تجميع 
بناتها المتزوجات قبل العيد بأيام، 
لصنع الكعك بشكل جماعي؛ حيث 
تأتي كل واحدة منهن لبيت العائلة 
المــســتــلــزمــات الخاصة  وهـــي تحمل 
بــــإعــــداد تــلــك الـــحـــلـــوى الأشـــهـــر في 
العيد. وتقول قديح: «عادة التجمع 
فــي يــوم إعـــداد الكعك هــي متوارثة 
بــالــنــســبــة لـــــي، فـــأمـــي كـــانـــت تــفــعــل 
ذلك معي أنا وأخــواتــي، لما في ذلك 
مــــن تـــعـــزيـــز لأواصـــــــر الـــتـــرابـــط بــين 
العائلة، وإرســـاء لمبدأ التعاون في 

المناسبات».
وتذكر الستينية أن بهجة عيد 
الفطر بالنسبة لأهالي قطاع غزة، 
مــرتــبــطــة بــحــلــوى الــكــعــك الــتــي يتم 
صناعتها بأشكالٍ متنوعة، يمكن 
ها تتطور من سنة لأخرى، 

َّ
القول إن

بــحــســب ظــــــروف المـــعـــيـــشـــة، وتــبــعــاً 
لقوالب الصناعة التي يستوردها 
ـــنـــة أن  الــــتــــجــــار مــــن الــــــخــــــارج، مـــبـــيَّ
مـــكـــونـــات الـــكـــعـــك ثـــابـــتـــة، وتــشــمــل 
العجينة التي تصنع من «السميد، 
والــــطــــحــــين، والــــــزبــــــدة، والـــحـــلـــيـــب، 
والـــــفـــــانـــــيـــــلا، وبـــــعـــــض المــــكــــونــــات 
الأخرى»؛ حيث يتم تقطيع العجينة 
لــقــطــع صــغــيــرة تُــحــشــى كـــل واحـــدة 

منها بعجوة البلح الطبيعية.
ويــتــم تــقــديــم الــكــعــك للضيوف 
خلال أيام العيد، كصنفٍ رئيس إلى 
ات الشوكولاتة، وتشير  جانب حبَّ
الــتــي تقطن محافظة خان  الــســيــدة 
يونس جنوب القطاع، إلى أن جميع 
الـــعـــائـــلات غــنــيــة وفـــقـــيـــرة، تــصــنــع 
دون  الكعك، وتتابع ضاحكة: «المعيِّ
يتذمرون من كثرة تناول الكعك في 
المـــنـــازل الــتــي يـــزورونـــهـــا؛ حــيــث إن 
النسوة تُلح عليهم لتناول المزيد، 
ــى يــأخــذن رأيــهــم فــيــه، وليبرزن  حــتَّ
لـــهـــم أن طـــريـــقـــة إعـــــدادهـــــن لــــه هــي 
الأفضل، كونه يعدُّ بطرقٍ متعددة».

وتـــنـــوه قـــديـــح إلــــى أن مـــن بين 
الــتــي تشتهر بها غــزة في  الحلوى 
الــذي  العيد، هــو الحلقوم الشعبي 
تــتــم صــنــاعــتــه فـــي مــعــامــل خــاصــة 
مـــن الــنــشــا والــســكــر، ويــتــم تزيينه 
بالفستق الحلبي والــجــوز، منبهة 
إلى أن المواطنين في القطاع يتفقون 
عــلــى لــــذة طــعــم الــحــلــقــوم وأصـــالـــة 
صنعه المحلية، والتي تتفوق على 

كثير من الأصناف المستوردة.

من جانبه، يسرد الشاب مؤنس 
صافي الذي يعمل في بيع الحلوى 
والشوكولاتة على إحدى البسطات 
في سوق مخيم جباليا الشعبي، أن 
موسم العيد بالنسبة له مهم جداً، 
وفيه يحقق دخلاً يمكنه من الصرف 
عــلــى نــفــقــاتــه الــجــامــعــيــة، مــتــابــعــاً: 
«عــمــلــيــة بـــيـــع الـــحـــلـــوى والــــوجــــود 
بــين الــنــاس مهمة جـــداً لـــي، وأكـــون 
سعيداً بتلك التجربة فــي كــل مــرة، 
إذ أنتظرها بشغفٍ من العام للعام».

وجبة العيد الرئيسية

ومـــن بـــين أشــهــر أكــــلات العيد 
عند أهــل غــزة، السمك المملح الذي 
يـــعـــرف شــعــبــيــاً بـــاســـم «الــفــســيــخ»، 
وهـــو عــبــارة عــن وجــبــة دســمــة يتم 
تــنــاولــهــا فــي أيـــام الــعــيــد، بــعــد أداء 
الـــــصـــــلاة مــــبــــاشــــرة. وبـــحـــســـب مــا 
الــتــاريــخــيــة،  الــكــتــب  أوردت بــعــض 
فـــالأكـــلـــة تـــعـــود لأصــــــول مــصــريــة، 
وهي مشهورة عند أهل قطاع غزة، 
كونهم كانوا على مدار سنوات في 
اتــصــالٍ مــبــاشــر مــع المــصــريــين، ولا 
يعرفها أهل الضفة الغربية الذين 
لا تجمعهم روابــــط صــلــة مباشرة 
مع الشعب المــصــري. ويقول سامر 
الــلــوح الــــذي يــعــمــل فــي مــجــال بيع 
الــســمــك المــمــلــح مــنــذ ما 

يــقــرب مــن عشرين عــامــاً، فــي سوق 
مــخــيــم الـــشـــاطـــئ الــــــذي يـــقـــع غـــرب 
مــديــنــة غـــزة: «إقــبــال المــواطــنــين في 
الأيام الأخيرة من شهر رمضان على 
(الفسيخ) يكون بشكلٍ كبير جداً، 
فمعظم الأسر تحرص على تناوله؛ 
الــعــطــش بسبب ملحه  لأنـــه يسبب 
الـــزائـــد، فــيــدفــع لــشــرب المــــاء بكثرة 
خــلال الــنــهــار، وبــهــذا يــكــون الناس 
قد شعروا فعلاً بأثر انقضاء شهر 

. رمضان»، كما يبينِّ
ويــــوضــــح الـــبـــائـــع الأربــعــيــنــي 
الـــذي يــســاعــده فــي مهنته عــدد من 
أبنائه، أن «الفسيخ» يتم تجهيزه 
قــبــل بـــدء المــوســم بــنــحــو شــهــر، من 
خلال جمع سمك «الجرع والدنيس 
والـــســـرديـــن والـــغُـــبـــص»، وتنظيفه 
جــــــيــــــداً، وبـــــعـــــدهـــــا تــــتــــم تــغــطــيــتــه 

وحــشــوه بــالمــلــح، قــبــل أن يُــدفــن في 
الأرض لمدة تزيد عن ٢٥ يوماً، يتم 
خلالها تفقده، بين الوقت والآخــر، 
لــلاطــمــئــنــان عــلــى جــودتــه وشــكــلــه، 
الــواحــد منه  ناً أن سعر الكيلو  مبيِّ

يتراوح بين ٣ و٥ دولارات.
ويشير إلى أن هناك مواطنين 
تــنــاول «الــفــســيــخ» في  لا يفضلون 
أيــام العيد، فيلجأون لإعــداد طبق 
«الـــســـمـــاقـــيـــة» الــشــعــبــي، وهــــي من 
الوجبات الرئيسية المهمة التي يتم 
إعدادها من قِبل أهالي القطاع في 
المناسبات السعيدة، وتــتــكــون من 
«الــســلــق والــبــصــل والـــلـــحـــم»، لافــتــاً 
إلى أن العائلات تصنع تلك الأكلة 
بكميات كبيرة، لتُوزع جــزءاً منها 

على الجيران والأقارب.
الــرغــم مــن الاحتياطات  وعــلــى 
والـــتـــخـــوفـــات، المـــرتـــبـــطـــة بــأخــطــار 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» الـــــــذي وصـــل 
لقطاع غزة، عبر المسافرين القادمين 
مــن الــخــارج، فــإن الــنــاس يحاولون 
الانــدمــاج مع الــظــروف، ويخرجون 
للأسواق والمتاجر دون قيودٍ، لشراء 
مــا يلزمهم مــن حاجيات العيد، لا 
ســـيـــمـــا فـــــي ظـــــل حــــديــــث الـــجـــهـــات 
الــتــي تــقــول إن الفيروس  الرسمية 
ما زال محصوراً في مراكز الحجر 
الصحي، وإن المصابين لم يخالطوا 

أحداً من الناس في الخارج.

«الفسيخ» من أشهر أكلات العيد المتوارثة (الشرق الأوسط)

تتشارك النساء في صنع الكعك للحفاظ على طقوسه (الشرق الأوسط)

على الرغم 
من الاحتياطات 

والتخوفات 
المرتبطة بأخطار 
فيروس «كورونا» 
الذي وصل إلى 
قطاع غزة عبر 
القادمين من 
الخارج، فإن 

الناس يحاولون 
الاندماج مع 
الظروف، 

ويخرجون 
للأسواق والمتاجر 

بدون قيودٍ، 
لشراء ما يلزمهم 

من حاجيات 
العيد

,
,



تذكير لطيف
لا تعرف في هــذه الحياة من أيــن تأتيك دروســهــا. لذلك نكرر 
مدى العمر حكمة صديقنا من البحرين، طرفة بن العبد، «ستبدي 
لك الأيام ما كنت جاهلاً... ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدِ». وقد رويت 
هنا غير مــرة، كيف كنت أتمشى في الحديقة العامة في بروكسل 
فرميت من يدي ورقة في ذلك الفناء الواسع، فإذا بطفلة في حوالي 
الخامسة تلحق بي مسرعة وتلمّ الورقة وتضعها في يدي وتقودني 

إلى سلة القمامة، وتقول بشجاعة الملائكة: هذه مكانها هنا.
وكان ابني في حوالي العمر نفسه عندما كنا في الطريق من 
بــاريــس إلــى جــنــوب فــرنــســا. وتــجــاوزت الــســرعــة قــلــيــلاً، فنبّهتني 
زوجتي إلى ذلك، فقلت لها، لا مراكز شرطة في هذه المنطقة. وتدخل 
الطفل المولود خارج لبنان ليقول لي: الشرطة موجودة لحمايتك، 

لا لمعاقبتك.
أول مرة جئت إلى باريس، كنت في العشرين من العمر. وكنت 
أتنقل في المدينة تحت الأرض: المــتــرو. وكــان المترو لا يــزال عتيقاً 
وخشبياً ومؤدباً، وعلى جميع جدرانه إرشادات إلى الركاب، أهمها 
ملصق بلغة الأمر: أولوية الجلوس للمتقدمين في السن وللسيدات. 
ولذلك كنت أعبر المدينة واقفاً. وكنت سعيداً لكوني أفعل ما يفعله 

المتحضرون.
وجاء زمن لم أعد أركب المترو، لكن الدرس ظل محفوراً: الأولوية 
لكبار السن والسيدات. وكنت أتبع القاعدة حيث توجب الأمر: في 
المطارات، في الاجتماعات، وفي غيرها. لم أدرك تقدمي في السن إلا 
مؤخراً: أقف على مدخل الطائرة فيرفض الآخــرون أن يتقدموني. 
وأهم بالنزول فيصرّ الجميع أن أتقدمهم. وفي السنوات الأخيرة 
تطورت آداب الرفاق المسافرين إلى ما هو أبعد في اللياقة واللطافة. 
صـــرت ألاحـــظ أن جــيــرانــي الــشــبــاب عــلــى الــطــائــرة يــحــرصــون على 
مرافقتي حتى حزام تسلم الحقائب. ويراقبون حركتي بكل تهذيب. 
وما أن ألمح حقيبتي وأندفع لحملها حتى يسبقني واحد أو أكثر 

ليحملها عني ويضعها في العربة أمامي.
إن هذا دليل مــاذا؟ إنه يا هــذا، دليلان: الأول، آداب المسافرين 
الــذيــن كنت فــي عمرهم ذات يــوم، أو بــالأحــرى ذات زمــن. والثاني 
أن مظهر التقدم فــي السن أصبح فــي حــد ذاتــه نــداء مساعدة. إنه 
درس المترو، تطبقه الآن أجياله الحاضرة. ولكن أيضاً هذه اللطافة 
القصوى هي على نحو ما، ليست اللطافة القصوى، هي تذكير بذلك 
الانتقال الحتمي من فئة الذين يقدمون مقعدهم إلى فئة الذين ترق 

لهم قلوب الشبان على وزن حقيبتهم.
هل تدري من أين أيضاً يمكن أن تأخذ دروساً في أدبيات ومودات 

الحياة؟ من بلاد طرفة، من البحرين. بلد اللياقات واللطافات.
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فالك بنعالك
عــدة أمــور أستهجنها وأسخر ممن يعتقدون بها، منها مثلاً 
من يدمنون على قــراءة الأبــراج، أو يعلقون على مرايات سياراتهم 
خــرزات زرقــاء لدفع شرّ الحسد عنهم، أو من يبحثون عمن يقرأون 
فناجيل قهوتهم ليخبروهم عما سوف يواجهونه في أيامهم المقبلة.

وكذلك أستهزئ جداً بمن يصدق بالألعاب السحرية، التي هي 
مجرد خداع لأصحاب العقول الضعيفة.

وأكثر من ذلك كله، لست من عشاق نظريات المؤامرات. فالفاشلون 
هم الذين يعلقون على شمّاعاتها دائماً هزائمهم وجهلهم وعدم 

حيلتهم، تلك النظريات التي هي من بنات خيالاتهم «التعبانة».
وهذا هو ما لجأت له بعض الجهات الحكومية الأميركية، بعد 
تخبطها في حلّ جائحة «كورونا»، واتخذت من الملياردير بيل غيتس 
ر 

ّ
لــه عــام ٢٠١٥، حــذ شماعة يعلقون عليه فشلهم، مــردديــن خطاباً 

فيه من أن مرضاً خطيراً قد يهدد البشرية أكثر من الحرب النووية، 
متناسين أعماله الخيريّة في الدول الفقيرة.

وأخذوا يعزفون على موضوع الشرائح الرقمية التي ينادي بها 
لتزرع في الأجساد، وتوجد بها سجلات لحالة كل من يتعافى، ومن 
أخذ اللقاح، ومن بات يمتلك الأجسام المضادة في دمه، ممن أصيبوا 
بفيروس «كوفيد - ١٩». إذ إن هذا الأمر سيساعد في التعرف على من 
سيسمح لهم بالعودة للعمل، من دون أن يشكلوا خطراً على الآخرين، 

لمنع احتمالية التعرض لموجة ثانية من الوباء.
والواقع أن بيل غيتس ليس هو الوحيد الــذي ذكر ذلــك، ولكن 
هــنــاك تـــنـــبـــؤات، أو بــمــعــنــى أصــــح تـــوقـــعـــات، ســبــقــتــه، مــبــنــيــة على 
افتراضات علمية أو منطقية، عن أحداث من الممكن أن تقع ويحصل 

ذلك بالفعل.
منها مثلاً؛ ما توقع به عالم الفيزياء والكونيات البريطاني 
(مارتن ريس)، وهو الذي رأس الجمعية الملكية في بريطانيا لمدة ٥ 

سنوات، وقد توقع ذلك قبل الملياردير الأميركي.
الــذي خــرج للأسواق  وورد هــذا في كتابه (الساعات الأخــيــرة) 
عام ٢٠٠٣، أي قبل ١٧ سنة، محذراً فيه من انتشار وبــاء عام ٢٠٢٠ 
تحديداً، وأنــه سوف يــودي بحياة ما لا يقل عن مليون إنسان، أي 

في سنتنا هذه!  
والــذي جعلني أتحرول من شدّة الرعب، أن مؤشر عدد الموتى 
أمامي قد وصل حتى الآن إلى أكثر من «٣٥٠» ألف ضحية، ومعنى 

ذلك أنه ما زال هناك ما يقارب «٦٥٠» ألف ضحية تنتظر!
داعياً الله - تعالى - أن يخيب توقعات ذلك العالم البريطاني، 
ولا أملك إلا أن «أكش» بأصابع يدي الخمس في وجهه قائلاً له؛ فالك 

بنعالك، والباقي عشا لعيالك!
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تونسية تعرض كمامة تحمل ألوان علم النادي الأفريقي في العاصمة تونس (أ.ف.ب)

عالم الرياضة
تضارب في الآراء حول 
إمكانية عودة الدوري 

الإنجليزي

أطراف صناعية يمكن لصاحبها الشعور من خلالها
القاهرة: حازم بدر

يفعل البشر كثيرا من الأشياء 
بــــأيــــديــــهــــم، فـــنـــحـــن نـــعـــصـــر بــهــا 
الليمون، ونمسك بأيدي الآخرين، 
ونـــلـــتـــقـــط بــــهــــا مـــــا يـــســـقـــط عــلــى 
الأرض، وهــي أشياء لا يستطيع 
كثير من الأشخاص الذين فقدوا 

أطرافهم القيام بها.
المــــهــــنــــدس الـــطـــبـــي جـــاكـــوب 
سيغل، وهو عالم أبحاث في مجال 
الــرعــايــة الصحية بـــوزارة شــؤون 

المـــحـــاربـــين الـــقـــدامـــى بـــالـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، عــمــل مـــع فــريــق بحثي 
مــن جامعة كــولــورادو الأميركية 
على محاولة إعادة الشعور بتلك 
الأشياء للمبتورين من المحاربين 

القدماء.
وتــقــوم فــكــرة سيغل الــتــي تم 
الإعــــلان عــنــهــا فــي الــعــدد الأخــيــر 
من دورية «ساينتفيك ريبورتز»، 
على استخدام أجهزة استشعار 
إلكترونية في الأطراف الصناعية، 
بحيث تــخــدع هــذه المستشعرات 

المـــــــخ وتـــجـــعـــلـــه يـــتـــعـــامـــل وكــــــأن 
الشخص يلمس أشياء بأصابعه.

ونــشــأ ســيــغــل فـــي عــائــلــة من 
الأطباء وكان مفتوناً منذ صغره 
بفكرة دراسة جسم الإنسان كآلة 
كــــانــــت مـــعـــقـــدة جـــــــداً، وهـــو  وإن 
المــفــهــوم الـــذي حـــاول تطبيقه في 

اختراعه الجديد.
ويــــــقــــــول فــــــي تــــقــــريــــر نـــشـــره 
المــوقــع الإلكتروني  أول مــن أمــس 
لجامعة كولورادو: «يمكن تصور 
الجسم وكأنه مجرد مجموعة من 

الأســــلاك والمــشــغــلات، مــع وجــود 
مــعــالــج دقــيــق ضــخــم فـــي رأســــك، 
ومــا فعلناه هــو أننا جعلنا المخ 
يــشــعــر بـــــالإشـــــارات الـــقـــادمـــة مــن 
الأســـــلاك المـــوجـــودة فـــي الأطــــراف 

الصناعية».
وتــضــرب الواجهة العصبية 
الـــــتـــــي تــــــم تـــســـمـــيـــتـــهـــا فــــــي هــــذا 
(قطب الكف العصبي)  الاختراع بـ
الأعــصــاب بنبضات إلكترونية، 
ويساعد الضبط الصحيح لهذه 
النبضات على السفر إلى الدماغ 

أنـــه يمكن أن  وخــداعــه ليفكر فــي 
يشعر بالأصابع، حتى إذا لم تكن 

هناك أصابع تشعر بها.
وعـــمـــل الـــبـــاحـــثـــون مــــع أحـــد 
المــــــتــــــطــــــوعــــــين، وهــــــــــو رجــــــــــل فـــي 
الأربعينات مــن عمره فقد ذراعــه 
من منطقة تحت الكوع، وأظهرت 
الواجهة العصبية الجديدة نتائج 
إيجابية في الترميم الحسي له، 
مما ساعده على الشعور بيده في 

كثير من المواقف.
ولا يزال أمام الفريق البحثي 

الكثير لتحويل هــذا الإنجاز إلى 
منتج قابل للتطبيق، وقد حصل 
سيغل مؤخرا على منحة بقيمة 

مليون دولار، للقيام بذلك.
ويــقــول: «أعتقد أننا بحاجة 
إلـــى المــضــي قــدمــاً نــحــو مــزيــد من 
الـــتـــطـــويـــر، بــحــيــث تـــكـــون المـــــواد 
الصناعية والمادية المستخدمة في 
الأطراف الصناعية غير واضحة، 
وهـــي المــــواد الــخــاصــة بــنــا والــتــي 
تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان 

والآلة».

الفئران الرمادية غزت العالم 
مستفيدة من استقرار البشر

باريس: «الشرق الأوسط»

استفادت الفئران الرمادية 
وهـــي مــن أكــثــر أنــــواع الثدييات 
قــدرة على الانــتــشــار، مــن أنماط 
الـــحـــيـــاة المـــســـتـــقـــرة لـــــدى الــبــشــر 
قبل ١٥ ألف سنة لغزو الكوكب، 
طـــبـــقـــا لمــــا كـــشـــفـــت عـــنـــه دراســــــة 
تظهر تعايشا مع الهررة الأليفة 

الأولى.
وقــد بــدأ الغزو البيولوجي 
الــرمــاديــة المسماة  الــفــئــران  لهذه 
عــلــمــيــا «مــــوس مــوســكــولــوس»، 
في الشرق الأدنــى بحسب بحث 
أجـــــراه فــريــق دولــــي مـــن ثمانية 
بـــلـــدان ونـــشـــرت نــتــائــجــه مجلة 

«ساينتيفيك ريبورتس».
وعثر على أكثر من ٨٠٠ من 
بقايا لعظام من هــذه القوارض 
الصغيرة في ٤٣ موقعا أثريا من 
الــشــرق الأدنــــى وجــنــوب شرقي 

أوروبـــا، من إيــران إلــى اليونان. 
وتــــعــــود هـــــذه الآثـــــــار إلـــــى فــتــرة 
تــراوح بين ٤٠ ألــف سنة وثلاثة 
آلاف سنة خلت، وهــي خضعت 
لـــتـــحـــالـــيـــل مـــظـــهـــريـــة وجــيــنــيــة 

وتاريخ بالكربون المشع.
وقـــــال عـــالـــم الآثـــــار تــومــاس 
كوتشي الذي أشرف على الدراسة 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية إن 
هذه الآثار تظهر وجود الفئران 
الرمادية إلى جانب الإنسان منذ 
أولـــى الاحــتــلالات الاستيطانية 
البشرية قبل نحو ١٥ ألف سنة، 
مـــا أوجــــد «بــيــئــة مــلائــمــة» لــهــذا 
الجنس من القوارض الذي بات 
أكثر قــدرة على الانتشار حاليا 

متقدما على الجرذان.
ولــفــت الــبــاحــث فـــي متحف 
الــتــاريــخ الــطــبــيــعــي فـــي بــاريــس 
إلى أن ظهور الزراعة واستغلال 
الـــحـــقـــول فــــي الـــــزراعـــــة وزيـــــــادة 

الــقــرى واكتظاظها سمح  حجم 
«الانــتــشــار الــســريــع فــي سائر  بـــ
أنــــــحــــــاء المـــــــشـــــــرق، مــــــن الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة إلـــى الأنــــاضــــول»، قبل 

نحو ١٢ ألف سنة.
وقــد أصبحت هــذه الفئران 
جــــنــــســــا غـــــــازيـــــــا مـــــــع الــــطــــفــــرة 
الزراعية، لأن الثدييات الصغيرة 
تــبــعــت الإنـــــســـــان حـــتـــى جـــزيـــرة 
قبرص على متن سفن بما يشبه 
«الركاب السريين» قبل ١٠ آلاف 
ســنــة. وتــعــين الانــتــظــار لخمسة 
آلاف ســنــة إضــافــيــة لــيــغــزو هــذا 

الجنس الحيواني أوروبا.
ويــتــزامــن هــذا الانــتــشــار في 
أوروبــــا مــع ظــهــور أولـــى الــهــررة 
المـــنـــزلـــيـــة، بـــحـــســـب بـــقـــايـــا عــثــر 
عــلــيــهــا فــــي مــــواقــــع فــــي قــبــرص 
واليونان وشرق أوروبا. كما أنه 
شجع على تدجين الهررة التي لا 

تزال أصولها غير معروفة.

رحلة ألف كيلومتر على دراجة
مع والدها المصاب

تقود هندية إلى المنتخب الوطني
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ــت جــيــوتــي كــومــاري (١٥ عــامــاً) دعـــوة للمشاركة في 
ّ
تــلــق

تجارب المنتخب الوطني الهندي للدراجات الهوائية، بعدما 
عبرت على متن إحداها أكثر من ألف كيلومتر في أنحاء البلاد، 
 والدها المصاب بعدما أجبرهما الإغــلاق التام، بسبب 

ً
ناقلة

فيروس «كورونا المستجد»، على العودة إلى قريتهما.
إلــى أن كــومــاري قادت  وأشـــارت تقارير صحافية محلية 
الــدراجــة فيما جلس والــدهــا مــوهــان بــاســوان خلفها حاملاً 
أغراضهما، من مدينة غوروغرام قرب العاصمة نيودلهي إلى 

قريتهما في ولاية بيهار شمال شرقي البلاد.
وبعد رحلة امتدت سبعة أيام قطعا خلالها ١٢٠٠ كيلومتر، 

وصل الأب وابنته إلى قريتهما في ١٦ مايو (أيار).
 ويعمل باوسان سائق عربة أجرة «توك توك»، لكنه فقد 
وظيفته، كحال الملايين من العمال في البلاد، بعدما فرضت 
الــســلــطــات الإغــــلاق الــتــام ومــنــعــت الــتــنــقــل مــنــذ مــــارس (آذار) 

الماضي، للحدّ من تفشي «كوفيد - ١٩».
ر المال لدفع الإيجار أو شراء الطعام وتوقف 

ّ
ومع عدم توف

وسائل النقل العام، عاد الكثيرون إلى قراهم إما سيراً على 
الاقدام، أو عبر الدرجات الهوائية، مثل كوماري وباسوان.

واحــتــلّــت الــرحــلــة الــشــاقــة لــلــوالــد وابــنــتــه على مــتن دراجــة 
أمــــوال، عناوين  مستعملة اشــتــريــاهــا بــمــا نبقى معهما مــن 

الصحف.
كما لفتت أنظار الاتحاد الهندي للدراجات الهوائية الذي 

دعا كوماري للمشاركة في تجارب المنتخب الوطني.
«وكــالــة الصحافة  وقـــال رئــيــس الاتــحــاد أونــكــار سينغ لـــ
الفرنسية»: «لقد قطعت تلك المسافة في سبعة أيام مع والدها 
(على متن الدراجة) وبعض الأمتعة. لذا أعتقد أنها تتمتع بأمر 

ل». مميز... تلك القدرة على التحمُّ
وأشــار إلــى أن الاتحاد يرغب في اختبارها لرؤية ما إذا 

كانت قادرة على المنافسة في مسابقات رسمية.
وتابع: «قالت إنها ترغب في متابعة دراستها، فأجبناها 

أننا نهتم أيضا بالدراسة في أكاديمياتنا».
ويــأمــل الاتـــحـــاد فــي أن تتمكن كـــومـــاري مــن الـــعـــودة إلــى 

نيودلهي ما إن تُرفع قيود السفر المفروضة في البلاد.

نحلة محنطة داخل قناع من أعمال فنان المنمنمات الروسي أناتولي كونينكو في مدينة أومسك (رويترز)

تتمة فيلم «أفاتار» يبدأ تصويرها
 الأسبوع المقبل في نيوزيلندا

ويلنغتون: «الشرق الأوسط»

قــال المنتج جــون لانــداو، أول 
من أمس (الجمعة)، إن تتمة لفيلم 
الخيال العلمي الناجح «أفاتار» 
لجيمس كاميرون سيبدأ إنتاجها 
الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ 
توقفها في نطاق الجهود العالمية 

لاحتواء فيروس «كورونا».

وتــوقــف الإنــتــاج السينمائي 
والتلفزيوني في مختلف أنحاء 
العالم في منتصف مارس (آذار) 
لكنه يعود ببطء في بعض الدول 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا نـــيـــوزيـــلـــنـــدا الـــتـــي 

ستشهد تصوير تتمة «أفاتار».
وأقـــــــــــــــــــرت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات فــــي 
نيوزيلندا، حيث تباطأ فيروس 
«كـــورونـــا» بــشــدة بــعــد أن طبقت 

الـــحـــكـــومـــة عـــــــزلاً عــــامــــاً صــــارمــــاً، 
ضـــمـــانـــات لـــلإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي 

لاستئناف الإنتاج.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أنــه بدأ 
عرض «أفاتار» في عام ٢٠٠٩ وظل 
الفيلم الأكثر دخــلاً على الإطــلاق 
حــتــى يــولــيــو (تـــمـــوز) عـــام ٢٠١٩ 
عندما تفوق عليه فيلم «المنتقون: 

نهاية اللعبة».

مغنٍ بريطاني يدعم مشتركاً من سنغافورة 
في الحصول على جائزة نقدية

سنغافورة: «الشرق الأوسط»

تسلم مشارك في مسابقة إذاعية 
فــي سنغافورة جــائــزة نقدية، بعدما 
حــجــبــهــا عــنــه المــنــظــمــون فـــي مــرحــلــة 
أولى، بحجة أنه أساء نطق اسم المغني 
الــبــريــطــانــي تــونــي هــادلــي، وذلـــك إثــر 

تدخل الفنان شخصياً لدعمه.
فـــقـــد شـــــــارك مـــحـــمـــد شـــالـــيـــهـــان، 
وهــو موظف في هيئة سكك الحديد، 
فــي مــســابــقــة عــلــى إذاعــــة مــعــروفــة في 
سنغافورة تقوم على تعرّف المشتركين 
على ١٤ شخصية معروفة مــن خلال 

أصواتها. ونجح فيها.
غــيــر أن الــقــنــاة الإذاعـــيـــة رفضت 
منحه الجائزة الكبرى، البالغة ١٠ آلاف 
دولار محلي (٧ آلاف دولار أميركي)، 

بــحــجــة أنــــه تــعــرف عــلــى أصـــحـــاب ١٣ 
صــوتــاً مـــن ١٤. وقـــد أعــطــى متسابق 
آخر بعده الإجابات عينها، فاختارته 

الإذاعة ليكون الفائز بالجائزة.
واســـــــتـــــــاء شــــالــــيــــهــــان مــــــن هــــذه 
الــواقــعــة، وتــقــدم بــاعــتــراض، لكن أتى 
الــجــواب بأنه أســاء نطق اســم هادلي 
الـــذي كــان المغني الأســاســي فــي فرقة 
الــبــوب البريطانية «ســبــانــداو باليه» 
فـــي الــثــمــانــيــنــات قــبــل أن يــنــطــلــق في 

مسيرة غنائية انفرادية.
وأرســـــــــل شـــالـــيـــهـــان نـــســـخـــة مــن 
تسجيل مــشــاركــتــه فــي المــســابــقــة إلــى 
هــــادلــــي نـــفـــســـه، وأتــــــت المـــفـــاجـــأة بـــأن 
المــغــنــي ردّ شــخــصــيــاً عــلــى الــرســالــة، 
قــائــلاً فــي تسجيل مصور أرســلــه إلى 
شاليهان «لقد استمعت إلى التسجيل، 

وعلى علمي أنك نطقت اسمي بطريقة 
صحيحة تماماً».

وحـــــــتـــــــى بــــــعــــــد تـــــــدخـــــــل الــــنــــجــــم 
الــبــريــطــانــي، رفــضــت الــقــنــاة الإذاعــيــة 
في بادئ الأمر منح شاليهان الجائزة 
الــكــبــرى كــامــلــة، لــكــنــهــا تــراجــعــت عن 
مـــوقـــفـــهـــا، الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــد ســـيـــل مــن 

الانتقادات ضدها عبر الإنترنت.
وكــتــبــت الإذاعـــــة، عــبــر صفحتها 
على «فيسبوك»، «نحن آسفون للغاية. 
بما أن توني هادلي قال إن شاليهان 
لــفــظ اســـمـــه بـــصـــورة صــحــيــحــة، فمن 
نــحــن لــنــعــتــرض عــلــى ذلـــــك؟ ســيُــمــنــح 
شاليهان الجائزة كاملة بقيمة ١٠ آلاف 
دولار نقداً». وقال شاليهان، البالغ ٣٢ 
إنــه «فــي منتهى السعادة» بعد  عاماً، 

هذا النبأ.
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